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٠ الفصل الثانی : النظرية التضقمة‎ 
. الفصل الثالت : الخبروية الجتزاة‎ 


الفصل الرايع : أساليب المارسة العملية ۰ 
الفصل الخامس : الطابع العیاری للبیروتر اطية 
القصل السادس : فلسقات العلم ٠ ٠‏ ۰ 
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الفصل السابع : التنوع الاتساتی + 

. الفصل الثامن : توظیف التاريخ ۰ 
الفصل التاسع : ف العقل والحرية ٠‏ 
القصل العاشر : فى السیاسات ٠ ٠‏ 
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sah: eos الاجتماعى‎ ALAN الوعئ‎ dS “أ ان‎ 

رفيني لطم Gf alls «pla‏ موقف الانسان من هذا as‏ 
,أو رفضا ء ترسيخاء أو تغیرا » يعتمد على طبيعة هذا الوعى + ولهذا 
تبلور ق ذلك العم ate‏ نشاته تیارآن رئیسیان أحدهبا يصيدف الى 
تزييف هذا الوعى وتجمیل هذا | الواتع » آی the‏ موضوا غین قابل 
للقهم والاستيعاب وبالتالى يمبح عاجزا .عن تنيي, مساره » والآخر 
يهدف الى تحقيق فهم ا الواقع وقضٍ sal‏ عنه » آی 
جع ابلا للقیم وبلتالی جمل الاتسان LSE‏ على, ساولة sly‏ = 


oe al 


i alas! a ie Jit‏ تق هدقه آسالیب متنوعة ة te‏ :محاولة 
الغاء الذات العکرة لدئ: الاحت الاجتماعى از حتى لدی الواطن 
العادى » وقصر دوره على اعمال CASH‏ الذرکة:التن تكتفن. بقسجیل 
ما هو تائم بوصفه حقائق واقعة دون اعمال المقل فیها ء أى قبولها 
بشكل ایجابی دون: آى .مجاولة:لنقيها أو نقدها ۰ .« وهذ! هو جوهر 
الاتخاه الؤضعى .ف عم الاجتفاع الذی آسسه: أؤجيست: کونت وتحا 
نحؤه AES‏ من:علماء الاجتماع. الوضنعیین: والتجریبیین ‏ © + 


() ۰ انظر * هربرت مارکیوز »"العتل والقورة > ترجمة قواد زكري » 
المؤأسسة العربية للدرانات والنشر » بیروت € ۱۹۷۹ . 
وانظر ايضا » عبد الباسبط عبد العطی > اتجاهات تظرية ف علم 
et :‏ و ون 6 طس > 
“yaar ©‏ 


قي كيه 


ومن هذه الأساليب أيضا التغافل عن الواقع الاجتماعى بحقائقه 
العيانية الملوسة وبكل ما يشتمل عليه من صراعات وتناقضات ومعاناة 
والإستغراق فى حالة من التامل .الفکری النظرى الکتبی » أى التجريد 
العقلى من DE‏ التعامل مع مفهومات مجردة ة aul‏ التعقيد لا صلة لها 
بالواقم المعاش للانسان فى المجتمع ٠‏ وهناك تعالیع متفددة Spek‏ فى 
مجال غلم الاجتماع تمثل ذلك الاتجاه مشل الظاعراتية والتفاعلية 
الرمزية والبتائية الوظيفية والصورية ۰۰۰ Gil‏ + ومن آهم سمات 
ذلك Guhl‏ استخدامه ترکییات لغوية سنتعصی على الفهم وتظهسر 
التحدث بمظلمر العالم الغذ التمکن وتخفئ حقيقة تماله ۰ 
ومن هذه ۰ الأساليب CM‏ ما سکن أن نطلق عليه تسمية «الحرقية» 
أى آن تصبح آلهمة الريسية للعالم أو المفكر أو الباحث الاجتماعي هى 
استتباط آدوات محددة لاستخدامها فى البحث الاجتماعى وتطويرها 
"وتتمیقها و اتفتاق الوقت" والجهد ف اغداذها وتظنیقها + مما يجعله 
Gis‏ كلية بها-فیتنی, آو فیتفلاا الوا ieee‏ التق: يشتتخدمها من 
Jal!‏ :فهمه eas ity:‏ تحقیقته 3:4۰ . 1 ! 
وق مقابل ذلك dee‏ الاتجاء الأخر جاهد؛ Gk‏ جع الاسنان 
Nt‏ علئ کش Gs gag‏ وم ما بكلا ما تشه 
et‏ حتراغات وتتاقضات. ومُعلتاة 2 وغل تژوید. الانسان بالغرقة allt‏ 
تمكنه من الواجهة, الفعالة" SSL‏ ,كلك لو ان وتسْخير امكاتياته من 
أجل ايجاد الحلول الناسبة لها ٠‏ وف سبيل تحقيق ذلك يستخدم أساليب 
امغاية للك yall‏ ينتقدهها التیار “الأول yee‏ يؤكد على اضارورة اعدم 
الفصل بين الذات المفكرة والذاةةالمدركة آی یذعو الی‌در cl lal‏ ورصده 
oats paella‏ وفقا أعايين تعلو لىدا cal ll‏ ؟ى يُتصور دائما وأقعا 
بديلا آکثر تحقیقا لاتسانية الاتسان مما هو قائم» ثم قبي على أساسه 


الواقع المعاش ویدعو إلى تغييره لكى يتلاعم مع حبورة مأمولة تم 
:تجديدها بتاء على ما هو ممکن على ضوء التجارب التاريخية الانسانیه» 
ومن هذه الأساليب. Lad‏ محاولته اندژوبة لأن یکون واضسحا مفهوما 
لا للمشتغلين بعكم الاجتسناع فحسّن ولکن لعامة"الناس ::آی أنه 
لا « يتغالم » + ; : ۰ 
على هذا الأساس تنظر ونصنف آلاف المؤلفات فى علم الاجتماع 
منة أن اکتسب ذلك العلم شرعيته Sil‏ آضفاها عليه أوجيست كونت 
بأعماله فى القرن الثامن pte‏ ۰ وأعتقد أن قراز ترجمة هذا الكتباب 
الذى اتخذه الزميلان الدكتور عبد الباسط عبد المعطى والدكتور عادل 
. مختار الهواری» كان بقعل تلك القدرة الفائقة التى يتمتعان بها على ادراك 
هذا التمبيز الجوهرى بين مؤلقات عم الاجتماع واستيعاب المسدف 
انصریح,والضمتی وراءها » ای آنهما قد تمتعا بالفعل بما آسماه مؤلف 
هذا الکتاب « JLAIL‏ العلمى الاجتماعی 6 + والذى سیتضح معتناه 
للقارىء من خلال قراءته فصول ذلك GUSH‏ * ۰ 


أن « رايت ميلز » مؤلف ذلك العمل الذى يترجم لأول مرة الى 
اللعة العربية بعد مرور ما يقرب من الثلائين عاما على صدوره » وبحد 
أن ترجم الى العديد من اللغات العالية » والذی لم يتصد لتقديمه أى 
من المترجمين أو المؤلقين المترجمين له ق العالم العربى » ينتمى الى ذلك 
التيار الآخر من علم الاجتماع الذى يمدق الى تجلية الؤاقع الاجتماعی 
وجعله مقیوما للاتنان العادی .وليس للمتخصض قصب ٠‏ 


عه قام الاستاذ الدكتور عبد الباسط عبد المعطى بترجية الفصول الثلاثة 
الاولی > وقام الدكتور عادل مختار الهوارى بترجمة بقية قصول 
اکتا من وی ی 3 


س ل لد 


أن .« رأيت ميلز ». انسان أمريكى تمتع بموهبة فذة جعلته قادرا 
على مواجهة ذاته ومواجهة الواقع الذی يعيش فيه بجرآة وشسجاعة 
ورزانة: وعقلانية وموضوعية > كما مکنته تلك الوهبة من أن يخاطب 
آخیه: الانسان ف كل مکان بلغة سهلة » مفهومة » وسلسة » جعلت 
مؤلفه یتجاوز حدود الزمان واكان » ققد قرأ هذا الکتاب مثذ صدوره 
وحتی الآن ملايين البشر ف قارات العالم الخمس ۰ 
٠‏ ” ويمكننا أن تلخض کل هذا الکتاب فى عبارة موجزة واحدة ء ذکر‌ها 
المؤلقة ذاته » حیث یقول ما معناه : ان مشكلتك الشخصية التئ' تعانی 
متها لا يمكن حلها أو استیمابها الا اذا نظرت الیها فى سياقها الكل » 
ای آنك لن تفهمها قط الا اذا كانت لذيك القدرة على ادراكها يؤْصقها 
مسألة: اجتماعية ولیست مجرد مشکلة قردية + cule‏ قى نهاية الطاف 
طنيعة تاريخ اجتماغی عام ومشکلانك: لا نمکن حلها » أو حتی فهمها » 
دون ادراکك لشکلات الآخرين ليس ف محیطك. الناشر ولا فى Hadas‏ 
المحلى قحسب ولكن فى الاطار العالی + ويكاد « زايت ميلز » أن يُقؤل 
أن مشكلة الفلاح المصرى زارع القطن حين يعجز عن زواج ابنته أو 
ابنه لا ترجع الى قصور ف امکاتیاته الذاتية » ولكنها لابد أن تفهم 
على ساس السوق العالمية لتجارة القطن التى تتأثر بما بين الدول من 
علاتات » ويما بين القوى الاجتماعية من صراعات ۰ 

ویدعو «رایت ميلز» كل انسان الى أن يتفهم واقعة على ضوء 
خبراته الشخصية المباشرة وعلى أساس السياق الاجتماعى الكلى الذى 
يعيش فيه » والسياق التاريخى الذى حدد كلا من أوضاعه الشخصية 
وأوضاع مجتمعه فى قترة تاريخية محددة + كما يؤكد آیضا » أن القدرة 
على الانتقال بين ما هو شخصی وما هو عام وبين be‏ هو.آتى وما هو 


SS‏ س 


ماض وما هو آت ء هى تلك السمة الأساسية التى يجب أن یتمتع بها 
الانسان المثقف والذى يطلق عليها «الخيال العلمى الاجتماعی» ٠‏ 

وقد وضع رايت ميلز عددا من الاسس الهامة التى. يتعين على 
من يرمى الى تحقيق فهم واقعی لجتمعه آن يضعها تضسب-عینیه 
ويسترشد بها خلال تعلیله لهذا الواقع ومحاولته التعامل فعه » قاقد 
حدد عدد من الأسثلة مثل : « ما هو أليناء' الاجتماعى للمجتمع المحدد 
ف كليته ؟ ما هى مكوناته الجوهرية وكيف يرتيط كل مكون منها بالآخر 1 
وكيف یختلف هذا البناء الاجتماعى عن غيره من النظسم الاجتماعية 
المتباينة ؟ وما هى دلالة وما هو مغزی كل ملمح توعى بالنسبة 
لاستمرارية هذا البناء وتغيره ؟ أين يقف هذا الجتصع من الش اريخ 
الانسانی ؟ ما هی میکانیزمات واليات تغييره ؟ ما هو مكانة ودلالته 
بالنسية لتطور الانسانية حكل ؟ ديف يؤثر ویتأثر كل ملمخ نوعى نفخصه 
باارحنة التاريخية التى يمر يها المجتمع ؟ ما هئ الملامح الجوهرية لهذه 
المرحلة ؟ وکیف تختلف ملامحها عن ملامح المراحل الأخرق ٩‏ وما هئ" 
أساليبها' المتميزة فى صناعة التاريخ 3 ما هی نوعيات الرجال والنساءً 
الذين لهم السيادة فى هذا المجتمع فى هذه الرحلة التاريخية ؟ وما هی 
النوعيات التى ستسود أو المرشحة للسيادة ؟ بای الأسالیب يتم انتقاؤهم 
وتشكيلهم ؟ وتحريرهم أو اخضاعهم » وجعنهم AST‏ فعالية أو AST‏ 
سلبية ؟ ما هی الطبيعة الانسانية التی نلاحظها فى هذا المجتمع » وی 
هذه المرحلة التاريخية من خلال دراستنا للسلوك والشخصية ؟ وما هی 
دلالة ومنزى كل ملمح من ملامح المجتمع الذى تدرسه بالنسية الطبيعة 
آلائسائیه ؟ » ۳" ء 


0) اتظر : رايت ميلز : الخيال العلمى الاجتماعی » طن ت2 ن 


ody‏ طبق میلز آسسه المنهجية هذه فى:دراساته عن الواقيع” 
الاجتماعى وعن علم الاجتماع فى العالم الغربى ».تلك الدراسات ال 
حظيت باحترام وتقدير الأوساط العلمية الاجتماعية و الثقافية في .العالم 
esl‏ والتى شكلت أساسا متينا للتيارات الراديكالية التعدمية الجادق 
لا.علی صعيد عم الاجتماع غحسب ولكن على صبعید المماربات . 
انسياسية والحرکات الثقافية ۰ . 


وقد تميزت هذه الذراسات جمیما ثاتخاذ موق نقلذی تحلیلیلکل 

من الترات النظرى ف علم” الاجتماع والواقع الاجتماعی فى الْتستم 

الرامائیالفربی ويخاضة المجتمع الامريكى» حيث BES‏ ميلز زيف العم 

الاجتماعى التقليدى الذی يمثله تالکزت بارسونز وذلك فى مؤلفة الخيال 

العلمى الاجتماعى (هه1) ( آلذی نقدم لترجمته ] والشخصية والبناء 

الاجتماعی ) (fer)‏ وعلم الاجتماع والبراجماتية (1558) كنا “ak‏ 
زيف ادعاء مجتمع : الرفاهية والعدالة ألذى يمثله” المجتمع الأمريكى als,‏ 

فى مؤلفاته : الياقات البيضاء (Tae)‏ وصفوة القوة )825( وأسباب 

انحرب العالية الثالثة (۱۹۰۸) واستمع led‏ الأمريكى : القورة فى WS‏ 

+ (arr) والسلطة والسياسة والشعب"‎ (sane) 


ان البدء فى ترجمة أعمال رايت میلز » العانم" الانساتى 8 الی" 
اللغة Gall‏ يشكل فى رأينا نقطة انطلاق نحو نشر الفكر' العالمى اللتزم 
والجاد » ولعذا قليس من المستغرب أن يكون القدمان عليه من شياب 
علم الأجتماع العربئ الذی تتؤفر لدیه آهم صفتين لابد من توفرهما 
فى مفکرینا فى تلك المرحلة العصبية التی يمر يها ‘tates‏ الي : 
الالترام والجدية + ... 


وانتی لواتق من أن ترجمة هذا الکتاب وما سيليه من ترجمات 
لأعمال آخرى لرايت ميلز ولغيره من gs Sill‏ التقدميين فى العالم سوف 
تسهم فى تشكيل الفكر الاجتماعى فى عالنا العربی على اس علمية 
سليمة ترشد جماهير آمتتا ف كفاحها من أجل تجاوز التخلف والتيعية 
والاستغلال وتحقيق انسانية وكرامة الاتسان العربى + 


سمم فعيم آحمد 
القاهرة ۱۹۸۰/۹/۲ 
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التمشل الأول 
الوعسد. : 

فى أيامنا هذه » غالبا ما .يشعر انناس gl‏ حياتهم: الخاصة عبارة عن 
سلسلة من التاعب ٠‏ ويشغرون آیضا بأنهم فى خضم حياتهم اليومية » 
لا يستطيعون .التغلب على متاعيهم »وهم .فى شعورهم هذا ء غالبا 
ما«تکونوا على خق 2 فما يدزكونه أدراكا مياثشرا وما يحاولون عمله 
مرتبط بالعوالم الباشرة انتی يعيشوتها والتئ ترتبط بمشاهد الحيام 
اليومية التى تتم فى العمل + والأسرة » والجوار ؛ وغيرها من الأوساط 
انتى يتحركون من خلالها بحذر ونظلوا مجرد مشاهدين لها + وكلما ازداد 
أدراكهم ‏ مهما يكن غموض هذا الادراك ب بالطموحات وبالتهديدات 
التی تتجاوز مجتمعاتهم الحلية المباشرة ».زادت المتاعب التى ييدو 
أنهم يشعرون يها + 

وبيدو أن ألذئ یحندد احساسهم بالتاغب هو التعیرات غير 
الشخضية التی تقدث ف بنى مجتمعات المعمورة + أن وقائع آتاريخ 
العاصر » هى Lal‏ وقائع حول نجاح أو فشسل الثفراد من الرجال 
والقنناء ۰ قعندما يتم تصنيع المجتمع » نيتحول Coal‏ الى عامل » 
ويقتفى السيد الاقطاعى آوایصیح رجل آعمال- وعندما تصعد الطبقات 
آو تسقط » یضیخ BLO!‏ عاملا أو عاطلا ¢ وعندما ony‏ معدل 
الاستثمار أو یتققص ٠‏ يشعر الانسان بالتشوة ol‏ بالشی + وعتدما : 
نقع الحروب ؛ یضیح بائع بوالص التامين جندی آمام بطارية صاروخ» 
ويصبخ آمين الخزن Bll‏ الراذار ؛ وتضحی الزوجة وحيدة » ویئمو 


حم 4 سسا 


الطفل ويكبر بدون وجود الأب ۰ لذلك ء لا يمكن فهم حياة الفرد أو 
تاريخ الجتمع الا بقهم ٠ el‏ 


© ومع ذلك » فان الناس لا يحددون غالبا ell‏ التى یمانون منها 
aga‏ التغير التاریخی والتتاقض المؤسسٍ ٠‏ كما أتهم لا يريطون 
متعة حياتهم ف الغائب يما يحدث ف مجتمعاتهم من تقدم أو اتكسار ۰ 
ولان الناس لا یعرفون بين أنماط حياتهم. وبين مسار تاريخ العسالم » 
فاتهم عادة لا يعرفون ماذا تعنى هذه الصلة بالنسبة للنوعية من الشر 
التى هم عليها ولا بالنسبة لأنماط التاريخ التى قد يشاركون فيها ٠‏ 
eel‏ لا.يمتلكون النوعية من العقل الضرورية لاستيعاب Ula‏ التفاعل 
بين الانسان والمجتمع » وبين السير الذاتية والتاريخ » وبين الذات 
والعالم ٠‏ كما أنهم لا يستطيعون السيطرة على متاعبهم الشخصية من 
خلال hud‏ التحولات البناكة الكامنة خلف هذه المتاعب ٠‏ 


0 ومن المؤكد أن الناس لا يعرقون فى أى فترة من الفترات حدث لهم 
ذلك التغير الذى يشبه فى سرعته الزئزال !! ان الأمريكيين لا يعرفون 
بمثل تلك التغيرات التى تشبه الكوارث كما عرقها التاس رجالا ونساءا 
فى مجتمعات آخری + وربما يعزنى هذا الى الحقائق التاريخية. التى 
أصبحت الآن « مجرد تاريخ » ۰ ان التاريخ Gil‏ يؤثر الآن فى كل 
اسان هو تاريخ المالم ۰ وق نطاق الشهد والمرحلة الرهيتتين فى جيل 
واحد » تحول حوالى سدس البشرية من النظم الاقطاعية وانتظف الى 
تحديث وتقدم مخيفين + sal‏ تحررت الستعمرات السياسية من الصیغ 
القديمة للاستعمار ولکن ظهرت أشكالا امبريالية جديدة غير منظورة - 


awe 


aw) 


لقد حدثت ثورات » وارتبط الناس بالأنماط الجديدة من السلطة 
وظهرت المجتمعات الشمولية » التی وقعت فى تجاوزات ¢ وحققت 
نجاحات لافتة ۰ وبعد قرنین بدت الرأسمالية كما لو كانت الطریق 
الوحيد الى التصنيع + ويعد قرنين من التطلع والأمل انحصرت حتى 
الديموتراطية الصورية ى.قسم محدود من الانسانية + لقسد تحطمت 
الأساليب والطرائق القديمة للحياة فى كل مكان ف العائم النامى » وحلت 
مجلها توقمات غامضة أضحت أكثر الحاحا ۰ وف العالم الأكثر نموا 
آضعت وسال السلطة والعنف أكثر شمولية وانتشارا فى مجالها » واکثر 
بموقراطية فم صیفتها ٠‏ إن الانسانية نقسها تحتضر أمامنا. فى الوقت 
الذی تبذل فيه كلا القوتين العظلیمتین أقصى الجهود استعداد! للحرب 
العالمية الثالثة ٠‏ ۱ 


of‏ ان عملية صناغة التاريخ وتشكيله فى الوقت الحاضر تتجاوز قدرة 
الناس على توؤجيه أنقسنهم يما يتسق والقیم التى يعتتقوتها + ولكن 
آی قيم “تلك:؟ of‏ الناس وحتی عندما.لا یکترتون:» یجسون غالبا بان 
الطرائق الققيمة فى التفکیر قد اتهارت » وآن الجديدة البازغة. على 
درجة من الغموض يجعلها فاقدة العتی الأخلاقى ۰ وهل من دهشة ينعد 
ذلك لأن النانش لا يقدرّن على استیعاب, العوالم.الثرحب التی تو أجههم 
فجأة ؟ وأنهم لا يفهمؤن مغزى الحقبة التاريخية التى یعیشونها ؟ polly‏ 
— كدقاع عن النفس ب یصیحون غير مكترثين ویلوذون الى البقاء 
سويا فى حدود عوالهم المحددة القاصسة ؟ وهل من غرابة والأحوال 
هكذا ء أن يتملكهم احمناتن بالکمد:٩‏ + ١ ٠‏ 


سم ٩۳‏ سم 


ان التاس لا يحتاجون bss‏ الى العسلومات - فى عصر الحقيقة 
هذا الذى تسيطر فيه المعلومات على اتتباه الناس وتركيزهم وتشل 
قدرتهم على تمثل هذه المعلومات واستيعابها » كما أنهم لا يحتاجون 
فقط الى القدرة على التفكير والاستتباط ب بالرغم من جمادهم 
لتحصیلها ¢ gill,‏ يستتقذ غالبا طاقاتهم. العنوية الحدودة ٠‏ 


ان ما يحتاجه الناس » ویشعرون بالفعل آنهم ی جاحة ماسة اليهء 
نوعية من العقل والتفكير تساعدهم على استخدام الطوماث وتطویر 
التفسير والاستتباط کی يتمكنوا من قهم و اسقیعاب مجمل ما يدور فى 
لعالم الخارجى » وما يحدث لهم ole‏ هذه الذوعية من التفكير والمنطق» 
لتی ارتضيقها » والتى be iss‏ الصحفيون والدارسبون والفثانون 
والعامة والعلماء والمحررون, 3 ھی ما, آطلی عليه الغياك العلمى 
الاجتماعى .” 


حك هذا الخيال العلمى الاجتماعى هو الذى يمكن صاحبه من فم 
لاطار التاريخى الأوسع » فى ضسوء معاتيه ودلالاته سواء بالنسبة 
للحياة الذاتية الشخصية أو بالنسبة للمبار الخازجئ لأنماط كثيرة فن 
الأفراد ٠‏ وهذا الخيال هو GAN‏ يمكن :ضاحبه من ادراك الكيفية التى 
يضبنح بها وعى Dall all‏ فا تجاربهم وحياتهم اليومية وعيا زائنا 
بأوضاعهم الاجتماعية ٠‏ أن روية اطار الجتمع الحديث تتم من خلال 
الاتغماس والغرق قى خضم هذه الحياة اليومية » وق داخلة ومن CADE‏ 
Lal‏ تصاغ الخصائص النفسنة للجموع:المتغايرة من الرجال:والنساء - 
على أنه بوسائل بعینها يقدمها الخیسال العلمى الاجتفاعى يمكن بلورة 
المشكلات -الفردية كمتاعب وأضحة » کما:یمکن تحويل ع اکتر اث 
العامة الى اهتمام بالتضایا العامة والشتركة ١ a‏ 


نش 


ان الغاية الأولى من هذا الخيان العلمی الاجتماعى - والدرس 
الأول الذى على | العلم الاجتماعى تجسيده ‏ تجسيد الفكرة التى تذهب 
al‏ أن الفرد يمكن له قهم تجربته وأوضاعة وتقذير قدره ومصيره اذا 
ما وضع نقسه فى شياق مرحلته التاريخية ۰ aly‏ يستطيع معرقة وتخديد 
قرصه فى الحياة اذا ما أدرك فرص الأفراد الآخرين الذين يشاركونه 
ظروقه واوضاعه + ان هذا الدرس Gall‏ على العلم الاجتماعن تجسیده 
درس قاس من Bae‏ وجوه : كما آنه درس Aly‏ مبهر من عدة وجوه 


٠ آخری‎ 


انتا لا نغرف حدود قدرات' الاتنان على السمو أو على التزدى» 
على تحمل الألم. أو "الابتهاج» ۰ على التلذذ بالؤخشة آو دعة العکنر 
والفقل '8 على آننا فى Lites‏ هذا نعرف ان syste‏ الطبيعة الانسانية 
لا تهائیه: وغير محدوذة + .كما LUT‏ تغرف .أن كل فرد من جيل الى .جيل 
di ties‏ مجتطع .» وآن له شيرة حياة. »,وتملسل تاریخی ۰ ولأن بحياته 
فى المجتمع حقيقة واضحة فهو یسهم — حتى وان كان اسيهاما مجدودااس 
فى تشكيل مجتمعه وق مسار تاريخه » هذا المجتمع gill‏ صنعه » 
باندقاغاته وانكساراته التاريخية ۰ 


ان الخيال العلمى الاجتماعی هو الذى یمکتتا من استیعاب التاریخ 
وسیر الحياة الذاتية » وایضا ادراك العلاقة بيتهما فى سياق الجتمع ۰ 
ومن ثم كان هو الممهة وكان جو الوعد أن تحقيق هده الهمة و الوفاء 
بذلك الوعد QE LE‏ بارزة فى جهود الحللین الاجتماعيين الكلاسيكيين 
فى العلم الاجتماعی ٠‏ لقد كان ملمحا جوهریا ف أعمال هربرت سيشسر ء 
وسيب تضخم وشمول وتعدد. اهتمامات: ادوارس روس ء"وتشهد. عليه 
رشاقة أسلوب وشهرة آوجیست کزنت وایمیل دور کایم:» وکانت هده 


— بت 


المهمة وذلك الوعد LAT‏ جاضرین, فى كتبايات کارل مانهایم المعقدة 
والحاذقة d‏ وقت واحد + وكانا هما ies‏ الکیب امن من هرت الابواع 
انقکری لدی ماركس » ومحرك البصيرة الساخرة واللماحة لدي ثورشتین 
فییلن » ویعود اليهما تلك الرؤية المتمددة الأبعاد لدى جوزيف شومبيتر » 
, والشبمول السيكولوجى لدی ليسكى الذي. لا يعد أل وضوها وعمقا os‏ 
ماكس aad‏ » وكان السعى ,تو ,هذا الوعد هو العلامة التي ميزت آفضل 
الدر اسات المعاصرة حول الانسان وإلجتمع + 


وتوت gill‏ ف الدراسات الاجتماعية التومل الى SEV‏ 
در اة والحدة:عادت 'الى اشكاليتق'التازيخ و السير الذلتية*ؤقهااتخطهما 
داخل المع 6 'امنتطاغت "أن تكمل مهمتها.الفكزلية مشو اجاكانت المشكلات 
مغدودة آو din,‏ فى واقعها الاجتماعئ' الى عتی المطللون الكلاشيكيون 
بتحریه وتقصيه + ومع رز ذلك » فالذين کاتوا AT‏ وعيا بهذا" الوعد "فى 
ae‏ هم الذين تلو طخ متسی اقلا مجموعات من.الأسكلة » 

انت على النخو الال a8 . ٠:‏ 


الجموعة .الأولى : وكانت inst ga‏ :ها هؤ stad‏ .الاجتماعی 
للمجتمع المحدد فى كليته ؟ ما هى مکوناته الجوهرية وكيف 
يرتبط كل مكون منها بالآخر ؟ وکیت یختلف هذا البناء 
الاجتماعى عن غيره من النظم الاجتماعية المتباينة ؟ وما هى 
دلالة وما هو مغزى كل ممح نوعى بالفسبة لاستمرارية هذا 
البناء وتغيره ؟ ۰ 78 ۱ 

المجموعة'الثانية : وتشمل UA‏ مثل + أين قف دید م 
الانننائئ ؟ ما هی میکائیزمات نوآلیات. تفيسيزة.؟ ples‏ 


nant fins 


مكانه » ودلالته » بالنسبة نتطور الانسانية ككل ؟ كيف يؤثر 

ویتاثر كل ملمح نوعی تفحصه بالمرخلة التاريخية التى يعر 

بها المجتمع ؟ ما هی الملامح الجوهرية لهذه المرحلة ؟ وكيف 

تختلق ملامحها عن ملامح المراحل الأخرى ؟ bes‏ هی 
| أساليبها المتميزّة فى صناعة e cea‏ 


ee‏ الثالثة : وتركز على آسكلة : ما E‏ الرجال و 
الذين لهم السيادة قى هذا المجتمسع » فى هذه المرحلة 
التاريخية ؟ وما هى النوعيات التى ستسود أو المرشحة 
للسيادة ؟ بای الأساليب يتم إنتقاؤهم وتشكيلهم ؟وتحريرهم 
آو اخضاعهم » وجعليم آکثر فعالية آو آکثر سلبية ؟ ما هی 
الطبيعة الانسانية التى نلاحظها فى هذا المجتمع » وف هذه 
المرحلة التاريخية » من خلال دراستتا للسلوك والشخصية ؟ 
وما هى دلالة ومغزى KS‏ ملمح من ملامح المجتمع الذى 
تدرسنه بالتسبة للطبيعة الانسانية ؟ 

وسواء كان موضع اهتمام الباحث هو قوة كيرى أو كتابة أدبية » 
أواآسرة'ء آو سجن » آو مهن فهذه هی آنواع الأسكلة call‏ تناولها 
أفضل الباحثين الاجتماعيين : "کنیا تشكل الخاور القكرية التى قأمت 
عليها' الدر اسات الكلاسيكية للانسان ىق انجتمع كما أنها هی الأسكلة 

الت يثيرها حتما أى عقل یمتلك الخیال الطلمی الاجتماعی ۰ MIS‏ 

انخیال العلمى الاجتماعی هو القدرة be‏ الانتصال من منظور TAY‏ 

س من التظور السیاسی الى النظور السیکولوجی من عملية بحث آسرة 

واحدة ای الدراسة G Lal!‏ لیزائیات بلدان المسانم ‏ من المدرسة 

انلاهوتية الى المؤسسة العسكرية ؛ ومن الامتمام باحدی الصتاعات 


WV‏ م 


البترولية الى دراسات بالشعر العاصر ان الخيال العلمى الاجتماعى 
يعنى القدرة على الانتقال من التحولات اللاشخصية والتحولات النائية 
الى اکثر السمات قريا والتصاقا بالذات البشرية - والقدرة على رؤية 
العلاقات بين هذه التحولات وتك السمات والخصائص ۰ ويكمن وراء 
استخدام هذ! الخيال العلمى الاجتماعى الرغية والتطلع الى معرفة 
النزی الاجتماعى والتاريخى للفرد فى المجتمع وف المرحلة التاريخية 
التى تحدد وجوده وطابعه النوعى ٠‏ 


لكل هذا » باختصار » یتطلع التاس الى استخدام الخيال اتعلمى 
الاجتماعى لاستيعاب ما يجرى ف العالم » ولقهم ما يحدث داخلهم 
بوصفيم نقاطا هامة فى تقاطع السير الذاتية مع تاريخ المجتمع ٠‏ أن 
الوعی الذاتی للانسان العاصر » والذی يصور الافسسان كما لو كان 
سے 
تشخصا "خارج المجتمع وربما غرييا عليه » يعتمد على الادراك المتعمق 
للنسبية الاجتماعية وللقوة المحركة لنتاریخ ۰ ان الخيال السلمی 
الاجتماعى أكثر افادة واثراء للو وعى الذاتى ٠‏ فتاستخدام هذا الخيال » 
سیشعر الناس الذي ظلت ظلت عقولهم محصورة d‏ مجموعة محددة من 
A sail,‏ وكأنهم اسيقظى! فجأة على حقيقة مغايرة لتلك التی کانوا یظنون 
آنفسیم على معرفة بها + وسواء كان هذا الأمر صحیح أو غير صحیح » 
فانیم يشعرون غالبا بائه آصبح ف حوزتهم محصلة معرفية ملائمة 
وتخمينات متماسكة وتوجهات شاملة + وتبدو لهم القرارات القديمة 
التی كانت معقولة » آنها قرارات » تبدو لهم الآن » لم تأت ف عقول 
تجيد الحساب + وتغدو قدرتهم على الدهشة اکثر حيوية » وبالاضافة 
الى هذا يحوزون آسلوبا جديد! فى التفكير > وق ممارسة تقد القیم > 
أنهم بايجاز » يدركون ويتذوقون الدلالة الثقافية لللوم الاجتماعية . 


مت ۱۸ مت 


cy) 

على أن أتواع التمييز ثراء! والتى يساعدنا عليها الخيال العلمى 
الاجتماعى هو التمييز بين التاعب الشخصية التاتجة عن pe AH‏ 
للانسان وبين انقضايا العامة الناتجة عن البناء الاجتماعى ۰ أن هذا 
التمييز يعد آداة هامة من أدوات الخيال العلمى لمى الاجتماعى ومعلم من 
مالم الأعمال الكلاسيكية ف العلم الاجتماعى + 
سكا تحدث « التاعب » فى نطاق بیئه شخصية الفرد وف تطاق علاقاته 
الباشرة Qa AVL‏ ؛ قهى دات ضلة بذاته وبتلك الجالات الحدودة من 
الخياة الاجتماعية الثى يعيها نصورة مباشرة وشخصية cling ٠‏ على ذلك» 
قان ادراك توعية المتاعب والأسلوب الأنسب لواجهتها: یکمن لدی الفرد 
'بوضفه كيانا له ظروقه التاريخية: الخاصة التميزة » وف تظاق الوسط 
' الاجتماعئ المباشر الحیط الاجتماعى الذی $5 بشکل مباشر' على 
نشاطه الار ادى ٠‏ فالمتاعب لذن مسالة خاضة : قيم یعنتقها jal‏ ویشفر 
آئها معرضة ٠ GAN‏ 1*7 7 
س آما « القضايا » فانها hs‏ بالأمور التی تتجاوز ode‏ الاوساط 
الاجتماعية المحلية للغرد ومجال حياتة الداظية ٠‏ حیث bas‏ | بعنظیم 
كثير من تلك الاوساط الاجتماعية ی شكل المؤسسات ذات الطابع 
التاريخى الاجتماعی الشمولى » وبتلك السبل التى تتداخل بها الاوساط 
البيئية العديدة وتتلاحم لتشكل البناء الاجتماعى الاشمل للحياة 
الاجتماعية والتاريخية ۰ فالقضية.هى مسالة عامة : أى أن عامة الناس 
gh os ets‏ قيمة ما من التى يعتنقونها قد أصيحت ف خطر Like gs‏ 
ما يدور الجدل حول ماهية هذه القيمة وعما يتهددها بالفعل ؟ وعادة 
لا يكون الجدل متمركزا حول بؤرة محددة تظرا للطبيعة الخاصة لطك 


عقنت 


القضية » أن لم يكن لأسباب آخری بعكس التاعب ؛ ی أنه لا يمكن 
تحديدها على أساس الخبرة المباشرة ۰ فالقضية فى الواقم » تعتی أزمة 
فى النظم الاجتماعية » كما آنها تعنى ما بسمیه الارکسیون « تتاقضات » 
أو « عداءلت » + 

سے وفى هذا الاطار » نتظر الى مشکنه البطاله : عندما يكون عدد 
العاطلين فى مدينة تضم (۰۰«ر۱۰ نسمة) هو رجل واحد فقط ¢ فعذا 
پستیر مشكلته هو الشخصية » وللتخقیف منها فانتا ننظر الى شخصية 
إلرجل » لمهاراته » ولقرصه القورية المباشرة ٠‏ لكن عندما يتعلق الامر 
بامة يا ٠١‏ مليون عامل منهم ۱۵ مليون أنسان عاطل » فهذه تعتبر قضية 
عامة » وقد لا تأمل فى ایجاد حل لها فى حدود القرص المتاحة GY‏ قرد 
"واحد » ذلك لأن بناء القرص GIS‏ قد انهار ٠‏ ومن هنا فان كلا من 
البيان السحیح المشكلة > ومجال الطول الممكنة يتطلب منا دراسة 
أنظمة المجتمع الاقتصادية والسياسية ء ویس فقط مجرد الوقف 
الشخمى و الصفات الشخصية لجموعة متناثرة من الاقراد » 

سب ولنتظر الى الحرب : المشكلة الشخصية فى الحرب ؛ عتدما تقع » 
هی كيفية البقاء على قيد الحياة أو الوت فیها بشرف » كيف تستغلها فى 
الحصول على الاموال متها » أو كيف تتسلق الى آعلی درجات الامان 
فى الجهاز السکری » أو كيف تسهم فى انهاء الصرب ء باختصار » 
یتوقف الامر على قیم الانسان »> حیث يختار ما بين مجمصوعة من 
الاوساط الاجتماعية اما of‏ يعيش فيها من موقعه الحرب أو أن یجمل 
الوت فيها شىء له مغزاه ۰ ومع ذلك » فان التضایا البنائية للحرب لها 
علاقة بأسبابها » وبأى أنماط من الاس تضمیم فى القيادة » وبآثارها 
على old)‏ الاقتصادية والسيفسية » الاسرية والدينية » وانسذام 
منئولية غالم من الدول الأممية ٠‏ 


Yee‏ د 


— ولتنظر الى الزواج : داخل الزواج > قد يمارس الرجل والمرآة 
مشاكل ثبخصية » ولکن عندما يكون معدل الطلاق خلال السنوات آلاربع 
الاولى من الزواج هو ۲۵۰ من بين كل ۱۰۰۰ محاولة طلاق » فهذا بعد 
بمثاية مؤشر عن وجود قضية بناثية لها علاقة بنظامی الزواج والاسرة 
وغيرها من الانظمة الاجتماعية الاخری التى تقوم عليهما ٠‏ 

س أو انظر الى حياة المدينة العاصمة ذلك المسطح الخیف ؛ الجميل» 
القبيح ء الرائع ثلمدينة الكبيرة + ان الحل الشخصى » بالنسية الكثيرين 
من آهل الطبعة الطیا » ل « مشكلة المدينة » هو امتلاك شقة یم 
أسقلها جراج خاض ف قلب المدينة » ثم على بعد أريعين ميل يكون. هناك 
متزل من تصميم « هتری هيل » ملحق به حديقة من تنسيق « جاریت ‏ 
ايكيو © ویقع على مائة فدان من الار اضي الخاصة ۰ فى هاتين البیکتین 
المحكومتين ‏ وبكل منهما مجموعة صغيرة من العاملين وحلقة الوصل 
بينهما طائرة هیلوکوپتر خاصة -- يمكن لمعظم الناس حول الكثير من 
المشاكل ات الوسط الشخصى الناجمة عن حقائق المدينة ٠‏ ومع ذلك » 
فان كل هذا » مهما .كانت روعته » لا يحل القضايا العامة التی تفرضیا 
الحقيقة البنائية للمدينة + اذن » ما الذى يجب عمله مع كل هذه البشاعة 
الواضحة فى المدينة ؟ هل يتم تفتيتها انی وحدات متناثرة مع توحيد مكان 
الاقامة والعمل ؟ حل يتم اعادة تجديدها وصقلها حيث هی قائمة ؟ أم 
هل يتم نسقها بعد ترحیل من قيها واقامة مدن جديدة بناء على خطط 
جديدة فى مواقم جديدة ؟ ثم ما هى ماهية تخطيط المدينة ومن هو الذى 
سيقرر وسيقوم بتنقيذ ما بقع عليه الاختيار ؟ أن هذه المسائل كلها 
بمثابة قضايا بنائية يتطلب مواجهتها وحلها متا تقدير القضايا السياسية 
والاقتصادية التى تؤثر على الاوساط الاجتماعية التى لا حصر لها + 


والی ذلك الحد الذى يتم فيه ترتيب الاختصاد ومع ذلك تحسدث 
توبات الكساد » قان مشكلة البطالة تصبح غير عابلة للحل الفردی .: 
والی الحد الذى تکون فيه الحرب متلازمة مع نسق الحولة = الامة ومع 
عملية التصنيع غير التکافیء فى العالم: ؛ فان الفرد العادی فى وسطه 
البيئى المحدود سیکون عاجز وبلا قوة - أو بدون دعم سيكولؤجى ب 
عن حل التاعب التى يفرضها:طيه هذا التسق أو الخلل فى النسق + 
وأيضا.» الى الحد الذی تقوم فيه الاسرة كمؤسسة اجتماعية بتحويل 
النساء الى جاريات صغيرات معولات والرجال إلى Cale‏ ان مشكلة 
الزواج المشيع تبقى غير قابله للجل انفردی الخالص ٠‏ وآخیرا » فانه 
الى الحد الذى تكون فيه العاصمة الكبيرة الاكثر نموا والسيارة القارهة 
والتى تعد. سمات لصيقة للمجتمع الاکثر تقدما ء قان قضایا اابحياة 
الحضرية لن تحلها اليراعة القردية وائثروة الخاصة coe‏ 


. أن ما خبرناه من خلال الاوساط الاجتماعية المتعددة والمحدودةء 
وکما لاحظت » فهی تنتج عن التغيرات البنائية > sling‏ على ذلك ؛ ۲ فائه 
لكى يمكن فهم التغيرات التى تقع فى كير من الاوساط الشخصية 
المياشرة » فان الامر يتطلب متا أن نتظر الى ما یکمن وراءها ء كما أن 
عدد وتتوع مثل هذه التغيرات البنائیه يزيد عنسدما تصبح السات 
الاجتماعية التى نعيش فيها AST‏ احتضانا وأكثر تشابکا فى صبلتها أحدها 
مع.الآخر + gly‏ تلم بفكرة البتاء الاجتماعى ولكى تستخدمها بحس 
دقيق معنا أن تكون قادر على تعقب.مثل هذه السلات بين عدد بالغ 
التبوع من الاوساط الاجتماعية الباشرة ء وأن تكؤن قاد علي ذلك معتاه 
أن ثمتلك الخیال العلمی الاجتماعى ٠‏ 


ce) 

ما هى القضايا الرئيسية لعامة القاس ؛ وما هى أنتاعب الأساسية 
تلافر اد قف عصرتا الحالی ؟ لكى يتم تحديد القضايا والمتاعب 4 عنينا 
ol‏ تتساءل ما هى القیم التی يعننقها الناس ومع ذنك مهددة ياأخطن » 
وما هی القیم انتی يعتنقها الناس ونثقی الدعم والساندة ¢ بالتيارات 
التی يتميز بها عصرنا ؟ وق كل من حالتی التهديد والدعم علیتا أن 
نتساعل ما هى تتاقضات البتاء الاجتماعی الكامنة والتضمنة فى کل من 
التاعب والقضایا ؟ ۰ 


وعندما يعتنق التاس قیم بعینها ولا یشعرون GL‏ قدر من التهدید 
ازاء‌ها » فانهم یشعرون ob‏ حياتهم رحبة أو مواتية + آما غندما یعتتقون 
قیما ولکتهم یشعرون « فعلا » أنها مهددة ‏ فانهم يتبسعرون بالازمة 
— التی یکون الاحساس بها اما متاعب شخصية أو کقضية dole‏ ۰ آما اذا 
بدت جميع يمهم خاضعة للتهدید » تتتابهم حالة من الهلع ۰ 

لكن » لنقترض أن التاس لا هم مدرکن GY‏ قيم یعتنقونها 
ولا يشعرون بأى تهديد لها ؟ Mae‏ تکون حالة « اللاميالاة » oll.‏ 3 
وان اشتملت على جميع قيمهم يكون الجمود والبلادة + ولنقترض 
أخير! ء آنهم لا يدركون أى قيم من تلك يعتنقونها ¢ ولكنهم لا یز الوا 
يدركون التهديد الواقع عليها » فان تلك حالة من «القلق» المضنى التى » 
اذا كانت شاملة بدرجة كافية » فانها تصبح عمئية مميتة للتاس ٠‏ 

أن زماننا هو زمن القلق وائلامبالاة - الذی لم تتحد صيغته بعد 
بطريقة تسمح باعمال العقل واستخدام الحس المرهف + Vary‏ من وجود 
Cell!‏ — الحددة فى اطار القیم والتهدیدات - غالبا ما یکون هنساك 


بت ۲۳ مت 


س القلق المبهم » وبدلا من العضایا الواضحة ؛ غالبا ما يكون حناك 
مچرد الاحساس المنهك بآن كل شىء فیس > الي حد ما + على ما یرام * 
gil‏ 'ذا لم تتفم لدینا القیم العددة أو ما یتمددها » آی باختصار » 
لم تصل الامور يعد الى اتخاذ قرار بتسأتها فعلى الاقل يجب أن تصاغ 
كمشاكل تدخل فى اهتمامات طم الاجتماع ٠‏ 

فى التلاثينات » لم يكن هناك سوى قدر یل من الشكة- ياستثقاء 
بعض دواگر الاعمال العينة AN‏ ذوغة ت حيت کانت هناك قضنية 
اقتصادية وکان یعزی الیها التاعپ الشخصية ۰ وف خضم الناقشسات 
حول « أزمة الرأسمالية » ريما كانت الصیاغات التی وضمیا مارکس 
والكثير من الافكار التی أعيد صیاغنها ؛ التی أنكرها البعض عليه ٠‏ 
كانت المقاتيح الرثيسية لهذه. التضية » والتى مکنت الناس من فهبم 
متاعبهم الشخصية ‏ ولقد كانت القیم الهددة واضحة لدی کل من 
يعتتقها ¢ وکانت آیضا التتاقضات البنائية التی تمدد هذه القیم على 
جانب كبير من الوضوح ؛ وكانت خبرة الناس » سواء بالقیسم أو 
بالتتاقضات البنائية على جانب من الوضوح والقهم العمیق ؛ فالعصر 
كان عصر الوعی السیاسی + ۱ 


لكن القيم العددة فى حقبة ما بعد الحرب العالميه الثأنية »و التى 
لم تكن معترف بها كقيم عامة ولم يكن هناك شعور عام بأنها مهددة ٠‏ 
وكان كثير من انقلق الخاص يظل دون تحديد ؛ كما أن كثير من العلل 
العامة والكثير من القرارات لم تكن لها دلاله بنائیه پشسکل یحولها 
الى قضايا .عامة ٠‏ فبالنسبة للذين يقبلون بالقيم الموروثة كقيم الجقل 
والحرية ء فالقلق ذاته مصدر المتاعب » ق حين اعتبر ت اللامبالاة قفية 


عامة + لقد أصيح القلق واللاميالاة » والحال هكذا » هو الذي يشل 
السمة البارزة لعصرنا ۰ 


كل هذ!.عد بات cu‏ تلتر لدرجة أن ابر Qual‏ غليا ما يفسروته 
على أنه بمثابة تحول فى ذات توعية الشاکل All‏ تحتاج الآن لزید من 
الصياغة والتحدید ۰ فکثیرا ما قيل نتا أن مشاكل الستد الذی نعيش 
فيه » أو حتی الازمات السنائدة ق عصرتا » قد تحولت من محال 
الاقتصادیات وأضحى ينظر الیها بمنظور نوعية Shall‏ الفردية س ومع 
أنه فى الواقع » لا يوجد شىء یمکن لنا وصفه tla al‏ فردية ۰ لقد 
آضحی الاهتمام بالکتب الهزلية آکثر من عمل JULY!‏ » وآضحی الاعتمام 
پشغل آوقات الفراغ أكثر من الاهتمام بالفقر ۰ لقد وصف الكثير من 
القضایا العامة وکذلك العدید من المتاعب الخاصة قد توصف فى اطار 
«الطب النفسی» — وهو ما بیدو غالبا يمثاية محاولة عاطفية لنجنب 
القضایا و الشاکل الکبریلجتمعنا العصری وهذا القول» غالبا بیدو أنه 
يرتكز علی‌ضیقآفق يقصر الاهتمام علی‌الجتمعات الغربیة» أو آن ششت 
الدقة على الولايات المتحدة ‏ متجاهلا بذلك ثلثى البشرية ۰ كما أنه 
غالبا » يفصل فصلا تعسفيا ما بين الحياة الفردية واللإسسات الاوسع 
التی شرعت فيها هذه الحياة » والتى يعول عليها فى تفسير وفهم هذه 
shall‏ أكثر من الاعتماد على البيثة الباشرة للطقولة ٠‏ 

فالمتاعب الخاصة باللهو ووقت القراغ ء على سپیل المثال : لايمكن 
دراستها وتوضيحها دون وضع مشاكل العمل فى الاعتبار » ومتساعب 
الاسرة التی يعبر عنها من خلال الکتب الهزئية لا يمكن صیاغتها کمشاکل 
دون أخذ لحالة الاسرة العاصرة فى "لاعتبار خاصة علاقاتها الحديدة 
بالمؤسسات الجديدة ف البنية الاجتماعية ٠‏ كذلك » فاته لا اللهو والفراغ 


— Yo 


ولا توظيقهما الواهى الموهن Se‏ فهمهما SLES‏ دون معرفة المدى 
الذى وصلت اليه حالة الومن واللاميالاة الآن فى تشكيل:المناخ الشخصی 
والاجتماعى للمجتمع الأمريكى العاصر + وف هذا اناخ Ve‏ يمكن 
تحديد وحل آی نوع من المشاكل التعلقة ب «الحياة الخاصة» دون 
معرفة بأزمة التطلم التی تعد جزء! من حياة الناس العملية ذاتها فى 
مجال العمل فى اقتصاد يعتمد على الشرکات الکبيرة ء 


وقد يكون من الصحیح ؛ كما يوضح الطلون التفسیون بصفه 
مستمرة » أن التاس غالبا ما یکون لديهم «الاحساس التزايد بوجود 
قوی Lack‏ فى داخلهم تقوم يتحريكهم » وهی قوی یعجزون عن تحدید 
كنهها. » ٠‏ ولکن «لیس» من الصحیح » كما يؤكد اردست جونز » أن 
«الخطر والعدو الرئيسى للانسان هی طبيمته الخاصة التعردة والتوی 
اللظلمة المحبوسة ف داخله» بل على العكس ؛ «ان انخطبر الرئیسی 
للاتسان یکمن اليوم فى القوى المتمردة ق المجتمع العاصر نقسه ء يما 
نيه من أساليب انتجية منتربة عن yl all‏ » وبأسالييه فى العیمنة 
السياسية التی تحیط بالانسان وبفوضویته الدولية — أى بما فيه من 
تحولات تتغلغل فى ذات .«طبيعة» الانسان وشروط وآهداف حناته». ۰ 

هی آذن الهمة السياسية والفكرية الأولى لعالم الاجتماع س حیث 
يتو افق الاثنان هنا of‏ يجلى عناص :القلق واللامبالاة العاصرین + هو 
اذن الب المركزى المفروض عليه من الآخرين المشتغلين بالثقافة » ومن 
علماء الطبيعة » ومن الفنانين » أى من جانب المجتمع القكرى عموما .+ 
نهبسيب هذه المهمة وهذه المطالب » كما أعتقد » باتت العلوم الاجتماعية 
شکل المطمح المشترك فى عصرنا الثقافى » وبات الخيال العلمى الاجتماعی 
هو آشد احتباجاتنا المطلوبة للارتقاء بنوعية القكر ۰ 


NS‏ يبك 


: رع» 

ف كل من العصور القكرية © يدون هناك أسلوب واحد لتصویره 
الاساليب الفكرية ينحو لان يدون هو المطمح التسترك نلحياه التعافیه ٠‏ 
وق ایامنا هذه » تجد ان الكثير من انيدع واننقانیع الفحريه المى يؤخذ 
بها پشکل عام : وقايله ان تزاح » يحل مها يدع اخری جدیده ف 
عضون عام آو عامين + ومثل هذا الحماس ۶ رعم انه قد يضيف بعضس 
dal gall‏ للمسرح الثقای » الا انه لا يخلف وراءه ای اتار فذريه مفيدة + 
ونکن ذلك لایصدق بالنسية لأساليب من الفكر مثل اسالیب فيزياء نيوتن 
وعلم الحياة الد ارونی » الذي تجاوز؛ كل منهما.ق تاثيره هذين المجالين 
المحددين من Sal!‏ والخيال + ففى ضوئهما » أو انطلاقا منهما ؛ بات 
الدارسين المجهولين وكذلك ا أعلقين المحدتين يركزون مرة آخری محور 
ملاحظاتهم ويعيدون صياغة وتشكيل اهتماماتهم ۰ 

وخلال العصر الحديث ء كان علما الطبيعة والبيولوجيا هما القاسم 
المشترك الأعظم الفكر الجدی واليتافيزيقيات الالوقة فى الجتمعات 
الغربية ء فقد صار الأسلوب المعملى ‏ التجريهى- هو الأسنوب PSY‏ 
قبولا للمتهج العلمى ومصدرا للامان الفكرى ۰ وهذا هو آحد معانى 
التاسم الفكرى الشترك : حيث يمكن للناس التعبير عن أقوى القناعات 
لديم فى حدوده ؛ آما الحدود الأخرى والأساليب الأخرى للتسامل 
والتفكير فتيدو مجرد وسائل للهروب والغموض ۰ 

وكون أن قاسما فكريا مشتركا هو السائد : لا يعنى أنه لا توجد 
أى أساليب آخری للفکز أو أنماط أخرى من الادراك العقلى ؛ واتما 
یعنی آن الاهتمامات الفكرية الأكثر عمومية تنحو للسير فى هذا النطاق » 
ولكى تصاغ بوضوح من خلال هذا المجال + فانها يصياغتها بمثابة وسيلة 
مفيدة يؤخذ بها » حتى وان لم تصل بنا الى الحل المنشود ٠+‏ 


۲۷ بت 


ونقد أصبح الخيال انعلمی الاجتماعی > كما أعتقد » هو القاسم 
المشسترك الأعظم لحياتتا الثقافية وسمتها المميزة + ورغم أن هذه الصفة 
الذهنية موجودة فى العلوم الاجتماعية والتفسية » الا أنها تتجاوز هذه 
العلوم بكثير كما نعرفها الآن ١‏ .ان الام الأقراد بالخیال العلمى الاجتماعی 
Lad,‏ اذراك المجتمع الثقاف له بعامة ادراكا بطيئا » وغاليا ما يكون. 
مترددا » يل ان كثير من علماء الاجتماع أنقسهم لیسوا على وعى تام 
بهذا الخیال العطمی الاجتماعی ۰ فيبدو عليهم أنهم يعرفون أن استخدام 
هذا الخيمال العلمى الاجتماعى أصبح مطلبا مركزيا لأفضل الأعمال 
call‏ علیهم أن يحققونها alc‏ باخقاقهم فى تطويره واستخدامه فد 
أخفقوا فى تحقيق وطبية التوقعات الثقافية الطلوبة منهم » وبدون هذا 
الخيال العلمى أيضا لن يستوعبوا التراث الكلاسيكى لعلومهم الاستيعاب 
المطلوب + 


ومع ذلك » ففى مجال اهتمامات الواقع والاهتمامات الأخلاقية » 
وف مجال العمل الادبی والتحلیل السیاسی » تكون الخصائص النوعية 
يهذا الخال العلمى الاجتماعى أمرا مطلوبا بصفه منتظمة ٠‏ ففى مجالات 
متتوعة من مجالات التعبير > أصبحت هذه الخضائص سمات مركزية 
للمسعى الفكرى والادراك Diu‏ » لقد جسد كيار النقاد ورجال 
الصحافة هذه الخصائص - حيث أن آعمال كل منهما غالبا ما يتم الحكم 
عليها فى الحقيقة فى ضوء المقولات الشائعة للنقد ٠‏ فنجد مثلا أن صنوف 
ودرجات النقد الألوفة - الراقية » والتوسطة » والهابطة ‏ يمكن 
اعتبارها الآن » على الأقل » سوسيولوجية بقدر ما هی جمالية ٠‏ 
والروائيون — الذين تتجسد فى أعمالهم أكثر التعريفات انتشارا للواقع 
البشرى » كثير! ما يمتلكون هذا الخيال العلمى الاجتماعى ¢ ويقعلون 


— YA 


الكثير لاستيفاء متطلباته + فعن طريق هذ! الخيال العلمى الاجتمساعى 
يكون مسعى التوجه للحاضر وكذلك للتاريخ ٠.‏ كما أنه كلما أصبحت صور 
«الطبيعة البشرية» أكثر اشكالية. > كما ازداد الشعور بالحاجة الى 
اعطاء اهتمام آكير وآكثر VLA‏ للجوانب الاجتماعية الروتينية ells‏ 
التی تكشف (وتشكل) طبيعة الاتسان قق هذ الزمن الذى بتمیز 
یالاضطراب والظق المدنى والصراع الأيديولوجى + ورغم أن الموضة 
غالبا ما تنكشف نتيجة المحاولات لاستخدامها ؛ الا أن الخيال العلمى 
الاجتماعی ليس بالموقة » فهو يمثابة صقة للعقل الذی يعد بأكثر الصور 
التى تعد بفهم الحقائق الثابتة اللتصقة بأتفسنا فى اطار صلتما بالحقائق 
الاجتماعية الأكبر ٠‏ والمسآلة ليست مجرد صفة نوعية للعقل و التفکیر 
. وسط ذلك المجال المعاصر للادراك الثقافق  GY‏ المقصود هو «الصفة) 
التى تقدم الوعد لكل جوانب الادرأك الاتسانی - بل وف الحقيقة العقل 
البشرى ذاته ‏ سوف يلعب دورا أكبر ف الأمور الانسائية ٠‏ 

ولقد بات المغزى الثقاق لعنم الفيزياء ‏ القاسم المشترك الرئیسی 
الأكثر قدما - محاط بالشك ٠‏ فعلم الفيزياء : کأسلوب فكرى » فى 
طريقة of‏ يصبح لدى الكثيرين أسلويا غير ملائم ۰ ومع أن مسألة عدم 
ملاءمة الأساليب العلمية فى مدال القكر والشعور والخيال و الحس » كانت 
منذ بدايتها مسألة معرضة بطبيعة الحال للشك الدینی و الجدل الكهنوتى: 
الا أن آجدادنا و آیاونا العلميين استطاعوا دحض مثل هذه الشکوك 
الدينية ۰ آما مشاعر الشك الراهتة ؛ من النوع الدتیوی البشری »> فهی 
حافلة بالغموض ۰ ان التطورات الأخيرة فى مجال علم الفیزیاء - مع 
ما بلغته هذه التطورات من تقدم تککولوجی تجسد فى انتساج القنبلة 
الهيدروجينية وف وسائل حملها عبر الأرض - لم تخایرها بوصقها حلا 
لأى من المشكلات الشائعة فى الأوساط الفكرية الأوسع وبين الجماهير 


المثقفة » لهد كانت النظرة إلصائبة لهذه التطورات هی التى اعتيرتها 
نقيجة ثبحت واستقصاء تخصصيين » كما اعتيرتها تتيجة احستاس ملىء 
بالدهشة + ولقد آثارت هذه التطورات مزيدا من المشكلات ‏ الفكرية 
والأخلاقية ‏ بأكثر مما قدمت حلولا لها ٠‏ فهذه الشکلات التى أثارتها 
هذه التطورات تقع » وبشكل كامل تقزنيا » فى مجال الأمور الاجتماعية 
وليس الفيزياكية ء لقد اعتقد الناس ف المجتمعات الأكثر نموا أن كثيرا 
من الال الهامة كقهر الطبيعة Gall,‏ على مسنالة الندرة : مسائل قد 
أنجزت على نحو مرخى 4 مع أنه يلاحظ الآن وق المجتمعات نقسها أن 
العلم ‏ باعتباره آداة الانجاز ‏ قد آضحی معتز! فى يقينة » غتیر 
واضح الأهداف ومن ثم هو فى حاجة الى اعادة تقويم ٠ ٠‏ 

ولقترة طويلة كانت القيمة العصرية المعطاة للعلم مجرد أمرا 
مقترضا » آما الآن » فالروح التقتية وذلك التوع من الخيال الهندسی 
الرتبطان بالعلم فهما آقرب لأن یکونا مبعث للرعب و الغموض عن كونهما 
مبعث للأمل والتقدم ۰ وبطبيعة الحال » فليس هذا هو كل شىء بالتسبه 
«للعلم» » ولکن ما يثير GAN‏ أن یتوقف العلم عتد هذا الحد + والشعور 
بالحاجة لاعادة تقويم علم الفيزياء » هو شعور یعکس مدی الحاجة الى 
قاسم مشترك جديد » ان المغزى الانسانى والدور الاجتماعي للعلم » 
وقضاياه العسكرية والتجارية » ودلائته السياسية + آمور لا تخضسع 
لاعادة تقبيم محدد + ورغم أن ن التطورات الطمية فى مجال التسليح قد 
تؤدى الى خلق «ضرورة» اعادة الترتییات السياسية العالمية ‏ الا آن 
مثل هذه «الضرورة» لا يوجد الشعور تجاهها التى يصعب حلها بالاعتماد 
على العلم الطبيعى oad‏ 


والكثير مما أنجزه «العلم» يتظر اليه الآن Gb‏ مجرد. قلسفة مبهمة 


سے کے 


مشكوك فيها » والكثير مما كان یومن به على أنه «علم حقيقى» غاليا 
ما ينظر أليه على أنه لا يعطئ سوى بعض الحقائق المجزآة التى تثير 
الخلط بين الناس + ولم يعد باستطاعة رجال العلم تد.وير الواقع 
تصويرا شاملا أو يعرضون اطارا حقيقيا للمصير البشرى + الأكئر من 
هذا » أن «العلم» بيدو للكثيرين أنه آقل. أبداعا وأسلوبا للتوجه عن 
كونه مجرد مجموعة من الآليات العلمية التی يقوم بتشغيلها فنيون 
ويسيطر عليها رجال اقتصاد وعسكريون » لا هم يجسدون ولا هم 
يفهمون العلم باعتباره ابداعا وتوجها ٠‏ قى ذات الوقت ء فان الفقلاسقة 
الذين بتحدثون پاسم العلم غالبا ما محولوته الى «مجرد تعالم» 
ویجعلون التجربة الستخرجة مته شىء مطابق للتجرية البشرية » ویزعمون 
of‏ مشاکل الحياة یمکن حلها بمنهجه فقط + وبهذا كله » بات الکتیون 
من رجال الثقافة یشعرون بأن «العطم» هو السیح اندجال أو الزیف + 
أو على الأقل هو عنصر على درجة بالغة من الغموض ف الحض‌ارة 
الحديثة + 


ومع هذا » فعند «س»ء به سنو» ؛ هناك «ثقافتان» : العلمية 
والانسانية ۰ وسواء كانت الثقافة الانسانية هى تاريخ أو دراما » 
بيوجرافيا » أو تاريخ » أو شعر » أو قصة + فان جوهر وروح الثقاقة 
الانسانية هى الأدب + ومع هذا فكثيرا ما يقال الآن أن الأدب قد أصبح 
من نواح كثيرة مجرد فن ثانوى - ولو كان الأمر هكذا ؛ فان سيبه ليس 
فقط هو ما حدث من تطور لجماهير الناس ووسائل الاتصال الجماهیری؛ 
وما يعنيه كل هذا بالنسبة للانتاج الجاد من الأدب ؛ بل أن مرجعسه 
أيضا هو ذأت الصفة التى یتسم بها تاريخ زمانتا ونوعية الحاجة التی 
يشعر بها أصحاب العس الدقيق للاحاطة بهذه الصفة التوعية + 


وهتا يمكن التساؤل عن Lake‏ أدب الخيال العلمى ؛ وماهيسة 


اا جد 


الضحافة » وماهية المسعى الفنى التى تباری الواقع التاريخئ والحقائق 
السياسية لعصرتا ؟ ومأ هى تلك الرؤية 'الدرامية للجخيم التى يمكن' أن 
تباری وتنافس الأحداث الناجمة عن حرب القرن العشرين ؟ وما هى 
فلك القضائح التاريخية التى يمكن أن تقاس وتقف على قدم المساواة مم 
انعدام الحس الأخلاقى لدی اليشر فى خضم التراکم الأولى ؟ انه 
ذلك الواقع الاجتماعى والتاریخی هو الذى يتطلع الناس لعرفته » 
وغالبا ما لا یجدون ق الأدب المعاصر الوسيئة الكافية والمناسية vd pal‏ 
فالتاس يصبون للحقائق ويبحثون عن معانيها » أنهم يريدون «صورة 
مكبرة» يمكن أن نمنوا بها ویتاتی لهم من WDE‏ فهم أنقسهم + فى 
الوقت نفسه » فانهم يتطلعون ن آیضا قیما للتوجيه » وسيل مناسية 
للشعور وأساليب للعاطفة » ومفردات لغوية التعبير عن الدافع » وكل 
هذا لا يجدوثه فى تاولهم فى أدب اليوم ٠ ٠‏ والأمر لا يهم سواء كانت هذه 
الصفات موجودة أو غير موجودة » ائما امهم هو أن ن التسأس غا غالبا 
ما لا يجدوتها هناك + 
| وقام رجال Gall‏ ف المافى بدور النقاد والورخین بالكتابة عن 
انجلترا وعن الزحلات فى أمريكا ٠‏ ولقد حاول هؤلاء توصيف المجتمعات 
ککلیات واظهار ما تعنيه أخلاقيا ٠‏ ولو كان «توكفيل وتين» nee‏ 
الحياة الآن « ألم يكن من الممكن اعتبارهما من علماء الاجتماع 55 و 
السؤال عن «تين» على صفحات «التايمز» یقول أحد الکتاب : ۳ 
كان تين دائما یری الاتسان آساسا على آنه حیوان اجتماعی oly‏ ن اقمع 
بعثابة تجمع من الجماعات ٠‏ لقد كان بامكانه ملاحظة الدقائق الصغيرة» 
والقيام بدور باحث میدانی لا يكل ويمتلك صقة ۰۰۰ تظهر قيمتها بصنفة 
خاصة ail jal ae‏ العلاقات القائمة بين الظواهر الاجتماعية # هی صفة 
المرونة ٠‏ ولقد كان شديد الاهتمام بالحاضر يما يجعله مؤرخا جيدا » 


ويتمتع بقدر كبير من مفات المنظر مما يجعله يجرب باعه كروائى + 
آوشدید التفكير فى Gai!‏ باعتباره توثيق لثقافة عصر أو بلد مما مكنه 

من الوصول الى مكانة القاقد من ن الحرجة الأولى vee‏ وعفله عن الأدب 
الانجليزى لا يدور حول الادب الاتجلیزی بقذر to‏ يمثل تعلیقا غلى 
أخلاق وسيكولوجية المجتمم الأنجليزى ووسيلة لاظهار منهجه الوضنهی» 
ان تين هو منظر. اجتماعى قبل أى شی AT‏ 206 ۰ 


آما کونه قد JB‏ «رجل أذب» أكثر من ES‏ «عالم e‏ 
تریفا برجم ذلك الى ها ساد من "انم الاجتماعى بالقرن التاسع عشر 
من حماسة البحث Ge‏ «القو انين التی تسمح بالتارنة بلك التی يسود 
التصور بأن علماء الطبيعة يكتشفونها + وف غیاب علم اجتماع ملام 4 
بات النقاد والروائيين ء وکتاب السرح والشغراء هم العناصر الرئيسية» 
وغالبا الوحيدة © التى تقوم بصياغة التاعب الخاصة وكذلك القضانا 
العامة ٠‏ ويعبر القن عن مثل هذه المشاعر وييرزها ‏ کافضل ما يكون 
من الدقة الدرامية ‏ ولکن لم يتم ذلك بالوضوح القکری المطلوب لفیا 
آو للافصاح عنها ٠‏ أن الفن لا یقزم بل ولا یستطیع صنیافة :هذه 
لاغز والمشاكل المتضمنة للمتاعب الخاصة والقضايا العامة القی يتبتى 
على الناس مواجیتیا owl‏ آذا کان عليهم أن یتتلبو على قلقهم ولا eels‏ 
وانلانی العتدة المتشابكة التی توّدی الى هذه Gel all‏ والقضايا + 
قالقنان فى الوأعم » لا یحاول غالبا القيام بهذا ؛ بل أكقر من ذلك » 
الفنان اللتزم تفسه وأقع ق هذه المتاعب » وق امكانة آلقیام بهذا fase‏ 
بقدر من المعاونة القكرية والثقافية يحصل عليها من خلال eee ak‏ 
ate‏ الخيال العلمى الاجتماعی ء٠‏ 


١ Ca) 1‏ 
:أن هدق الذی سعى اليه فى هذا الكتاب » هو تسريف" مغزى 
الجلوزم. الاجتماعية بالتسبة للمهام الثقافية لعصرنا + اننى آرید هنا 
ديد خاصية الجهود الكامنة وراء تطور الخيال العلمی الاجتما 
والإشارة الى مدلولاته بالنسية للحياة السياسية والثقافية » وريما أيضا 
قتراح شىء ما ا هو مطلوب حتی یمکن امتلاکه ٠‏ ويهذا الشکل فأننی 
أريد توضيح طبيعة واستخدامات العلوم الاجتماعية الیوم > واعطاء 
بیان محدود عن ظرفها المعاصر فى الولايات المتحدة © ۰ 
وبطبيعة الحال » فى آی لحظة معينة فان العلم الإجتماعى يتألف 

بالطيع من ذلك الذی يدرك علماء الاجتماع أنهم يفعلوه ‏ وان لم يكن 
جميعهم يفعلون نفس الشىء » أوتوعيته » والعلم الاجتماعى هو ما أنجزه 
العلماء الاجتماعيون فى الاخى ‏ وان كان مختلف الدارسين يختارون 
ویتذکرون: التقاليد المختلقة القائمة فى تخصصهم ٠‏ وأنا عندما أتحدث 
عن «الوعد» الخاص بعلم الاجتماع » آمل أن يكون واضحا كما تراء‌ی 
وف الوقت الراهن » تسود بين علماء الاجتماع مشاعر من القلق 
وبالانزعاج الفكرى والأخلاقى ازاء الاتجاه الذى تسیر فيه الدراسات 
التى اختاروها ۰ وهذا القلق والانزعاج » وكذلك التوازع السيثة آلتی 
تسهم ف. اثارته » هی كما أتصور » بمثابة جزء من العلة العامة من علل 
shall‏ الفكرية .المعاصرة. ء وان كان هذا القلق » ريما يكون أكثر حدة 
عند علماء الاجتماع » حتى لو کان ذلك فقط يسبب الوغد الأكبر الذى 
سار على هديه قدر كبير من الأعمال المبكرة ف مجالميم » و 
. الوضوعات التى يعالجوتها ء وبسبب #الحاجة الملحة الى انجاز یم 
يكون له شآته ٠‏ 


مس اس 


, وهذا الشعور بالقلق والانزعاج ؛ لا يشارك فيه كل فرد » وان 


كانت الحقيقة بآن الكثيرين لا يفعلون : ذلك فى tes‏ سنبب ازید من SM‏ 
الإنز عاج عند. آولگك الذي يشعرون پالتاهپ للوعد oa “al sy‏ 
من الأمانة ,والاخلاض: "پم يكقى للاعتراف '«بالتوفيعية ازعم لغوز 
7 الجهد, ٠ ltl‏ وبصراحة » فان آملئ أن aloe‏ هذا القنموز 
abl‏ والاتوعاج التحديد بعض مصادرد ¿ وللمتاعدة فى تخويلة at‏ 
داقع محدد یحث oe‏ تحقبق «وعد» ee‏ الاجتماع + ولتمهيد الكرهن 
ol‏ ات جذيدة : أق باختضار » أن تکون هناك رؤية واضحة المهتنام 
wait‏ الآن وللوسائل المتاخة لاتجاز العمل الذى يجب انجازه الان + 
وخا 2 قان الفهوم الذى آتصوره عن علم الاجتماع لین هو 
ا السائذ + فهذا ا قهرم يقف فى مواجهة علم الاجتماع كمجموغة 
71 من سل البيروقراطية ca‏ تجوق. البحث الاجتمساعى بادا وات 


.. دا فهتاك gant‏ علماء الاجتناع يؤكدون على الحاجة الى تست 
«فزق بنحث من آلفنیین».» و آخرون یوٌکدون, على أولوية الدارس آلفزده 
وحتاك البجض Quill‏ ينفقون قدرا کنیا نمن الجهد على تنقیج مناهچ 
وأساليب البحث » و آخرون یعتقدون أن آسالیب محترفى القکر لرجال 
Ga ail‏ المفكرين: هد آهملت تویتبفی dale! gil‏ الاهتمتام :يهنا من 
side‏ نو البعض يدو these‏ وا لجنوجة جامدة من الآساليب ان 
تحضف بالآلية ء واليعقن الآخر.ينسعون للتطوير.ء والدغوة » والاستخد لم 


سا ۱۳| 


للخيال العلمى الاجتماعى ۰ وهتاك بعض علماء الاجتماع ‏ وقد أصبح 
مدمنا للأخذ بالشكلية البالغة «للنظريةغ ‏ يتوم بالربط بين الفآهيم 
lly‏ فيما بيدو. للآخرين أنها طزيقة تسم ببراعة البحث > وهؤلاء 
الآخرين لا يحثون على الالترام بدقة التعبيرات الا فقط اذا اتضح 
أنها تزيد من آفق القدرة على الفهم وتزيد من مدى التقكير العقلی ۰ 
والیعض AW‏ يختصر الدراسة بشکل ضیق ق وسط صفیر الحجم 
فقط » على def‏ «وضم» مفاهيم لبناءات أكبر + وهناك veel‏ الذين 
يتفحصون البناءات الاجتماعية التى يحاولون «تحديد موقع» الأوساط 
المحلية Jah‏ منها داخلها ۰ تم هناك البعض AY!‏ » الدين باهمالهم 
اللدراسات المقارنة جمیعیا » يقومون ققط بدراسة مجتمع فحلى صغير 
ف مجتمع واحد كبير فى كل مدة ۰ وهتاك البعض الذين يعملون مباشرة 
وبطريقة المقارتة الكاملة على دراسه 4 البناءات ‏ الاجتماعية "الوطنية 
3 العالم ككل » واليعض AY‏ يقصرون بحثهم الدتیتی على الأمور 
البشرية المتعاقية على المدى القصير + US‏ يهثم البعض بالقضايا التى 
تبدو واضحة فقط 3 المنظور التاریخی الطويل » لكن البعض الآخر 
يتغصصون عملهم وفقا للتقسيمات الأكاديمية + والبنش يقيمون عملهم 
على آساس كافة التخصصات ¢ بينما البعض الآخر یخصصون عملمنم 
وققا py a gall‏ أو اأشكلة فض hail‏ عن موقخ.ذلك هن الناحية 
الأكاديمية ۰ كما يمتم بعص علماء الاجتماع بمخلف أنواع Ga GH‏ > 
والبیرجراقیا » والمجتمع » ولكن البعض الاخر لا يفعل ذلك 
هذه التتاقضات والتعارضات + وهتاك الكثيي bela ge‏ ليست .هی 
بالشرورة بدائل حقيقية » برغم أنها فى خضم الجدل الساخن بين أرياب 
السياسة أو فى التخصص الكسول تؤخذ على أنها هكذا. + ويرغم_ ill‏ 


أرجو ,أن تتضیح هنا dais‏ .اتجاهاتى و اختیاراتی » لأتنى أعتقد بأن 
الأحكام لابد أن تكون صريحة واضحة » الا أننى أحاول أيضا » بض 
النظر عن أحكامى الخاصة » أن أبين العانی الثقاقية والسياسية لعلم 
الاجتماع . ٠‏ ويطبيعة الجال » فان اختيار اتی واتجاهاتى لا تنقص ولا تزيد 
عن , اختيارات واتجاهات من سأتعرض لهم » ناغيك عن ولگ الذين 
لا بهتمون باختیاراتی الخاصة ویستخدمون رفضیم We‏ لشرح وتوضیح 
واقرار ما یتعلق بهم يمثلما سوف أحاول بالنسبة فا يتغلق بى !۱ عندكة 
ستکون الشاکل الأخلاقية الخاصة بالدراسة الاجتماعية - وهی مشکلة 
علم الاجتم ام كقضية عامة ن ستكون آمرا معترفا به ومن ثم OSS‏ 
الناتشة ممكنة ۰ وعتدئذ آیضا سیکون هناك قدزا آکبر من الادراك 
الذاتى فى کل مکان » وهو بالليع الأمر الذى يف کل شرطا یلا 
للمؤضوعية فى a Sak‏ الاجتماع ككل ١ S's‏ 
. باختصار » عتقد أن ما قد يطلق عليه التحلیل الاجتماعى 
الكلاسيكى هو 3 مجموعة من التقأليذ العروفة والمستتخدمة » وآن 
سمته الأساسية المميزة له هی الاهتمام باليناءات الاجتماعية التاريخية” i‏ 
وان الشاکل الخاصة به هى مشاكل ذأت ملة مباهرة القضليا الختامة 
العاجلة والمتاعب الانسانية الملحة » كذلك'ء فاننی أعتقد بان هناك OW‏ 
عقياث ضخمة تقف آمام استمرار هذا التقرير ‏ سواء فى Sige‏ العلوم 
الاجتماعية أو فى أوضاعها الأكاديمية والسياسية  cals ols‏ رمع ذلك 
سفات “Gaal!‏ التى تشكل هذا التعلید قد بدات cee es‏ 3 
حباتنا. الثقافية العامة » وانه یا كان الغموض والبليلة التى تتغلف Lag‏ 
ن السعور تجاهها هو أنها تشكل توعاامن الحاجة + 

3 وهتاك كثير من الممارسين لعلم الاجتماع » خصوصا ف امریکا‎ ٠ 
پیجو لى .نهم يهربون يصورة: غريية من. مواجهة التحدى: الذى صیاز‎ 


بات 


الآن یو اجههم ۰ واصیح : ف الحقيقة » کلیون یتظون : oF‏ 
بالهام, القكرية و السياسية الخاصة بالتحلیل الاجتماعی ء و 
بلا شك لیسوا على مستوئ gall‏ ور الذئ یتتمضونه رقم غذم قذرتهم + 
الأحيان » پیدو هؤلاء ویشکل متعمد تقرییا وقد آثاروا lass‏ 


é والتميت © ومع ذا‎ Ja gl 


وی بعض 
وأعذار | قديمة ة وأظهروا at‏ اعا جديذة من 


ورغم جالة الهروب هذه + فقد صار من الواضح تماما أن ن الامتمام 
الفكرى Hass‏ العام 33 رو متصبا على الجالات الاجتماعية a‏ 


فرص مزيدة ۰ ففى هذه i oan‏ 
تبشر به العلوم الآجتماعية > والاشتخدامات ٠‏ الثقاقية 
لأجتماعى » والمعتى النیاسی للدراسات الخامة بالانسان وا 
ie 0‏ 
cs‏ ۳ : الاتزعااج بذرجة كافية لياحت ‘gl yi ge‏ کل 
5 رات السائدة (باستثناء واحد (sie‏ التى سوق erie tel suai‏ 
gis‏ ما | يعتقد بضفة جامة آنه “glass coe‏ 3 
مك E‏ 3 


«بالتظزية المتصحمق» Pee se gall ‘ita,‏ 
الفكرجة هذ دخلث مجال تطؤيز تراث علم الاجتماع + ولتفسيز هذا التفوخ 


a tA 


«كتراث» هو فى حد ذآته عمل یت pe‏ العراة و جاه يرسا !كد 

یکون هناك اتقاق عام على أن ن ما هو معترف نه الآن کعمل eB‏ 
قد آتجه- نحو الثحرك فى وأحة أو آکثر من ثلاثة اتحاهات عامقزه-کل" 
متا ane‏ للتحريف والتشويه خلال مسازه » ۴ 


3 الاتجاه الاول + : نحونظرية فى التاريخ » حیت نجد طم الاجتماع 
عند آوچیست كونت ؛ كما هو عند كارل ماركس + وهربرت سبتسر » 
وماکس فییر » هو بمثایه مسمی معرق مو يوخ » محور اهتمامه 
مجمل حيناة الانسان فى الوقث 
بألتاريخية > والتاريخية ل النشقية لأنه يتعامل ويشتخدم البيانات 
المتعلقة gall‏ » والأنساق الاجتماعية ‏ كما أته يلخأ لتوضيح «المر اخل» 
الخاضة jel‏ التاريخى والانتظاميات فى الحياة الاجتماعية 32 


gay ':‏ الفکن للنظرية الخاصة يتاريخ الانسان » gh‏ تصبح قايلة 
ندرجة: كبيرة للتحزيف بحيث نكؤن بمثابة سترة ضيقة للعبور التاريكى 
Gabe‏ فيها؛ البيانات الخاصة. بالتاريخ البشرى وتخرج متها النظرات 
4.520 بالمتتعبك (والتى عادة ما تكون کثییة) ۰ وى هذا. الضدد + 
تغتبر آعمال آرنوند توینتی وأرزوالد شبنجار من الأمثلة. الشائعة :.٠‏ 

" الاتجاه التانی : goa‏ نظرية حول طبيعة الأفسان والمجتمع “ومن 
أمثلة ذلك > ple‏ الاجتماع لدی العلماء الصوریون » وآبرزهم سيميل 
وفون فیزی » والذین يتتاولوا غلم الاجتماع من خلال التصورآت 
المطلوية لتصنيف كافة العلاقات الاجتماعية وتعطى 455 dale‏ حول 
مَلامَمْها الثابتة » أى آنها باختصار » قعنی برؤية aes ws‏ 
oh st‏ البنية الاجتماعية بدرجة عالية من التعميم ٠‏ 5 


Ae 


وريما يكون فى الامكان » كرد فعل ازاء ععلية التحریف فى الاتجاه 
الأول » اهمال التاريخ » ولكن النظرية النسقية عن الانسان والمجتمع 
تصبح بدرجة كبيرة ليان کین بايا كرا cay‏ بدح فيد 
تفتيت الفاهیم ثم اعادة ترتبيها اللانهائى هو العدف الرکزی + وف 
مقدمة ما سأطلق عليه أصحاب «النظريات المتضخمة» نجد أن الناهیم 
قد آصبحت ف الو اقم آمدرکات + ویعتبر غفل تالکوت با زسوتز فى هذا 
الشآن » هو الثال الرئيسئ الماصر فى علم الاجتماع الأمريكى ٠‏ 

. الاتجاه الثالث : نحو دراسات خبرویة(؟ للوقائع توااشکلات: 
الاجتماعية Spall!‏ : بالرغم من أن كونت وسبقسر کانا همأ الدعامتان 
الرئيسيتان ن لعلم الاجتماع الأمريكى حتی عام ۳3 آو نحو ذلك » 
وکان التأثير النظرى الأمانى له تقله وقوتهء الا أن عملية الج oe‏ 
باتت من الأمور المركزية فى الولایات التحدة ف زمن See‏ ۰ 
نجم ذلك عن التقليد الاكاديمى انسايق لكل من e‏ 0 
السياة ٠‏ ومن هنا ؛ فانه بتدر ما بتجده,تمریب علم الاجتماع على 
أنه دراسة لبعض المجالات الخاصة فى المجتمع » فانه يصبح مهنة غرییه 
مقجكة بين العلوم الاجتماعية » فلم الإجتماع فى هذه الحالة يحتوى 
علىخليط متتوع LLL ge‏ الاكاديمية » فهناك درايسات عنالمدن وعن 
الأسره وعنالعلاقات السلالية والعرقيةء وبالطبععنالجماعات الصغيرةء 
LS,‏ سوف نری» قان‌الخلیط الناجم عن ذلك» » قد تحول وأتخذ شكل سلوب 
للفكر » وجو الى سوف Lt‏ پالبجث تحت عنوان « الممارسة 
اللبيرالية > ٠‏ ۱ 

pall‏ اسات الخاصة بالحقيقة العاصرة 36 یمسا aah‏ تصبح 


۰ 


(*) اتظر الفسل GMA‏ 


Stee 


ببهولة أقرب oF‏ تكون مجموعه ة غير مترابطة weg‏ ذى آهمية من الحتائق 
سنا يعو المحلى + والكثير مما قدمه عنم الاجتماع الأمركى عیز 
ره يعطى صورة واضحة لهذا الأمراء بل ريما تكون تب المقدمات 
فى مچال التفكك الاجتماغى اکثر "الأمثلة تزصیها لهذا الانجاه ٠‏ وعلی 
الجانب الآخراء نجد أن ن علماء الاجتماع قد تحوا لأن يكوتوا أمتخصصين 
ف لاسألیب. الفنية للیحث فی أى شىء Logs‏ » وهنا تحولت أساليب 
البحت الى منهجية" ۰ + eS,‏ من آغمتال "چورج ليتديرج pie‏ 
ستومز » وستیوارت دود ؛ وبول لازار سفیلد 4 يعد من الومتله العاصرة 
isle‏ ذلك :وق الخهاية. يمكن القول 3 أن هذه الاتجاهات: الثلاث ب التی 
تفت الانتناء نوتفرسن طزائق خاملة بها -- هى بمثابة عناضر مرتيطة 
ببعضها » على الرغم .من ؟نها' قد تبدو. بالضرورة متباعدة ٠١‏ : 
ويمكن فهم السمات المميزة لعلم الاجتماع على أنها تحريفات 
لواحد أو أكثر من الاتجاعات الكلاسيكية للم الاجتماع » ومع ذلك + 
يمكن فهم «وعودها» فى اطار هذه الاتجاهات الثلاث ٠‏ فقى الولايات 
المتحدة اليوم » حدث نوع من التجميع الهينينى الذى يجسد عدة 
عناصر وأهداف مختلفة مستمدة من عم الاجتماع الخاص بالمجتمعات 
الغربية ٠‏ ولعل الخطر الناجم عن هذا ء هو آنه وسط هذه الوفرة من 
بحوث علم الاجتماع ء سوف يماب المشتغلون بالملوم الاجتماعية 
الأخزى بالضجر الشديد ء كما سيكون علماء الاجتماع ق حالة من التعجل 
لانجاز المهام البحثية حتى أنهم سوف يعجزون عن تقديم شىء حتيقى 
وذو قيمة ۰ ورغم هذا » فمازالت الفرصة سانحة » حيث أن التقليد 


)7 يقصد رايت ميلز بالتشبیه هنا » تجميع متتوعات متناقضة لا يربئطها 
آى صلة منطقية . «الترجم» + 


tt 


لسائد فى عم الاجتماع يحوئ آفضل مما تقدمه ght‏ الاجتماعية ككل 
من وعود ء ذلك لذن هناك بعض الانجازات الجزكتة لبعض جواتب هذا 
الوعد ٠‏ ورغم آن ظلال الا والرای التى Ua‏ دازسولم 
لاجتماع ف ترائهم ليست بالأمر ill‏ یمک طخيمه بايجاز We‏ أن 
عالم الاجتماع الذی SAL‏ بهذه الطلال بين يدية سولف يشم بالانجاز 
الذى یمکنه من تحویله أو تطویره لکی یصبح توجه ات جديذة للم 
ون 1 

وبالتنية الزعود الخاضة یالعلم الاجتماعی.» فائنى سوف أعود 
ليها ( فى الفصلین البایم والعاثبر ) بعد أن تفحص التحريقات السائدة 
d‏ هذه الوعود (الفصول من الثانی حتى السادس) : 


Sg سم‎ 


نظو hse, Lively Supelenell‏ 10 توغمنۇ ۱۹۵۷ + 
gal “(y)-‏ أشبعن :متا بمدی نحاجتى للقول بإننق افصل کنیا عبارة 
<٠ *‏ «الدر اشات الاجتماعية» عن «الطوم الاجتماعية» خليس لأننى 

cele at ye‏ القیرناء ce)‏ اتکس posh‏ کنیرا) نل oY‏ كلمة 


صم tale”‏ خد اكتنيت منزلة كتيرة 5 cling “Sigh alt bad‏ 
Gus‏ لا آشعر بای isa‏ تخطف هذه ای ذلا ان أجعل 


3-0 


eee aS ن‎ 
آن «العلوم‎ ۰, te, 


at ۰‏ على الما يمن اج البچث. الاجتماعئ من المؤسسات 
a‏ وأعضاء. الكونجزسن oll‏ یخلطون ما in‏ «علم الاجتماع» 
:و «الاشتراکیه» + وزیمامیکون أقضل تعب ف نذا تالخصوص 
.هو.الذى يتضمن التاریخ (وعلم ,النفس حيث :أنه يهتم,بالكائنات 
البشرية) والذى: يكون غين.مئيز .الجدل بجیندر الامكآن » ذلك 
لأنقا تتجائل من «العار. رات 4 BUY‏ | حولا»: + ؤزبما كانت 

70 لیاق esta‏ الاسانیة» ee‏ هذا Gs a‏ ولكن لیس العقل 
Ges = tats” 2‏ آمل Fae‏ تة فهمق پشگل aS‏ انتی أخضع 
للاجماع واستخدام عبارة 5 داوم الاجضماعية» أ يقيقى نقطة 


tt 


أخرى هی أننى آمل من زملاثى of‏ يتقبلوا تعبير « الخيال 
العلمى الاجتماعى @ +" ان غلماء السياسة الذين آطعوا على 
- «المسودة الأصلية. لهذا لكتاب» یرون أن يكون. التعبير هو 
۰ « الخيال السياسى » ؛ والأنثروبولوجيون يرونه.« الخيال 
4 الأنثروبولوجئ» ‏ وهكذاء .لكن التعبير ليس هو المهم اتما هی 
. لفکرةء التی آرجو أن تصبج و اضسحة خلال هذا الکتاب ٠‏ 
ui,‏ باستخدامی لهذا التعجير لا آرید تسه الحال آن 
يكون ما آطرحه هو مجرد النظام _ الأكاديمى 2 لعلم 
الاجتماع » فالکتی عما تحمله العيبارة من معني بالنسبة 
. لى لم يعبر عه علماء الاجتماع على (as BURY!‏ 
انجلترا » على سبيل المثال ء مازال علم الاجتماع كنظام آکادیمی 
علما هامشيا بقدر ما > ومع ذلك يستخدم كثير من الصحفيين 
الانجلیز والأدباء وقبلهما آلژرخین ق کتاباتهم الخيال العلمى 
الاجتماعی © ونفسن القالة نجذها فى فزتسا : لقد تأثر الکتاب 
يعد الخزب العالية الثانية:وظه :ذلك من خلال تسعورهم بالملامح 
sha a‏ در الانسان فى عصرتا الحالی"وظهر دنك 
“من خلال GES‏ وأدباء آكثر منه ate‏ علماء "اجتماع مهنيون ۰ 
ورغم ذلك + نا أستخدم :«انخيال gala‏ الاجتماعى» للاسباب 


2۰ «التالية ‏ (() كل أسكاف amen‏ أن الجلد هو: الشئءالوحيد » 
وینواه: أفضل لو انوا > فان عالم اجتناع«انشانیاهه )4( أنا 


آعتقد ء.تاریخیا: ء٠‏ أن نوعية. المقل: الستخدمه من جانب عماء 
.. الاجتماع: الكلاسيكيين تکون أكثر صدقا وتنوعا. من ؛استخدام 


 .:‏ _علماء الطوم الاجتماعية الأخرئ ٠‏ (۳) من Soe bie‏ أقحص 


تقدیا عددا من المدارس الِختلفة لطم الاجتماع ء والتى تحتاج 


.. مناد للفهم الذي قامت عليه‎ geil ee 


eas)‏ لتاق 


النظرية المتضخمة 


5 انان‎ 4 oy 

النظرية المتضخمة 1 
fa bes‏ حديثتا عن التظرية التضخمة بعيتة أخذناها من LES‏ 
" تالکوت :يارسُونز النسق الاجتماعی » لأنه کتاب یعده كثيرؤن آمم. عمل 
معبر عن یز ممثلی هذا الأسلوب من العمل الطمی الذی.عبرنا غتله 
بالنظرية التضخمة ۰ « القیم الاجتماعية » pale ‘sal‏ تسق الزموز 
مره > وهی عنضر يستخدم کمقیاس أو معيار للانتقاء من بين البدائل 
-المتاحة. فى الوقف الاجتماغی ۰۰۰ ولکن من الضروری تمنیز توجیله 
. القيمة عن التوجیه الداقعی من متظور دور أنساق الرموز ؛ بوصف هذين 
التوجهين من الأبعاد الكلية لافعل الاجتماعی ۰ ولا يتغلق هذا الْجاتبٍ 
الخاص بالتوجیه القیمی بدلالة الأمور الزاتعية Gall‏ يتوقعها الفساعل 
بغية تحقیق التوازن بين حرمانه واشباعه وانما يتعاق بمضامینالنایر 
أو المستويات التى تستخدم ف الانتقاء من بين البداقل + ان مفهسوم 
التوجیه القيمى ق ضوء معتاه هذا يكون وسيلة مقطقية رئيسية لصياغة 
الجانب الرکزی الضرزری لتمفصل التقاليد الثقافية مع نسق” الفعتل 

الاجتماعى ۰ 


Co eth os‏ علی. اشتقاق ecu‏ العیاری وعوز القيم. فق.الفجیل 
الاجتماغى كما سبقت الاشارة » أن كل القيم الاجتماعية. شتمل .على 
ما نطلق عليه اطارا مرجعيا +۰۰ أن الجوهری فى ای نسق للفعل ء أن 
الفعل بجملة واحدة » فعل موجه معيازيا ۰ -ويرتيط بهذا ويترتب عليه 


مه ¥ 


كما تبين مقهوم التوقعات وموقعه فى تظرية الفعل » خاصة عندما تكون 
بصدد الجانب الايجابى الْدَى بنحو قيه الفاعل تحو انجاز أهداقه + 
cles lls‏ فى ارتباطها بالاحتمال eau‏ لعملية التفاعل » كمأ 
تسمى » تخلق بشكل قاطخ مسانة محة النظام الاجتماعی ء وثمة جانبان 
أسالة النظام هذه يمكن التميدر بنتهمة 6 متعلق الأول بوجود النظام 
ق‌انساق الرموز ¢ ظك. الأنساق. التق تجعل الاتصال بين إلناس_مواتيا» 
ومتعلق الثانى بجعل التظام الاچتماعی ممكنا فى جالة التبادل بب بين التؤجيه 
الدافعی والجانب العیاری من التوقعات وتلك هی مشکلة یم بالعنی 
oil‏ بيه توماس هویز. + ۲ ۱ 5 
ان Ate‏ النظام Lai,‏ طبيغة تکامك. i gtd‏ الثایته Sela‏ 
» هی مشكلة البناء الاجتماعی الذی يركز الاحتمام على تکامل 
داقعية الفاعلين الاجتماعیین مم المسقويات الثقافية المعبارية التی تدمج 
نسق الفعل الاجتماعی > مع سياق العلاقات بين الأشخاص ٠‏ وهذه 
لستویات ف خوء الاصطلاجات الى نستخدمها d‏ القمل القادم 
بمثابة blast‏ للتوجيه القیمی وهی تمثل جرا هاما وتوعيا من اترات 
Sell Gla‏ الاجتماعي A‏ 
رما قد یشم يعض القراء ء بالرغبة فى الانتعال الى الفصل القالى » 
لکنی, آرجو آلا يفعلوا هذا ٤‏ فالنظرية التضخمة - وتكيك الفاهیم — 
نظرية تستحق التأمل والتقدير + حقيقة ليس لهذه النظرية ذلك التأثير 
الهام الذى يترتب على الاعاقة المنهجية التى سنتولاها بالبحث ى الفصل 
التالن ‏ لأن هذه النظرية المتضخنة بدا انتشارها يتحر ۰ وف الحقيقة 
فهى نظرية ليست يشيرة القهم + لأن ثمة شك وارد بانه: غيرواضحة ٠‏ 
بالتاکید یعتبر هذا ميزة دفاعية تثير التوخى والتحرز » والعيب فى هذا 
الأمر.يأتى من بدلالتها: اللفظية وتركيبها.قصد لن نؤثر على العادات التی 


أذن 


ie SA 


درج عليها آلشتنلون بالطوم الاجتماعية ٠‏ وهنا علينا أن تعترف » ليس 
من قبيل الفكاهة ولكن من باب الاقرار بالخقيقة » أن ما أسفرت عته هذه 
النظرية قد استقيل من جاتب علماء الاجتماغ بشكل آو أكثر من الاش كال 
التالية : 
بالتسبة للبعض ممن يزعمون قهمها ¢ والذين یُحبونیا » يعتيروتها 
انجازا عظيما فى تاريخ انعنم الاجتماعى برمته + 


- بالنسبة للكثيرين ممن يزعمون قهمها » ولكنهم لا يحبونها » يرون 
أنها شيئًا ثقيل الظل وق غير موضعه ( وخولاء نادرون » حتى ولو 
كان ذلك فقط oY‏ الشعور بالكراهية والضجر يمنع الکتیمون من 
محاولة حل ألغازها ) ۰ 
| ب وبالنسبة للذين لا یزعمون فهمها » ولكنهم يحبونها حبا بالغا 
— ومناك كثيرون من هؤلاء ‏ هى بمثابة آعجوبة مثيرة للحيرة » 
-. وهؤلاء قد قتنوا بها بالتحديد بسيب افتقادها لعنضر الوضسوح 
والجلاء ۰ 
— وبائنسبة GAY‏ الذين لا يزعمون قهمها ولا يحبونها ‏ فیما و 
احتفظوا بشجاعة الاقرار بعناعاتهم - فانهم ینظرون اليما 
پاعتبارها امبراطور! مجرد من الثیاب ٠‏ 
وبطبیعه الحال » هناك الكثيرون Lal‏ ممن یکیفون وجیات نظرهمء 
وغیرهم AST‏ یظلون محایدین : صابرین ء منتظرین ظهور النتاج الغنی» 
هذا إذا كان هتاك أى تتاج مهنی ٠‏ بجانب هذ! ‏ وبالرغم من آنه قد 
يكون تفكير مفزع ء الا أن هناك الكثير من العنماء الاجتماعیین لایعرقون 
حتى شيثًا عنها » سوى أنها مجرد نو مزعج + 


. . والآن » قان هذا كله يثير تقطة لها حساسيتها ‏ الوضوح والجلاء» 
ode,‏ النقطة » بالطبع ».تتجاوز مسألة النظرية التشخمة OP‏ لكن 
کبار انظرین قد انغسوا فیها يدرجة بالغة حتى أصبحت أخثى أنه 
يجب أن تتساءل بالفعل : هل النظريه المتضخمة هی مجرد ثرثرة.ولغو 
كلام مضطرب أم أن هناك » رغم كل شىء » شىء ما فیها ؟ ان الاجاية 
على هذا الشاوّل » كما أعتقد : هی : هناك شىء ما فيها » دقين فيها 
بعمق » وان كان شىء لابد أن يقال + ومن ثم مان السؤال يصبح : 
بعد_از UN‏ كافة الواتم والحواجز من النظرية المتضخمة التی تحول دون 
قهم. معناها > ویصبح ها kas‏ من وضوح أمرا متاحا > ما هو ادن الشیء 
gill‏ قیل قیّها ؟ ۰ 

(\) 

: ليس هناك.سوى طريقة واحدة للاجابة على هذا السؤال » هى‎ ٠ 
آنه يتوجب علينا القيام بتزجمة نموذج أساسى يمثل هذا الأسلوب من‎ 
الفكر »ثم بعدما نقوم بالتمعن ف هذه الترجمة » وبالفعل فاننی قد‎ 
ولکننی الآن أود أن أوضح » أننى‎ ٠ حددت قبل ذلك اختيارى لهذا المثال‎ 
لست هتا فى مجال المحاولة للحكم على قيمة عمل بارسونز ككل » فاذا‎ 
الى أعمال آخری له » فلن يكون هذا فقط الا لکی‎ Laat ما عن لی أن‎ 
آوضخ » بطريقة مختصرة » يعض ألنقاط الواردة فى عمله المحدد هذاء‎ 
فى كتاب «التسق الاجتماعى» الى‎ cla وآنا عندما أترجم قحوى ما‎ 
الانجليزية » فاننی لا أدعى يأن ترجمتى قد بلغت درجة الامتياز » ولكن‎ 
كل ما: آقوله هو آن الترجمة لم تفقد شيئا من وضوح ابلعنی + بجاتب‎ 
هذا » فاتنی سأحاول بصفة خاصة أن ستخرج وأنتقى من تحدید: الکلمات‎ 
والعلاقات بين .الکلمات بعض الأحكام الواضحة وکل من تحدید الکنمات‎ 
والعلاقات بینها ضروری للمقابله بینیما بغية الوصول الى الوضو‎ 


0ب 


آبداً آولا بترجمة 


اأتشود ٠‏ وحتی يتضح ذلك الشىء الطلوب ؛ سوف 
للكتاب ككل + 


عدد من الققرات وبعدها آقوم بعرض ترجمتان موجزتان 
ولترجمة ذلك الثال الذی نظناه ق Stas‏ هذا القصل : القاس 

غالبا يشتركون مع بعضهم ق المعابير ويتوقع آحدهم من الآخر التسك 
بها » وبقدر ما يفعلون ذلك 6 فقد یکون مجتمعهم منظماء ۰ (نهاية الترجمة)* 
sal‏ کتب بارسونز يقول : 

«هناك لهذا «النسق» بتاء له وجهان: الوجه الأول » أنه يقضز التفلغل 
الداخلی للمعيار داخل التسق » ینحو القبول به و الامتثال معه لأن يكو 
ذأ أعمية شخ faced‏ موی زا إدافية با لنسية للاتا ء والوجه ee‏ 4 
يعتبر تأسيس ردود قعل الآخر تجاه فعل الأنا كالجزاءات التی تقوم 
بوظيفة امتثاله مع المعيار ٠‏ وبذلك ء فان عملية الامتثال باعتبارها أسلوب 
مباشر لتحقيق حاجات ‏ نزعات LY‏ تتجه نحو التطايق مع عملية 
JL oY!‏ کشرط لاظهار ردود فعل الآخرين المواتيلة وتجنب غير 
المواتية متها + وبقدر ما يكون الامتثال » قيما يتعلق بالأفعال 
الاجتماعية الناجمة عن تعدد الفاطین : مع معيار توجيه القيمة 
ملبيا « لكل » من المعيارين » وهذا من وجهة تظر أى فاعل معنين 
فى النسق الاجتماعى ؛ بقدر ما يكون ف وقت واحسد اسلوب pant‏ 
حاجاته س نزعاته الخاصة > وتحقيق « الحد الأقصى © مع ردود 
فعل القاعلين الآخزين » وهذا العیار هو ما سوف يقال عنه أنه قد 
«تأسس» واتخذ صفته النظامية + 

ونمط القيمة بهذا القهوم يكون دائما قد تأسس ف أحد السياقات 
الداخلية للفعل الاجتماعى ٠‏ لذلك » يكون دائما جانب مزدوج لتسق 
ce‏ الذي ادامل فى لاقت اهم ود نمط القيمة ٠‏ فمن ناحية ؛ تكون هناك 

لتوقعات المتعلقة مب ¢ والتی تضع الى حد ما pales‏ السلوك الخاصة 
ne‏ » الأنا » الذى يؤخذ كاطار مرجعى ‏ وهذه التوقعات هی بمتانة 


شه ع 6ب 


«توقعات الدور» الخاصة به + ومن ناحية GAT‏ ؛ قمن وجهة نظر 
القاعل الاجتماعى » تكون هناك مجموعة من التوقعات ah‏ تتتاسب 
وردود القعل المحتملة الرتبطة بالآخرين - وهذة سوف يطلق عليها 
«جزاءات» » والتی بدورها قد تتقسم الى جزاءات موجسه وجزاءات 
سالية bus‏ لشغور BY)‏ يما !ذا كانت مثيرة للاشباع أو مثيرة للحزمان ۰ 
اذن » فالعلاقة بين توقعات الدور و الجزاءات تعتير يشكل و اضح علاقة 
تبادلية » فم يعتبر جزاءات للأنأ يعتير توقعات للدور تجاه AY‏ » 
والعکس محیج ٠‏ 

7 الد ور افق م هو عطاع من نسق التوجه الشامل قاس بقاعل 
فرد والذی یتتظم حول التوقعات فیما يتعلق بالسياق الخاص بتفاعل 
معين » ذلك الذی يتكامل مع مجموعة معينة من معابير القيمة التی تحكم 
التفاعل مع واحد أو AST‏ من «الآخرين» ف الأدوار التكاملية المتاسبة * 
وهؤلاء و لیس من الضرورى أن يكونوا مجموعة محددة من 
الاغراد » بل من المکن أن يكون أى «آخرت اذا ومتى دخل فى علاقة 
تقاعل تكاملية > معینه مع LY!‏ والتى تشمل تبادل التوقعات استنادا الى 
معايير .مشتر dus gil 4S‏ القيمة + 

ومن الواضح أن عملية الادماج النظامی التى تتأسس فيها مجموعة 
من توقعات الدور والجزاءات.القابلة لها هى مسألة اختلاف فى الدرجةء 
وهه الدرجة هی بمثابة وظيفة لجموعتین هن المتغيرات. » الأولى » هی 
تلك إلتى تؤثر على الاقتسام الفعلى لأنماط توجيه القيمة ٠‏ والثانية » 
هن تلك التى تحكم التوجیه الدافعى أو الالتزام نحو تحقيق التوقعات 
الطلوبة + وكما سوف تری » قان هناك مجموعة متعددة من. العوامل 
يفكنها التأثير فى درجة عملية الادماج النظامى من خلال کل من هاتين 
القناتين ٠‏ آما التناقض الحوری فى ععلية الادماج النظامى. فهى حالة 


ل نت ن 


«الأتومى* » أى GLE‏ التكامل البنائى لعملية التفاعل أو » وهو ما يعتير 
الشی» نفسه » الانهيار tall‏ ثلنظام المعيارى ٠‏ ومع ذلك » فهذا یعتبر 
مقهوم محدود لا يشكل أبد! توصيفا تسق اجتماعی ملمونس + فمئلما 
هنأك درجة لعملية الادماج النظامى هتاك Lal‏ درجات لحالة «الأتومى»» 
فأحدهما je‏ الوجه المقابل ASU‏ ۰ 1 

ويمكن القول أن أى «نظام» هو غيارة عن مركب من تكامليات 
الدور التى أخذت صفة التأسيس والتى تحظی بأهمية بنائية استراتيجية 
فى Guill‏ الاجتماعی المقصود ۰ فالنظام ینبغی اعتباره بمثابة وحدة 
نظام من البناء الاجتماعي تعلو على الدور » ويتكون فى الواقع من تعددپة 
أنماط الدور المستقلة أو يكون عتاصر ode!‏ الأنماط ي 20 8 


أى » بكلمات أخرى (ترجمة she‏ لبارسونز): يتصرف ناس مع وجبد 
يتعضمهم. البعضن ٠‏ كل متهم يضع ف حسبانه ما يتوقعه الآخرين + وعندما 
تكون هذه التوقعات التبادله محددة ودائمة پدرچه 4 duals‏ قاننا, تیسمییا 
مماییر + AUS‏ 6 فان كل انسان يتوقع من الآخرين أن چکون لهم برد 
. فعلهم تجاه ما يقعله » ونحن نسبمى ردود القعل المتوقعة هذه جزاء ole‏ 
Peery‏ البعض منهم. على درچة عالية من الرضاء ء ولاییدو إلبعض الآخر 
کذنك ٠‏ وعندما یهتدی الناس بالمعابير و الجزاءات » غانتا Bae‏ نقبول 
أنهم بلعبون الادوار معا انها استعارة مقنعة + وف Gils‏ الأمر. » فان 
5 تطلق عليه «نظام» قد يكون أفضل تعريف له هو أنه مجموعة من 
الأدوار الثابتة يدرجة أو بأخرى + وعندما لا تعود المعايير والجزاءات 
داخل أحد « النظم » - أو مج كامل مؤلف من هذه لفقم متتتكمة 

6 هذا القهوم له ترجمات عدة منها :« فقدان pl oll‏ » » و « إلخواء 


الأخلاقى » وكذلك « فقدان یره على انح الخارجى م 
( المتزجم ) ٠‏ 


اس س 


فى الناس » فاننا عتدگذ قد تتحدت بلغة دور كايم عن dhs‏ «الأتومى» ٠‏ 
. اذن » ففی آحد LY!‏ اف 4 توجد هتاك ك التظم eee‏ العایر والجزاءات 
جمیعها مرتية ومنظمة » وعلى الطزف الآخر ء هناك «الآنومى»ء وکما 
يقول «بیتس» الرکز لا یکون:قویا محکما + أو » كما آقول Ui‏ » لقد 
انهار النظام المیاری ۰ (نهاية الترجمة) ٠‏ 


وقبل أن تستطرد ء لابد هنا آن أعترف باننی فى هذه, الترجمة لم 
أكن حرفيا » حيث أنتئ قد تصرقت قليلا لأنها تحوی أفكار جيدة ۰ وف 
الحقيقة ‏ فان الكثير من الأفكار التى عبر عنها آصسحاب النظرية 
المتضخمة تكون » عند ترجمتما ¿ بمثاية أفكاز شائعة بدرجة أو GAL‏ 
فى الكثير من کتب عم الاجتماع ۰ آما فيما يتعلم ب «النظم» فان 
التعريف المذكور ليس كافيا تماما ٠‏ بخلاف هذا » أنه يجبانب ما تيم 
ترجمته ۶ لابد أن نضيف gl‏ الأدوار التى تصنع أحد النظم لا تكون 
عادة مجرد کیان «تکاملی» من التوقعات الشتركة ٠‏ ولتستال هنا هل 
كنت ذات يوم ف الجیش » أو فى الصتع » أو عضو فى الأسرة ؟ حسن 
هذه هى النظم + وفى هذه النظم الاجتفاعية ء تبدو توقعات بعض التاس 
آنها فقط أكثر الحاحا من توقتمات يعض الناس الآخرين + ویرجم السبب 
فى هذا » كما نقول » آنها تتمتع يقوة آکبر ght‏ یتسم عم gies‏ 2 
رغم أنها حتى الآن ليست كذلك » فاننظام هو مجموعة من الأدوار 
المتدرجة فى ضوء سلطة كل منها + 


وكتب يأرسونز : 
« ان التغلق بقيم ang Fa‏ تناه بیس اه الدافغية 4 أن الفاعلي 
لهم BE‏ مشتركة مدعمة بأنماط القيمة » وهو الأمبر gall‏ يمكن 


-— Of س‎ 


تحدید معتاه ou‏ الامتثال. مع التوقعات النأسبة بعامل af a‏ «شيء 
جید» بصورة مستقلة نسبیا عن أى «ميزة» أدائية محددة یمکن تحضيلها 
من هذا الامتثال ء ومتال ذلك تجنب انجزاءات السالبة © الاكثر من هذاء 
أن هذا التعلق بالقيم الشتركة ۰ بیتما هو قذ يقفق والحاجات الاشباعية 
الفورية للفاعل » قداثما یکون له Lad‏ جانبه «الأخلاقئ» فى أن هنذا 
الامتثال بدرجة ما يقوم بتحديد «مسئولیات» .الفاعل فی glob‏ الفعل 
الاجتماعى الأوسع التى يشارك قیها + ومن الو اضح ؛ أن بؤرة الاهتفام 
المحدد للمسئولية هی «الجمعية» التى انتكون من" التوجینه.القیمی 
الشترك ٠‏ 0 


وآخيرا ء فاته من الواضح تماما أن «الشاعر» المدعمة لهذه القيم 
المشتركة لا تعتير بصورة عادية تعبيرات داخل بنائها المحدد عن میول 
أو نزعات قطرية معينة فى الكائن العصوى » بل هی مشاعر مكتسية أو 
تم‌تعلمها ٠‏ بجانب هذا » أن الدور الذى تلعبه ف توجيه الفعل لا پشبه 
ذلك الدور انذی تلعبه المسائل الثقافية التی يتم معرفتها و «التواؤم» 
معها » بل الثمر هو أن الأنماط الثقاقية قد آصبحت منستوعية + أى أنها 
eal‏ تشکل جز le‏ من بتاء نسق شخصهه :الفاعل ذانه + وبخلك ».فان dm.‏ 
المشاعر أو «الاتجاهات — القيم» كما قد يطلق Legale‏ تعتبر بمشانة 
استعدادات أصيلة ف الشخصية تجاه الحاجة ۰ اذن قيففّل هذا 
التأصيل الداخلی فقط للقيم المؤسسة يحدث التكامل الداقعى الأصيل 
للسلوك ف البناء الاجتماعى » وأن الطبقات «الأعمق» ge‏ الذافعية تكون 
.هی أعدة الانخاز لتؤقعات الدور ۰ وعند حدوث هذا Sayan‏ بغالية » من 
الممكن القول أن النسق الاجتماعی قد بات .على درجة عالية من. التكامل ء 


oo 


وعندها يمكن القول » أن مصالح الكيان الجمعى والصالح الخاصة 
لأعضائه قد اقتریت من حالة. «التطابق»* ۰ 


ويعتير هذا التکامل بين مجموغة من آنماط القیم المشتركة وبتاء 
استعداد ‏ الحاجة الداخلی الشخصيات المشكلة للنسق هو لب ظاهرة 
الدینامیات الخاصة بالأنسناق الاجتماعية + ویمکن القول أن ثبسأت 
واستقرار أى نسق اجتماعي فیما عدا عملية التفاعل الأكثر زوالا وفتاء 
هو آمر يعتمد على ما تصل اليه درجة هذا التكامل » هو الذى Ste‏ 
القضية الديتاميكية الجوهرية ف علم الاجتماع » فهو بمشاية الاطار 
الرجمی لجميع التحليلات التى قد تزعم أنها تشكل تحليلا ديناميا 
للعملية الاجتماعية ۵ + 


أو بكلمات آخری : عندما يشترك التاس ف نفس القيم » فانهم 
ينحون لأن يتصرفوا وفقا للطريقة التى يتوقعون أن يتصرف بها شخص 
AT‏ » الأكثر من هذا » أنهم غالبا ما يتعاملون مع مثل هذا الامتشال 
باعتبارء شيكا lob‏ جدا ‏ حتی لو بدا أنه ضد مصالحهم الباشرة ‏ 
وأن تكون هذه القيم الاشتركة نتيجة للتعلم آکثر من كونها مورونة فهو 
eg‏ لا بقلل بأى حال من أهميتها ف الداقع البشرى » بل على العكس : 
هی تصبح جزء من الشخصية ذاتها ٠.ويهذا‏ الشکل » فهى تربط الجتمع 
معا » لأن ما هو متوقع اجتماعیا يصبح أمرا مطلوبا. من التاحیه الفردية٠‏ 


5) ينبفى اعتبار حالة التطابق التام Ue‏ حدية مشل. الماكينة غير 
الاحتكاكية اللكمهورة . نبالرغم من أن مسالة التکامل التام لنسق 
اجتماعی خاص بالدانعية مع مجموعة ثلبتة تماما من الانساط 
الثقانية هى آبر غير معروف من الوجهة التجريية الا أن النهسوم 
الخاص بمثل هذا: التق الاجتماعى التکابل هو على درجة بالنة 
من الأهمية التظرية ( هاش توضیحی لبارسونز ) . 


a) 


وهذا JS:‏ أمر بالغ الأهمية لاستقرار وثبات أى نسق اجتماءئ لدرجة 
أننى سوق آستخدمه كنقطة انطلاق رئيسية فى فيما لو حدث وقمت 
بتحلیل مجتمع ما ۰ Lites)‏ الترجمة) + 


SAL,‏ » غاننی أعتقد أن الباحث فى وسعه ترجمة أل )000( صفحة 
التی يحتويها کتاب «النسق الاجتماعی» الى حوالى (Vor)‏ صفحة من 
انلغة الانجليزية الواضحة الباشرة ۰ ورغم أن النتيچة لن تکون Atl‏ 
التأثير » الا أنها مع ذلك سوف نتضمن العبار ات التی تحوی عرضا 
واضما للمشكلة الرئيسية للکتاب وانحل الطروح لهذه USA‏ ۰ ومن 
الأشسياء العروقة » بطبيعة الحال » أن أى قكرة » وأى کتاب » من المکن 
ايجازه فى جملة أو عرضه فى عشرین مجلدا » لکن ULL‏ هى فى كيفية 
اكتمال البيان. الطلوب لكى توضبح الشىء وف مدى: الأهمية. التى بيو 
عليها هذا. الشىء » ای : كم هو عدد التجارب التى يعرضها هذا البيان 
بوضوح وكم.هو ججم المشاكل انتی یمکننا هذا البیان من حلها > أو 
على الأقل طرحها ۰ 


واذا ما تناولنا کتاب بارسونز » gle‏ سبيل المثال ء ف جملتين أو 
ثلاث : « فاننا نسأل : كيف يكون التظام الاجتماعى ممكنا ؟ وفیما پیدو 
أن الاجابة التی ستعطى لتا ستكون : أن تكون هناك قيم مشترکه 
مقبولة » ٠‏ ولكن هل هذا هو كل شىء ؟ بالطبع لا وانما هو يعشل 
النقطة الأساسية ٠‏ وهتا نتساعل مرة أخرى ء آئیس هذا ظلما » ؟ ألا يمكن 
معالجة أى کتاب. بهذه الطريقة ؟ وانرد » طيعا ممکن. ».وهذا هو أجد 
کتبی قد عولج يهذه الطريقة : « من هو Seed‏ الأمر. الذى يدير 
آمرکان » ؟ لا آحد يديرها كلها » ولكن اذا كان أجد.يقوم بذلك فمی 


صفوة السلطة » ٠‏ ثم ها هو الکتاب الذی بين يديك : « le‏ الذی تهتم 


س 


به العلوم الاجتماعية ؟ اتها ينبغى أن تنتاول الانسان والمجتمع 6 وهی 
أحيانا تفعل ذلك ۰ فهى بمثاية محاولات لساعدتتا على فهم مسيرة 
الانسان والتاريخ » والصلات التى تربط بينهما فى اطارأت متتوعة من 
البنى الاجتماعية » . 


ثم بعد ذلك ء نقدم ترجمة لكتأب بارسونز فى أريع فقرات فقط : 

لنتخيل شیثا يمكن أن نسمیه «النسق الاجتماعی» » حیث یتصرف 
الأفراد فيه بالرجوع الى بعضهم البعض ۰ هذه الأفعال غالبا ما تکون 
آقرب الى الانتظام ء ذلك لأن الأفراد فى النسق الاجتماعی پشترکون فى 
معاییر للقيم ويشتركون فى طرق ملائمة وعملية للسلوك ٠‏ ويمكن أن 
تطلق على بعض مستويات القيم أسم المعابير » وأولثك الذين يتصرفون 
. وققا لها ينحون للتصرف بالمثل فى مناسبات مشابهة ٠‏ وبقدر ما يتم الامر 
بهذا الشكل » تكون هناك «الترتییات الاجتماعية» تلك الجئ قد نراعيهاء 
:والتى غائيا ما تكون لها صفة الدوام التام ۰ ويمكن أن نطلق على هده 
الترتييات الاجتماعية المستقرة والدائمة اسم «ترتيبات بنائية» ٠‏ ومن 
الممكن اعتبار GIS‏ هذه ols all‏ النتظمة داخل النسق الاجتماعی 
پمثابة تعادل متداخل » وذلك هو التي الجازی الذی سوف آغة له 
وأنساه + لأننى أريدك أن AG‏ بمفهومی الواقعی تماما وهو : التوازن 
الاجتماعى ٠‏ 

وهناك وسيلتان رئيسيتان يتم بهما تحقق التوازن الاجتناعی » 
وبهما ‏ اذا فشل أحدهما أو كلاهما ‏ ينجم خلل فى التوازن الاجتماعی» 
الوسيلة الأولى هی «التنشثة الاجتماعية» » وهی GS. Jets‏ الوسائل 
التى يتم يها تشكيل الفرد :المولود حديثا ليكون شخصا اجتماعيا + 
ویتوقف جزء من هذا التشكيل الاجتماعى للأشخاص على اكتسايهم 


OA‏ بت 


الذوافع للاخذ بالأفعال الاجتماعية الطلوبة أو التى يتوقعها الآخرين ٠‏ 
آما الوسيلة الثانية » قهى «الضبط الاجتماعى» » الذى آعنی به كافة 
الوسائل الستخدمة لجعل الناس سیون فى صف واحد » واتتی بها 
بيقون آتفسهم فى هذا الصف + وانتى أقصد طبعا بهذا «الصق» آی 
نوع من الفعل المتوقع والمستقر عليه نمطيا فى النسق الاجتماعی ۰ 

وتكمن المشكلة الأولى لتحقيق انتزازن الاجتماعی فى ترغيب التاس 
لفعل ما هو مطلوب ومتوقع منه:مء وبالفشل فى هذا » تكون المشكلة 
الثانية هی فى تبنى وسائل آخری لابقائهم فى نفس الصف + وق هذا 
الشأن » فان أفضل التصنيفات والتحديدات لهذه الضوابط الاجتماعية > 
هى تلك التى أعطاها Li‏ ماكس قيير + وهتا ليس لدى ما آضيفه لا قاله» 
وما قالته dis‏ آخری من الکتاب بعده ء نوی القلیل ٠‏ 

لكن هناك نقطة تحيرنى قليلا فى هذا الصدد : مع التسليم بهذا 
التوازن الاجتماعی » وبمسألتى التنشكة"الاجتماعية والضبط الاجتماعی 
اللذان پدعمان هذا التوازن » كيف إذن یکون من BY Sell‏ انسان 
أن یخرج عن الخط الرسوم ؟ هذه هى المسألة التی لیس فى وسمی 
تفسيرها جیدا » فى حدود « التظرية النسقية والمتضخمة » عن النسق 
الاجتماعى ٠‏ كذلك هناك نقطة آخری غير واضحة تماما » وه :كيف 
أعلل حدوث التغير الاجتماعی - أى التاريخ ؟ وهنا » قاننى بالنسية 
لهاتين ااشکلتین ء أوصى ahs‏ عندما تتعرض لمما » قما عليك الا استخدام 
عملیات البحث التجرییی ۰ (نهاية الترجمة) ۰ 

ريما قد یکون فى هذا ما یکنی : رغم أنه فى استطاعتتا. القیام 
يترجمة أكثر اكتمالا من هذا » وان كان «الأكثر اکتمالا» لا یعنی بالضرورة 
«الأكثر کفایه» » وحنا cule‏ أدعو القاريء تلرجوع إلى «النسسق 


سم oF‏ سم 


الاجنماعى» لكى يجد المزيد + فى نفس الوقت سيكون لدينا ثلاث مهام: 
الممة الأولى حى تحديد سمات الأسلوب المنطقى للتفكير الذى قدمتسه 
النظرية التضخمة » ثم الهمة الثانية » وهى القيام بتوضيح قدر معين 
ن العموخ البلبلة النوعية فى هذا المثال بالذات » وآخيرا : الهمسة 
من العموض واليلد ی 2 sal‏ 
الثالثة » وهی تحدید كيف يقوم معظم العلماء الاجتماعيين .الآن وضع 
وحل مشكلة النظام العام عند بارسونز ۰ وهدف من كل هذا هو مساعدة 
أصحاب النظرية التضخمة على النزوع من تعالمهم وعليائهم غير الثمر . 


۲( 
ان الخلافات الحادة بين علماء الاجتماع ليست بين آنذین قد 
يلاحظون بدون تفكير وبين الذين قد یفکرون دون ملاحظة » لکن 
الخلافات أقرب oY‏ تكون فيما يتعلق بماهية آنواع التقکیر » وماهية 
آنواع الملاحظة » وماهية آتواع الروابط » اذا كانت هناك » بين الائنینء 
آی بين التفكير والملاحظة . 


ان الغرض الأساسى من النظرية المتضخمة » هو أن يكون هناك 
. اختيار أولى استوى من التفكير هو غاية فى العمومية والتجريد بحيث 
لا يستطيع ممارسوه بصورة منطقية التزول الی مستوی الملاحظة ٠‏ 
فهم ؛ كأصحاب نظرية متضخمة ؛ لا ينزلون أبدا من مستوى العموميات 
البالغة التجريد الى مستوى المشاكل فى سياقاتها التاريخية والبنائية + 
ويفسر هذ! الافتقار لنحس القوى باتشاکل انحقيقية » عدم الواتعية 
اللحوظة يدرجة كبيرة فى كتاباتهم » واحدى السمات الناجمة عن هذا » 
هی ما بيدو من تعسف ومحاولات لا تنتهى لاتقان التمييرات التى لا هی 
تؤدى الى توسيع قهمنا وادر اکنا ولا هی تجعل تجربتنا SST‏ معقولية. 


س 


وهذا بدوره أيضا يتكشف كنوع منظم من التراجم عن يذل الجهود 
لوصف وتقسير السلوك البشری والمجتمع بجلاء ووضوح ٠‏ 

ونحن عندما تتأمل فيما قد تعنيه كثمة ما ء فاننا يذلك نتناول الجو اتب 
الخاصة ب «مدلولاتها» اللغوية » وعندما نتأملها ق علاقاتها بالكلمات 
الأخرى » فاننا بذلك نتتاول سمات «تركييها» Os sill‏ ۰ وهدق من 
تقديم هذين المصطلحين المختزلين هو توفير وسيلة اقتصادية ودقيقة 
لتوضيح النقطة التالية وهی أن : التطرية المتضخمة مبينة للترکیب 
اللغوى ء ومغقلة عن المدلولات اللغوية + والواقع » أن ممارسيها لايفهمون 
حقا أنه عندما غقوم بتعریف کلمه ما » Lith‏ فقط ندعو الآخرين الى 
استخدامها بالطريقة التى تحب أن تستخدم بها ء وأن الغرض من 
التحریف هو الاکتفاء بترکیز الجدل على الحقيقة » وأن النتيجة المتاسدة 
للتعريف الجید هى تحویل الجسدل على التعبیرات الى خلافات على 
الحقيقة » ومن ثم يتم فتح آبواب الجدل على مزيد من البحث 
و الاستقصاء ٠‏ 

واصحاب النظرية التضخمة قد نلو! آتفسهم بدرجة بالغة بمعانى 
التركيبات اللغوية » وتضب خیالهم بدرجة شديدة بالنسبه للدلالات 
والیر اهین » كما آنهم حصروا آنفسهم بتزمت شدید بمستویات بالفه 
التجرید لدرجة أن شرح «الرموز الکلامیة» التی یقدموتها تبدو فى آغلب 
الأحیان مجرد لعبة مجدية من التنميط باکثر مما تمثل جهدا لتعریف 
الشاکل بطريقة نسقية — آی بطريقة واضحه ومرتبه - دلیل نهتدی 
به فى ٠ kb‏ 

وآحد الدروس الكيرى التى يمكن أن نتعلمها من افتقاد النسقية 
ق عمل آصحاب النظرية المتضكمة + هو أن كل مفكر صاحب وعی ذانتی 


ie 1 oe 


لايد له فى جميع الأوقات من أن يكون على وعى ؛ ومن ثم قادر على 
فيط » مستوبات التجريد التی يعمل عليها ٠‏ فالقدرة على التحرك 
ذهایا وايايا بين مستويات التجريد » بيسر ووضوح ء لهو دلیل بارز 
على ما يتصق به الفکر التسقى صاحب الخیال الخصب + 


وقيما بتعلق بمصطفحات مثل «اأنرأسمائلية» آو «الطبقة المتوسطة» 
أو «البيروقراطية» أو «صفوة القوة» أو «الديموقراطية الشمولية) » 
غالبا ما تكون هناك الى حد ما مضامين واضحة وأخرى مبهمة » وف 
استخدام هذه المصطلحات » لايد من رقابة هذه المضامين وضبطها بعنايةء 
كذلك ؛ قانه حول هذه المصطلحات » غالبا ما تكون هناك مجمسوعات 
«مركية» من الحقائق والعلاقات Lad,‏ مجرد تخمینات حول العوامل 
والمشاهدات ۰ وهذه آیضا لابد من قرزها بعناية وجعلها تتصف بالوضوح 
فى تعريقنا و استخدامتا ٠‏ 


ولتحديد أبعاد التراكيب والدئولات اللغوية لهذه الفاهیم » ينيغى 
علينا أن نكون على وعى بالتنظيم العرمى لعنمر الخصوصية التى يندرج 
تحت كل منیا » كما يجب أن نكون قادرين على التمعن فى جمیسع 
مستويات هذا التنظيم العرمی + وهنا Lk‏ أن نسأل : هل نعنى 
ب «الرأسمالية» » كما سيكون استخدامنا لها » مجرد الحقيقة بأن جميع 
وسائل الانتاج تخضع للملكية الخاصة ؟ أم أننا نريد Lad‏ آن ندرج 
تحت هذا اللفظا الفكرة الأخرى الخاصة بالسوق الحر باعتبار ذلك هو 
الميكانيزم الأساسى للاستار » والأجور » والگرباح:؟ ثم الى أى حذ 
نحن مخولون بان نفترض بان هذا Kall‏ » عن طريق التعریف » يدل 
على توشیحات حول النظام السیاسی وكذلك حول المؤسسات 
الاقتصادية ؟ ۰ 


ی 


ان مثل هذه العادات الذهنية فى التفكير » كما أعتقد ؛ تعتبر مقاتييح 
Sail‏ النسقى وغيايها يشكل مفاتیح تشيو وانحراف المقاهيم + less‏ 
قد يكون sal‏ نتائج هذا الغياب ST‏ وضوحا عندما نتأمل الان بمزيد 
من التحديد أحد جوانب البلبلة والغموض الركيسية فى كتاب بارسونز ٠‏ 


cy) 

ان صاحب النظرية المتضخمة » بدعواه آنه یضم « نظرية 
سوسيولوجية عامة » ء هو فى الحقيقة يقدم دائرة من المقاهيم المستيعد 
منها الکثی من السمات البنائية للمجتمع اليشرى ۶ وهی سمات معترف 
بجوهریتها فق فهم الجتمم + وفیما يبدو أن هذا الأمر متعمد ومقصود 
لجغل اهتمام علماء الاجتماع بمثابة مسعى تخصمى مميز عن مسعى 
غلماء الاقتصاد والسياسة ء وعلم الاجتماع وفقا لبارسونز » عليه أن 

يتعامل مع : 
« ذلك الجاتب من نظرية الأنساق الاجتماعية الذى يعنى بظواهر 
تأسيس الأتماط الخاصة بتوجيه القيم ف النسق الاجتماعى : وبظروف 
الامتثال مع » والانحراف عن » مجموعة من هذه الأنماط ۶ وبالعملیات 


الدافعية بقدر تو أجدها فى كل هذا Me‏ ۰ 


ويمكن ترجمة هذا الكلام وتعريفه من أى مظهر » كما يجب أن 
يكون عليه آی تعريف » وبالتالى تكون قراءته : ان علماء الاجتماع من 
فصيلتى: قد يودون دراسة ما يرغيه الناس ويحافظون عليه ۰ BBS‏ 
فقد نود اكتشاف اذا يوجد هناك مجموعة متنوعة من مثل هذه القيم 
وما هو السیب ف تغيرها ٠‏ ونحن bate‏ نعثر على وحدة متكاملة » فى 
كثير أو قليل » من القيم + فاننا قد نود معرقة ثاذا یمنثل البعض من 
الناس للقيم ولاذا لايمتكل البعض الآخر ؟ ۰ (نهاية الترجمة) ء 


بت ۲ لم 


LS,‏ لاحظ داقيد لوکوود) ء مان مثل هذا القول يخلص علماء 
الاجتماع من أى اهتمام «بالسلطة» : وبالمؤمسات السياسية 
والاقتصادية ٠‏ بل اتنى قد أذهب الى aa‏ من هذا وأقول أن هذا 
ألبيان ‏ بل وف الحقيقة كتاب بارسونز برمته » ینتاول ما یسمی تقليديا 
«بالتشريعات» أكثر بكثير مما يتتاول اللإسسات من أى نوع + والنتيجة» 
كما أظن » هو تحويل » عن طريق انتعريف » كافة البناءات المؤسسية 
الى نوع من الجال الأخلاقى ‏ أو بتعبير أكثر دقة » الى ما أطلق عليه 
«مجال الرمز»٩)‏ + وحتى يمكن ایضاح هذه النقطة » خانتی أود ولا 
أن أقول as‏ يفسر هذا المجال » وثاديا : مناقفة استقلائیته المزعومة » 
وثالثا : الاشارة الى كيف تجعل مفاهیم بارسونز من الصعب تماما 
اثارة العديد من المشاكل الأكثر أهمية: والناجمة عن أى تحلیل تليناء 
الاجتماعی + : 

أن أولئك الذين يحتلون موقع السلطة یجاولون تبریر حكمهم على 
المؤسسات پربطها » كما لو أن ذلك نتيجة ضرورية » بأمور يسود 
الاءتقاد فيها بشكل.واسع مثل. الرموز الأخلاقية » والرموز المقدبة » 
والقاعدة القانونية ٠‏ ومثل هذه المفاهيم المركزية.قد تدل علی. اله أو 
آلهة » أو على «صوت الغالبية» » آو «ارادة الشعب» أو «أرستوقراطية 
الوهبة أو الدّروة» » أو على Gelli Gao‏ الالهى» » أو على الهبة فير 
المادية الزعومة للحاكم GH‏ ۰ وعماء الاجتماع » ممن تبعوا sad‏ > 
يسمون هذه المفاهيم «عتاصر الشرعية» ء أو يطلقون عليها أحيانا 


«رموز التعرير» + 


والعديد من المفكرين قد استخدموا تعبيرات مخنلفة للإشارة الى 
هذه القاهیم : «قالصيغة المعاسية» أو «الخرافات الكبرى» عند موسكاء 


— we 


و «میدا السيادة». عند لوك » و«الأسطورة. الحاكمة» عند سوريل » 
و «التراث الشغبى» عند وزمان رنولد » و «عناصر الشرعية» عند 
فيبر » و «التمثيل الجمعى» aie‏ دور كايم »و «الأفكار السائدة» عند 
ماركس > و «الارادة الحامة» عتد روسو »و (زموز السلطة» عنند 
لازویل » و «الأيديولوجية» عند كارل مانهايم » و «الشاعر الغامة» عند 
هربوت سبنسرء كل هذه وکثیر مثلها. يشهد بالكانة المركرية التى تحتلها 
الرموز الركيسية السائدة في التحفيل الاجتماعى ٠‏ 

ونفس الشیء ف انتطلیل.التفسی » فان مث هذه الرموز الریسیة» 
تکون آسبابا بل وغالبا ما تکون هن pil gall‏ المؤدية بالأشخاص ليدخلوا 
فى الأدوار وانجزاءات الخاصة بآدائمم + فمثلا » اذا ما تم تبریر 
الوسسنات الاقتصادية شعبیا وقغا فهذه الرموز ء عندكذ قان الاستناد 
للمصلخة الذاتية قد یکون تبزیر! معبولا ناسلوك الفردی © ولکن » اذا 
كان الشعور الشعبی العام يقضى بضرورة تبریر هذه الوّسسات من 
منطلق «الثعه و الخدمة العامة» » عتدگذ فقد تؤدى الدو آفع و الأسیاب 
القديمة للمصلحة الذاتية الى الشعور بالذنب أو على الاقل الى الشعور 
بالقلق والانزعاج بين الرأسماليين + ومن هنا : فان عناصر الشرعية 
التى تکون ذأت فعالية فى النطای الشعبى العام ء غالبا ما تصبح » ف 
الوقت الناسب » ذات قعالية كدواقع شخصية + 

والآن » فما يسميه بارسونز وغيره من أصحاب النظرية المتضخمة 
بل «تؤجيهات القیم» و «اليناء العیاری» > هو شىء يتصل آساسا 
بالرموز الركيسية لمناصر الشرعية ۰ وهذا الموضوع له أهميته وقاگحته 
cist 3‏ « ذلك لأن علاقات هذه آثرموز clas‏ المؤسسات بحتبر من بين 
أهم USUAL!‏ الوجودة ف علم الاجتماع + ومع هذا + قان هذه الرموزء 


oe AO. oe 


لا تشکل واقعا مستقلا يذاته. داخل المجتمع » بل إن ارتباطها الاجتماعى 
یکمن فى استخدامها لتبریر أو معارضة ترتییات. القوة والواقم القائمة 
داخل هذه الترتيبات Gill‏ یتوم به صاجب القوة الفعلية ٠‏ كما یکمن 
ارتباطها النفسى فى حقيقة آنها تصبح هى الأساس للتمسك ببناء القوة 
gl‏ لعارضته + 

ونحن قد لا تكتفى بالافتراض أن بعتن هذه المجموعة من القيم » 
أو عناصر الشرعية » «لابد» أن تسود خشية تمزق البناء الاجتماعى » 
أو قد نفترض بوجوب تحقيق تماسك أو توجید البناء الاجتماعى بواسطة 
أى من هذا «اليناء المعيارى» ٠‏ والشىء المؤكد » هو آننا قد لا نكتقى 
بمجرد الافتراض بأن «البناء المعيارى» عندما يسود GLE‏ معنى تحمله 
هذه الكلمة » هز بثاء مستقل ذاتيا ٠‏ انما الحقيقة » بالنسية المجتمعات 
الغربية الحديثة - والولايات المتحدة بصفة خاصة أن هناك قدر 
كبير من الدلائل على أن عكس هذه الافتراضات هو الأمر الأكثر دقة ٠‏ 
فالأمر الغالب ‏ على الرغم من عدم انطباق ذلك فى الولايات التحدة 
منذ الحرب العالمية الثانية - هو أنه توجد هناك رمؤز منظمة للمعارضة 
ذات تنظيم جيد تماما » تستخدم لتبریر حرکات العصيان والتمرد ولقلب 
السلطات الحاكمة .. وتعتير استمرارية Gaull‏ السياسئ الأمريكى » هی 
حالة فريدة تماما فى هذا الشآن ؛ فهو لم يتعرض لأى تم دید بالعنف 
الداخلى سوى مرة واحدة قى تاريخه ٠‏ وهی حقيقة قد تكون من بين 
الحقائق التى خلت بارسونز فى تقيله للبناء المعيارى الخاص بتوجیه 
القيسم ۰ 

أن العکومات ليست بالضرورة » كما يرى امرسون » « أصيلة 
بطبیمتها ف الهوية الأخلافية للیشر » ۰ أما الاغتقاد بان الحكومات 


س ا مت 


أصيلة فى هذه الهوية GUY!‏ قمعناه الخلط بين عناصر شرعتها 'وبين 
دواعى قيامها ۰ والامر فى أغلب الاحوال : أن متتل هذه الهويات 
الأخلاقية كبشر فى مجتمع ما قد تسنتد على حقيقة أن الحكام الشرعبين 
فى امکاتهم يتجاح احتكار » بل وفرض » رموزهم السيادية ٠‏ 

ومنذ مثات من السنين نوقش هذا الأمر بشكل مثمر فى تطاق 
الاقتراضات الخاصة بأولئك الذين يؤمنون ob‏ مجالات الرموز هی 
مجالات مجددة ذاتيا » وأن هذه «القيم» قد تحكم التاريخ : فالرموز 
التى تبرر سلطة ما هی رموز منقصلة عن الأش خاص الفعلیین أو 
الشرائح الطبقية التی تمارس السلطة + ومن ثم قالمعتقد أن «الأفكار» 
وليسنت الق cl‏ الطبقية آو الأشخاص alll‏ يستخدمون الأقكار هى 
التى تعكم ۰ ولكى يتم اشفاء عنصر الانتمرارية على تعاقب هنذه 
الرموز » فهی تقدم كما لو آنها بشكل ما متصلة ببغضها » وهكذا تكون 
اننظرة الى الرموز على آنها مخددة ذاتيا» ٠‏ ولجعل هذه الفكرة 
الترئية أكثر معقولية » يمكن القول آن الرموز غالبا ما تکون «ذات صفة 
شخصية» أو حافلة «بالوعی الذاتى» ¢ وعتدكئد يمكن تصورها باعتبار ها 
تصورات التاريخ أو على آنها بمثاية مخلفات من «الفلاسفة» أصحاب 
الفكر الذى يحدد قكرهم الدینامیات الؤسسية ء بل » وقد نضيف الى 
هذا » آن مقهوم «النظام المعيارى» ريما قد آصيب بالتشيوٌ + وهنا » 
غانتی: لم أقعل alg‏ ل ال 
هيحل oO‏ 

ان «القيم» الخاصة بمجتمع ما » فى تبريرها للمؤسسات وتحفيزها 
للاشخاص. بلا جدوى لکداء الادوار اللؤسسية » ومهما تكن أهميتها فى 
مختلف. الأوساط الخاصة ء تكون غير ملائمة وف غير محلها من التاحيتين 


— We 


التاريخية والسوسيولوجية + وهناك بالطبع نوع من تبادل القعل ورد 
الفعل بين الرموز التبريرية ¢ والسلطات النظامية » والشخاص 
الخاضعين ٠‏ وبالرغم من أنه يتيغى علينا فى بغض الأحيان أن لا نتردد 
فى اضقاء قدر من الثقل السيبى على اثرموز السائدة - الا أنه مع 
ذلك قد يكون علينا أن لا تسىء توظيق الفكرة dhs‏ الخاصة بنظرية 
النظام الاجتماعى أو كفكرة وحدة المجتمع ٠‏ قهناك سبل أفضل لاقامة 
«الوحدة» وهی سيل أكثر قاكدة فى صياغة الشاکل الهامة للبناء ء الاجتماعى 
وأقرب الى المشاهدات الواقعية + 


انه بقدر ما تشي «القيم المشتركة» اهتمامنا > يكون من الافضل 
بناء تصورنا ومفهومنا لها بفحص عناصر الشرعية. الخاصة بكل نظام 
مؤسسى فی آى بتاء اجتماعى معين » عن «البدء» بمحاولة فهمها ثم ف 
ضوئها نقوم ب «تقسير» تكوين ووحدة المجتمم227 ٠‏ قنحن قد نتحدث 
عن .«القيم المشتركة» عندما تكون شريحة كييرة من أعضاء أى. نظام 
مؤمسى قد أخذت بعناصر الشرعية أتخاصة بهذا النظام ¢ وعندما تكون 
عناصر الشرعية هذه هى الحدود التى تحققت فيها الطاعة بنجاح ».أو 
على الأقل تم تأمين شعور بالرضاء عنها + عندثذ » فان هذه الرموز 
تستخدم ل «تحديد المواقف» للتی يتم مواجهتها.ف مختلف الأدوارء 
وكركائز لتقييم انقادة والاتباع والبنى الاجتماعية التى تکشف عن مثل 
هذه الوموز العامة.و الركزية هی بطبيعة الحال ثماط مثالية و «نقية» ٠‏ 


وعلى AY! Gilall‏ » هناك مجتمعات تقوم فيها مجموعة التعلیمات 
السائدة بضبط المجتمع برمته وبفرض قيمها بالعنف والتهديد بالعنف ۰ 
وهذا الأمر لينس'ى حاجة لأن يتضمن انهيار البنباء الاجتماعی 6 ذلك 
of‏ التاس ريما قد يكونوا محكومين بالنظام الرسمى بشكل مؤثر وفعال» 


س 


Lal,‏ قد لا تكون لديهم الفرصة » ما لم يقبلوا بافطالب آلشرعينة 
Oe eer CI‏ ۱ 
ان المؤلف البارع الذى يعمل قى صحيفة رجعية » مثلا » ريما من 
أجل أن يكسب عيشه والاحتفاظ يعمفه » يكون عليه أن يتوافق مع 
مطالب النظام الخاص بصاحب العمل > آما فى سريرة نفسه وخارج 'موقع 
العمل : فانه قد يكون محرضا راديكاليا + ونحن نرى أن الكثير من 
علماء الاجتماع الألان كانواأ قد سمحوا لأنفسهم یکونوا bs gin.‏ .ملتزمین 
بالنظام تماما تحت علم قيصر ‏ ذلك بالرغم من حقيقة أن قيمهم انذاتية 
كانت قيم ماركسية ثورية ۰ اذن فالطريق طويل ما بين رموز السلوك 
:والعودة مرة أخرى » وليس كل نوع من التكامل قاكم على سناس 
الرموز 0 5" 
و التاکید على هذا الصراع Gu‏ القیم فیس معناه انسکار « قوة 
: الکیانات الرشيدة » ۰ قالتباین والتتاقض ما بين القول والفعل » هو 
غالبا ما يكون صفة مميزة » ولکن هکذا أيضا الکفاح من أجل الثبات 
والتماسك ۰ فما هو سائد وغالب فى أى مچتمع معين لا يمكن أن یتقرر 
على أنه آمر له «أولوية» مسبقة على أساس القول ب «الطبيعة البشرية» 
أو على أساس «مبادیء عم الاجتماع» أو وفقا لحكم النظرية المتضخمة» 
وهنا » من الممكن لنا أن نتخيل Lad‏ وجود «تمط تقى» من.!لجتمعات » 
وبناء اجتماعى منتظم تماما ء حيث البشر السائدون فيه » ولختلف 
الأسياب ء لا يمكنهم التخلى عن آدوارهم المقررة لهم » ومع ذلك فهم 
لا يشاركون ف أى من قيم صاحب الحكم والسيادة ».ومن ثم فم 
لايؤمنون أطلاقا بشرعية. النظام » والأمر فى غلك dies‏ مثل السفيتة 
المليكة بالعبيد الأرقاء » والتى يتحول فيها هؤلاء العبيد بحركتهم المنتظمة 


فى التجديف الى مجرد تروس ف آنة » ونادرا ما تكون هناك حاجة 
يصاحب السوط الى استخدام قسوته نتحريكهم + بل ان العبيد أنفسهم 
ea ey‏ احة الى bee aan,‏ الرغم من أن أي 
تحول ف مقدمة السفينة بثير حنق وغضب السيد » وهو الرجل الوحيد 
على ظهر السفينة الذی يكون me‏ رؤية ما آمامه » لكتى هنا زبما 
أكون قد لجات للوصف بأكثر مما | 5 سقعنت بالتخيل العلمى الاجتماعی + 


: .ما بين هذان التمطان — نسق تیم الشترکة والتظام vl‏ = 
توجد هناك أشكال عديدة من «التکامل الاجتماعی» + فمعظم الجتمعات 
الانتقالية الغربية قد أدمجت قيها الکثیر من «توجیهات القیم» المتشعبة 
والتباينة » وتشمل عتاصر الوحصدة قيها خلیسط من الشرعية والقهر 
والالتزام ٠‏ وهذا » بطبيعة الحال » قد یصدق على نظام عام مومس » 
وليس فقط على النظامين السياسى والاقتصادى YL ٠‏ قد يفرض 
الأوامر على أسرته عن طريق التهديد بالحرمان من الميراث + أو باستخد م 
العنف بقدر ما يسمح له النظام السياسى بذلك + وحتى فى الجماعات 
الصغيرة المقدسة كالآسرة + قد لا يكون وحدة «القيم المشتركة» آمرا 
ضروریا على الاطلاق : فانعدام الثقة والكراهية قد بكونا هما الشىء 
المطلوب لربط أواصر الأسرة الحبة معا وااجتمع كذلك ٤‏ قد يزدهر 
بشکل كاف تماما دون تواجد «البنا العیاری» الذی يؤمن أصحاب 
النظزية | اتضخمة de gets‏ وعمومیته + 
وأنا هنا لا آيغى طرح آی نوع من الحلول اشكلة انتظام العام » 
Let‏ كل ما أصبو! اليه عو أن أثين التساولات ء ذلك أنه اذا لم:يكن هذا 
فى وسعنا ء.فلامد » كما يتطليه حم -التغريق: ااتصسف ¢ آن «نأخذ» 
بالبناء آلعیاری الذی یتصور جارس ونز أنه یش کل لب « Guill‏ 
الاجتماعی:). + ny‏ 


E ع‎ 


Cg 

أن القوة كما یشیم معناها فى العلم الاجتماعی » خی شسیء له 
علاقة بنوعية القرارات أيا كانت » والتى يتخذها الناس يشأن الترتييات 
الاجتماعية التى يعيشون ف ظلها » وبشآن الأحداثت التي تصنع تاريخ 
عصرهم + ومع ذلك » فالأحداث التى تتجاوز القرار البشری تقم > 
وتتغير ols sil‏ الاجتماعية دون الاستفادة من القرار الصریح ٠‏ لکن» 
بقدر ما يتم صنع هذه القرارات ( وبقدر ما يمكن أن تکون عليه هذه 
القرارات ولكنها لاتكون كذلك ) فان مشكلة من يشترك فى صنعها أو 
( عدم صنعها ) هی المشكلة الأساسية للقوة + 

وتحن لا تستطيع أن نفترض أليوم أ ن البشر لايد أن یکونو! فى 
نهاية المطاف محكومون طواعية ۰ gad‏ بين وسال القوة السائدة الآن 
هی القدرة على ادارة ومعالجة رضاء لاس + آما کوننا لا تعرف حدود 
geal‏ ن يكون لها حدود - SLY‏ الحقيقة gl‏ قدرا 

من القوة بات يستخدم آليوم بنجاح دون مجازاة عقل أو وعى 

+ المتثل‎ ne 

وبالتاكيد » فاننا فى عصرنا هذا لا نحتاج الى مجادلة ذلك c‏ فالقهر 
والالزام. » فى نهاية الأمر » هو الشكل «النهائى» القوة ؛ ولکتنا مع ذلك 
لا تکون قد ثيتنا تماما عند نهاية الأمر ۰ فالسنطة. (وهى القوة إلتى 
تسوغها عقائد المتثل باختياره ) وممارسة.السلطة ( وهی القوة .التى 
أحسن استخدامها دون معرقة.ردود فعل المجردين من انقوة ) لابد أيضا 
من أن.تكون موضعم التأمل و الاعتبار» جنيا الى جنب مع القهر: و الالزام ٠‏ 
وق الحقيقة » قانتا عندما تفكر فى طبيعة السلطة » يتيغى bells‏ التفرقة 
والتمييز gu‏ الأتماط الثلاثة .. - 
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وف العالم الحديث : أعتقد أنه ينيغى علينا أن نوقر فى ذمتنا أن 
السلطة غالبا ما لا تكون بذلك القدر من التسلط LS‏ كانت تيدو عليه 
فى العصور الوسطی > حيث الحكام لیسوا ف"خاجة الى تبریر كمارستهم 
السلطة ٠‏ يل آن الكثير من آلقرارات الکبری ف غصرنا ‏ خصوصا 
تلك التى sab‏ الطابع الدولی - لم تكن فى خاجة الى عنصر «الاقتاع» 
الجماهيرى باعتباره «ضرورة» ختمية ٠‏ الأكثر من هذا ؛ أن الأيديولوجيا 
بقدر ما هى متوافرة لدى الأقوىء قانهم لا یآخذون بها ولا يستخدمونهاء 
فالگیدیونوجیات عادة ما Lis‏ كاستجابة لشعور فعال بقلب السقطة » 
وف الولايات التحدة » لم يكن مثل هذا الشكل من المارضة بذاك القدر 
من التأثير والفعالية بما یکنی لظق حاجة مصوسة لايجاد أيديولوجيات 
جديدة للحكم ۰ ۱ 
والیوم » هناك الكثير من التاس » بطبيعة الحال » متطلین من 
مشاعر الولاء والاخلاص السائدة ؛ وف تفس الوقت لم يكتسبو! ولاءات 
جديدة » وهؤلاء لا هم راديكاليون ولا هم رجعيون » بل هم جامدون 
لا فاعلون ٠‏ وحن “اذا ما قبلنا بالتعريف الاغریقتی «لابله» على أنه 
انسان له شخصية خاصة ء فلايد Mae‏ من أن نخلص GM‏ أن “BSI‏ 
من المواطنين فى ya pis‏ المجتمعات عم بالفغل أشخاض يتصقون 
جالبلاهة + وهذه ‏ وأنا هنا أستخدم الكلمة بحرص وعتاية — الحالة 
«الرونبية هی » فیما بيسدو لئ + المفتاح للكثير من الأمراض. والعلل 
الحديئة المتفشية بين الفکرون ابسیاسیون + كما أنها هئ الفتاح فقدر 
aS‏ من الحيرة السياسية فى المجتمع الخدیث » و «الاتتتاع» الفکری 
و «الاعتقاد» الأخلاقى » ليست بالمسائل الضرورية » سواء للحكام 
او ga Salt‏ » لکی دش Cols‏ عناء ء السلطة أو حتئ لكى يزدهر ».وبقدر 
ما يتعلق الأمر بالدور الذی تلعبه الأیدیولوجیات » قان الغياب المتكرر 


للشرعية الملزمة وتفثی اليلادة وجمود الحس الجماهيرى ء يعتبران 
بانتأكيد أثتين من الحقائق السياسية المركزية حول المجتمعات الغرمية 
الیوم .+ ۱ 

وف مسار أى بحث مقترح القیام به ».ستكون هناك الكثير من 
المشاكل التی تواجه أولئك الذين يعتقدون فى القوة ذلك الرأى الذى 
طرحته + ومع ذلك » فان الفروض انشاردة لبارسونز لا تساعدنا على 
الاطلاق » وهو الذى يفترض فقط ol‏ هتاك ؛ ریما ق كل مجتمع + ذلك 
«التقظيم الهرمى للقيم» كما يتصوره ۰ الأكثر من هذا » أن متضمنات 
هذا التنظيم.تعوق بطريقة منهجية وضع صياغة واضحة للمشاكل ذات 


الاهمية : 
ونحن لکی نقبل بمخطط بارسونر » موب هنا of‏ نقراً ونستخرج 
من .الصورة الحقائق الخاصة بالقوة » بل وف الواقع البتی الوسسية 
Lala,‏ الاقتصادية » والسياسية » وليصكرية + وسوف نجد ق ain‏ 
«النظرية الحامة». أن نى العيمنة والسيطرة لیس لها أى موقع ينظر - 
...0 وف اطار الحدود المتاحة » ليس فى وسعنا بصورة ملاكمة أن نطرح 
السؤال التجرییی الخاص بالى آی حد ء وبأى طريقة ؛ يم اضسعاء 
الشرعية 'على النظم الاجتماعية ؟ وفكرة النظام المعيارى والطريقة 
التى تناولها يها أصحاب النظرية التضخمة » تؤدى بنا الى الافتراض 
بان GIS‏ آنواع ألقوة قد اكتسبت الشرعية فعلا ء ولكن فى « النسق 
الاجتماعی » » تعتبر فى الحقيقة : 
« الحلفظة على مشمولية توقعات الدور » بمجرد ارناگها ء ليست 
اشكالية ۰۰۰ فليس من اكطلوب أن تکون هناك میکانیزمات خاصة 
لتفسير عملية المحافظة عى تكاملية التفاعل : التوجیه ۱9 . 


فى هذه الحدود : لا يمكن صياغة فكرة الصراع بصورة تتسم 
بالفعائية » فالعداءات البنائية ¢ عمليات التمرد الواسنعة النطاق » 
والثورات » هی من الأمور التى لا يمكن تصورها ٠‏ ففى حقيقة الأمر > 
من المفروض أن «النسق الاجتماعی» بمجرد قيامه وترسخه ؛ لا يكون 
مستقرا وئایتا فقط » بل یکون أيضا متناغما مصورة ذاتية » ولايد من 
«ادخال القلاقل والاضرابات ق النسق» حسب ما يقول بارسونز ۳ . 
لذلك » فان فكرة النظام المعيارى تؤدى بنا الى الافتراض بوجود نوع 
من التناغم والاعتماد المتبادل بين المصالح باعتبار ذلك هو السمة 
الطبيعية GY‏ مجتمع ۰ ولكن كما تبدو هنا ؛ قان هذه الفكرة هى بمثابة 
نقطة ميتافيزيقية كما كانت عليه الفكرة الشبمهة تماما عند فلاسفة النظام 
الطبيعى فى القرن الثامن عشر ٩‏ ۰ 

والقضاء على الصراع يطريقة سحرية » وتحقيق التناغم بأعجوبة » 
هو آمر يسلب من هذه النظرية :«النسقية» و «العامة» امكانات انتعامل 
مع التغير الاجتماعى » أى مع التاريخ ۰ فالسلوك الجمعى للجماهير 
الخاضعة للارهاب » والغوغاء » والحشود » والخركات المستثارة ‏ التى 
يمتلىء بها عصرنا ‏ هو سلوك ليس له مكان ف البنى الاجتماعية التى 
خلقها' بصورة معيارية أصحاب التظرية التضخمة ۰ ليس هذا ققط » 
بل ان أى أفكار منهجية عن كيقية حدوث التاريخ نفسه » وعن آلياته 
وعملياته » هی آیضا من الأمور غير المتواقرة فى القظربة التضخمة » ومن 
ثم » يؤمن بارسونز بعدم تواقرها فى علم الاجتماع : « عندما تتوافز 
مثل هذه النظرية » سيكون قد مر على علم الاجتماع آلفه سنة » وهو 
آمز لن يحدت فى عصرتا ء بل ربما فى أغلب الأحوال لن يحدث آبدا» ۰6۱۳ 
وبالقطع » قان هذا التأكيد يتسم بالغموض غير العادى ۰ ٠‏ 


ماو 


غفى وأقع الأمر » ان أى مشکنة تتعلق بالضمون ف تطاق النظرية 
التضخمة » هى مشكلة لا يمكن صياغتها پوضوح ۰ الأسوآ من هذا » 
أن طرحها غالبا ما يكون محملا يعناصر التقييم وملىء بالكلمات المطاطة 
التى تضفى عليها الغموض ۰ فعلى سبيل الثال » أنه أن الأمور الصعبة 
تصور وجود مسعى أكثر عمقا من تحليل المجتمع الأمريكى من منطنق 
«نمط القیم» الخاص ب «الانجاز ف متابل العمومیة» دون ذکر الچاتب 
المتغير فى طبيعة » ومعنی » وأشكال النجاح انذی تتمیز به الرآسمانية 
الحديثة » أو دون Sa‏ البناء المتغير ثلرأسمالية ذاتها » أو دون تحلیل 
للتدريج الطبقى فى GLY gli‏ المتحدة من حيث «نسق القيم السائد» ودون 
SAM‏ فى الاعتبار الاحصائيات العروفة عن قرص انحياة القائمة على 
“مستويات الملكية والدخل لل / 
0 ولا أعتقد أن المرء يتجاوز كثير! اذا قال أنه بقدر قيام أصحاب 
النظرية التضخمة بمعالجة المشاكل بصورة واتعية» فاتها تعالج من خلال 
مصطلحات مجردة لیس لها مكان ف النظرية المتضخمة » بل وغاليا ما تكون 
مناقضة لها ٠‏ وف هذا يقول آلفين جولدتر : « ان Goll‏ الذى وصلت 
اليه جهود بارسونز .فى التحليل النظرى والتجريبى للتغيير ء قد أدى 
به فجاة الى ادراج قائمة بالمفاهيم والفروض الماركسية » وهو الأمر 
المثير للحيرة ۰۰۰ حيث يبدو تقرميا كما لو كانت هناك مجموعتان من 
الكتب » احداهما لتحليل عملية التوازن ¢ والأخرى لبحث التغير » "© ۰ 
ويستطرد جولدنر فى ملاحظته ويذكر كيف أن بارسونز »> فى حالة 
الانيا المتدهورة » يوصى بمهاجمة «اليوتكزز» ف عقر دارهم باعتيارهم 
«حالة مستأثرة بالمميزات الطبقية» ثم يقوم بتحلیل الخدمة المانية من 
حيث «الأساس الطبقى للتجنيد» ۰ باختصار : نجد أن البناء الاقتصادی 
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والهتی برمته - بتصوره فى الاطار الارکسی تماما ء ولیس فى أطار 
البتاء العیاری كما صورته التظرية المتضقمة ‏ یظهر فجأة آمام آنظارتاء 
وهذا یجعل الانسان يستمتع بالأمل فى أن آصحاب التظرية التضخمة د نم 
نققدوا تماما الحس بالواقع التاريخى + 

(6) 

أعود الآن الى مشكلة النظام » التی تبدو فى صورتها عند هوبز » 
بمثابة المشكلة الرئيسية ف كتاب بارسونز ۰ ومن الممكن هنا اللجوء الى 
الايجاز بشان هذه المشكلة لأنها » فى مسار التطور فى علم الاجتماع » 
قد أعيد تعريقها من جديد ؛ كما أنها فى أكثر صورها فائدة قد باتت 
توصف الآن بمشكلة التكامل الاجتماعى » وان كانت بطبيعة الحال تحتاج 
الى مفهوم عملى لليناء الاجتماعى وللتغير التاریخی ٠‏ وکما أعتقذ » فان 
معظم علماء الاجتماع » بعکس صحاب النظرية امار 
ردودهم | آشبه بالتانی : 1 

قبل كل شىء يس هناك جابة «واحدة» على التساول الخاص : 
بما عو الشیء الذی يحقق تماسك البتاء الاجتماعى ؟ والقول يعدم 
وجود اجابة و احدة يرجع الى أن لأن البناءات الاجتماعية تخطف بتكل 
عمیق ق درجات وآنواع وحدتها + والحقيقة هی أن أنماط البناء 
الاجتماعى sh‏ تصورها من حيث الأنماط المختلفة للتكامل ٠‏ ونحن 
عندما تعبط من منتوی النظرية التضخمة إلى الحقائق التاريقية 
الواقعية » فاتتا نلاخظ على الفور مدى عدم تناسب مقاهيمها التی تستند 
الى زاوية واحدة + وبیذه المقاهيم لا يكون فى وسعنا التفكير فى التتوع 
البشرى ؛ ف الانيا النازية عام ۱۹۳٩‏ »وق مدينة سبرطة فى القرن 
السقيع قبل اليلاد » وف الولايات المتحدة عام ۱۸۳ » وق ايان عام 
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٠ وبريطاتيا العظمى عسام ۶۰ وف روما فى عصر الأديرة‎ > AAS 
كانت العتاصر المشتركة‎ Uf ومجرد ذكر هذا التتوع معناه بالتأكيد آنه‎ 
٠ بين هذه المجتمعات > قهو لابد من اكتشاقه عن طريق البحت التجرییی‎ 
واستاد ای شىء ومحاولة الب به يما يتجاوز الشكليات الفارغة حول‎ 
المجال :التاريخى لليناء الاجتماعى » معناه التغافل عن قدرة الانسان‎ 
الخاصة قى الحدیث عن كل ما هو مقصود بالعمل الخاص مالبحث‎ 
٠ الاجتماعى‎ 

وريما قد بتصور الانسان أنماط البتاء الاجتماعى فى اطار تلم 
مّسسية كالتظم السياسية » والنظم الاقتصادیه ء و النظم العسكرية ء 
ونظم القرابة » والتظم الديتية ۰ وبتحديد هذه التظم بشكل یجسل 
الاتسنان قاذر على اظهار حدودها العامة فى نطاق مجتمع تاریخی معين » 
هو ثىء يترك الانسان التساؤل ؛ كيف ینتسب كل منها للاخری » أى 
باختصاز » كيف cul‏ هذه النظم فى بقاء اجتماعى واحد ؟ الردود على 
هذا التساؤل »:قد وضعت بشكل ملائم فى مجموعة من «نماذج العمل» 
التى تستخدم فى جطتا أكثر وعيا » وتحن تتقحص مجتمعات محددة ف. 
أزمنة محددة ء بالروايط التی «تقيدها معا» ٠‏ 


قد يكون تصور آحد هذه «التملذج» فى تطاق التموذج العامل فى 
كل نظام مؤسس وضع ميدأ بناگی مشابه » ولیکن هذا النموذج هنو 
أمرينكا «توكفيل» ۰ فى آمريكا «توکنیل» » ذلك الجتمع الليير الى 
الکلاسیکی » يعتير كل نظام من LSU‏ له استقلالمته: الذاتمسة ؛ 
وتتحقق حریته من خلال آی تنسیق تقوم السات GAY‏ ۰ ففی 
التاحية الاقتصادية » هتاك tase‏ «عدم تدخل الدولة» ¢ وق مجال 
السقيدة الدينية » هناك العدید من الطو أكف والکتائس التى تتنافس علانية 


وبشنكل مفتوح فى سوق الخلاص والائقاذ الروحى + وهناك أنظمة 
القرابة القائمة على سوق للزواج يختار الأفراد فيه أحدهم الآخر ٠‏ فى 
هذا المجتمع ؛ الانسان الذی صستع نفسه ء وليس الانسان صنيع 
الأسرة » هو الذی يصعد وترتقم منزلته فى دائرة المراكز الاجتماعية . 
وق النظام السیاسی» هناك التتاقس الحزبی من أجل صوت الفرد ؛ 
حتی ف المحيط العسکری ء هناك قدر كبير من الحرية ‏ تجتید جنود 
الدولة ؛ فى إطار مقهوم واسع بالغ الأمية - وهو رجل واحذ معناء 
بندقية واحدة ٠‏ كذلك ase‏ الوحدة والتكامل ‏ الذی يضفى الشرعية 
الأساسية على هذا المجتمع ‏ معناه الصعود والارتفاع داخل كل نوع 
من المؤسسات انطلاقا من البادرة الحرة للأقراد الستقلین فى التنافس 
أحدهم مع الآخر ٠‏ من هذا » وف نطأق حقيقة هذا «التطابق» » يمكن 
انا أن نقهم الطريقة التى يتحد بها مجتمع ليير الى كلاسيكئ ۰ 

ولكن مثل هذا «التطابق» لا بمثل سوى نمط واحد فقط ¢ ومجرد 
أجابة وإحدة على «مشكلة النظام الغأم» ۰ غبخلاف هذا » توجد أنماظ: 
آخری للوحدة ٠‏ ألمانيا النازية » على سبيل الشال » حققت وحدتها 
وتكاملها بطريق «التنسيق» + ويمكن توضيح النموذج العام لها كالتالى: 
فى نطاق النظام الاقتصادى » كانت اللؤسسات على درجة بالفة من 
«LS {I‏ حيث نجد قلة قليلة فقط من الوحدات الاقتمادية إلكبرى هی 
المسيطرة على جميع العمليات » كيرا آم قليلا ۰ آما فى نطاق التظسام 
السياسي » فهتاك قدر أكبر من الانقسام : حيث تتتاقس الكثير من 
الأحزاب السياسية التأثير على الدولة » لكن لا أحد منها يتمتع بالقوة 
الكافية التى تمكنه من بط نتائج المركزية الاقتصادية » وأحد هذه 
النتائج ‏ بجانب عوامل أخرى » هو التدعور والكماد ۰ ولقد استطاعت 


fo VA 


الحركة النازية بنجاح » استغلال حالة انیس الشعبى الجماعی ؛ خصوصا 
لدى الطبقات المتوسطة الدتيا » من التدهور الاقتصادی > وحققت تو افقا 
وثيقا بين النظم السياسية ؛ والاقتصادية » والعسكرية » وقام حزب واحد 
باحتكار واعادة صنع النظام السياسى ء ثم قام بابادة أو تجميع جميع 
الأحزاب الأخرى التى قد تتصارع من أجل السلطة ۰ ولكى يتم هذا » 
نقد تطلب الامر من الحزب النازی أن يجد نقاطا تحقق توافق المصلحة 
بجوانب الاحتكار ق النظام الاقتصادى وأيضا مع صفوة معينة فى 
النظام السکری ٠‏ وف هذه النظم الرگيسية » يوجد هناك ء ولا : 
تركيز مقابل للقوة » ثم يعد ذلك كل من هذه النظم يتوافق ویتعاون ف 
حيازة القوة ٠‏ كما asi‏ أن جیش الرئیس هندنبرج ليس له أى اهتمام 
بالدقاع عن جمهورية وايمر ؛ أو بسحق الألوية السيارة من حزب الحرب 
الشعبى ۰ ف نفس الوقت هناك دواگر الأعمال الكبيرة تتوافر لديها 
الرغبة فى المساعدة على تمويل الحزب النازى » الذی يعد » من بسين 
أشياء آخری » بسحق الحركة العمائية ٠‏ لذلك » فان الأنماط الثلاثة من 
الصفوة ينضمون معا فى ائتلاف صعب لابقاء القوة فى نظمهم الخاصة 
والعمل على تنسيق بقية المجتمع ۰ أما الاحزاب السياسية المنافسة 
فلا هی مقهورة ولا هی محظورة » أو أنها تقوم بحل نفسها طواعية ٠‏ 
كذلك أنظمة القرابة والأنظمة الديتية ء مثلها مقسل جميع التنظيمات 
الواقعة داخل وبين كافة النظم » تمت نتقیتها والتنسيق بينها » أو على 
a!‏ تم تحییدها + 

وحزب الدولة الشمولية هو الوسيلة التى تستخدمها الأجهزة العليا 
JS‏ من النظم الثلاث الساكدة لتنسيق نظمها الخاصة والنظم الوسسية 
الأأخرى ۰ وبذاك فهو یصیح «الاطار التنظيمى» الشامل الذى يفرض 
الأهداف على جمیم النظم المؤسسية يدلا من الاکتفا» بضمان « الحکم 


| 


بواسطة القانون » + ويقوم الحزب وتوسيع تقسه » زاحفا الى كل 
مكان عن طريق «الضم» و «الادماج» ء وهو اما Tab‏ الى التحطيم أو 
التغلغل ٠+‏ وق كلا الحالتين يصير ضابطا لكافة آنماط التتظيمات ؛ يما ف 
ذلك الأسرة + ۱ 
| كذلك الدواگر الرمزية لكافة اللؤسسات » تخضم لضبط الحزب ٠‏ 

وبخلاف الاستثناء الجزئى المؤسسة الدينية > غي مسموخ بای مزاعم 
متاهضة للحصول على الاستقلال الذاتئ الشرعى + ونجد Lad‏ الاحفکار 
الحزيى لوسائل الاتصال والفشر Glee‏ ذلك المؤسسات التعليمية + 
فى نفس الوقت يعاد تشكيل LC‏ الرموز: لتكوين الشرعية الأساسية 
المجتمع المنسق ۰ آما مبدا الزعامة السحرية المطلقة (الحكم الكاريزمى) 
a‏ نطاق هيكل تنظیمی صارم + فیتم تشره على نطاق واسع, » . وذلك 
فى بناء اجتماعى محكم ؛ والى حد aS‏ يتصل بیعضه eu‏ 
الصارمة OM‏ . ۲ 

بالتاکید هذا يكقى لتوضیح ما أعتقد أنه واضح : أنه لیس هتاك 
«نظرية متضخمة» » ولیس هتاك مخطط شامل یمکتنا ف اطاره قم 
وحدة البتتاء الاجتماغی ولا توجد اجاية واحسدة على تلك المشكلة 
القديمة النهكة الخاصة بائتظام الاجتماعی + لكن العمل jill‏ بشان هذه 
الشاکل فسوف ينطق فى امار مختلف نماذج العمل التی ذكرتها هناء.ء 
وهذه التماذج سوف تبستخدم فى نطاق صلة وثيقة وتجريبية بطائفة من 
البناءات الاجتماعية التاريخية والعاصرة ٠‏ 

انه من الهم أن نقهم أن. «نماذج.التکامل» هذه ريما یمکن قصورها 
أيضا على آنها بمثابة نماذج عاملة للتغير التاریخی ۰ فنحن ».مشلا » 
اذا لاحظنا. المجتمع الأمريكى ق..عهد توكفيل ثم مرة. آخری ق منتصف 
القرن العشرين » فانتا سنرى على الفور أن الطریقه التی «تساند وتدعم» 


عند A‏ عب ب 


بتاء. القرن التاسم عشر تختلف تماما عن تماذج التكامل الحالية له ٠‏ 
وهنا نتساعل :كيف تغير كل نظام من التظم المؤسسة ؟ وكيف تفيرت 
علاقاته 35 كل من النظم الأخرى 5 as,‏ كانت الايقاعات والمعدلات 
الختلقة | لتى وقعت بها هذه التغيرات البنائية ؟ ثم : فى كل حالة من 
هذه الحالات » ما هی الاسباب الضرورية والكافية التی دعت الى هذه 
التغيزات ؟ بطبيعة الحال » البحث عن السيب الملائم Bale‏ ما یتطلب 
على الأقل القيام بيعص العمل بطريقة المقارتة وكذلك باسلوب تاريخى ٠‏ 
ولكن بشكل اجمالی ؛ فى امکاتنا ايجاز هذا التخليل للتغير الاجتماعی » 
ومن ثم ضياغة طائفة من USL‏ الأوسع ء بالقزل of‏ التغيرات قد 
أفضت الى حدوث انتقال من «نموذج للتكامل» الى تموذج آخر ٠‏ مثال 

ك أن القرن GAM‏ من التاريخ الأمزيكى يظفر حدوث انتقال من 

a التفاظر‎ fe RR 

أطن كثر خضوما لمعلية التنسيق ٠‏ 


والمشكلة العامة الخاصة بايجاد نظرية للتغير الاجتماعى ‏ آی 
التاريخ . لا يمكن فصنها عن المشكلة العامة المتعلقة بایجاد نظرية عامة 
للبناء الاجتماعى ٠‏ وأعتقد of‏ الأمر واضح فى أن shake‏ الاجتماع ف 
در استهم الفعلية لا يتعرضون لأى متاعب نظرية كبيرة فى فهم الحالتين 
بشكل موحد »> وربما یکون هذا هو السيب ف أن «فرس الپحر» واحد 
يسباوى abs‏ العلوم الاجتماعية » عشرون «نسقا اجتماعيا» ٠‏ 


وأنا هنا » بالطبع » لا أعرض هده النقاط فى أى محاولة من جانبى 
لتحديد مشاکل اانظام والتعی — آی متاکل البتاء الاجتماعی والتاريخ ۰ 
بل deal‏ ذلك فقط کمچرد طرح تلخطوط العامة لهذه الشاکل ولتبیان 
شىء عن نوع العمل الذى تم بشأنهما ٠‏ وریما قد تكون هذه الملاحظات 
مقيدة أيضا فى جعل جانب واحد من «الوعد» الذى يحمله علم الاجتماع 


سا ام 


أكثر تحقيقا . وبالظبع» اتی قد Gash:‏ عذه الملاحظات هنا لكى geal‏ 
ال اضحاب" النظرية التضخمة وكيب عالجو! احدی المشاكل الرئيسية 
للم الجاع Sh‏ كلقية ويشكل غير لاقم + قفی > التشق 
الإجتماعى » al‏ يتمكن بارسونز من العبوط الى مستوى العمل الخاص 
بعلم الاجتماع الأنه كد epee eet‏ آن النموذج الواحبد للنظيام 
الاجتماعی الذى وضمه. هو و تموذج عام وشبامك بشكل be‏ 5 شم چەل : هذه 
الفكرة نتملکه ¢ ذلك لأنه في حقبقة,الآمر قد آضفی شکل من التشبیو علي 
مفاهيمه ٠‏ آما الشئء «اانهجی» فإ هذه النظرية التضخمة ء فهو الطريقة 
التى تسبق بها:أى مشكلة تجربثة.,محددة ۰ فهذه النظرة لم تغتاد. علق 
طرح وتفسیر,آی مشكلة ذات ؟غمية. ملحوظة بشكل AST‏ دقة وبدرجة 
كافية ٠‏ كذلك فانها لم Loe‏ تتيجة لأى حاجة للتحلیق:عالیا ليزهة,قصيزة 
والقاء نظرة استطلاعية على شىء ما ف العالم الاجتماعى بوضوحخ آکبر» 
ولحل مشكلة ما يمكن تفسيرها فى اطار الواقع التاریخی الذى يجد 
التاس وألنظم الاجتماعية قب كيانهم الادی اللموس ۰ لذلك ۾ فان 
مشكلتها ». ومسارها 0 وحلولها » تتسم بابطابع التظری التضخم و 


ان “ashe‏ الاستحاب الى العمل التمجى من وضع المقاهيم ینینی 
أن تكون Sas bi‏ لخظة شكلية ق:تطاق علم الاجتفاع ٠‏ وقد ایکون 
من المفيد هنا أن SSH‏ أن محضلة هذا العمل الشکلن ق الانيا شرعان 
ما ول الى التوظيف الموسوعى والتاريقى.» وهيذا التوظیف الذى 
حبمنت عليه روج ماكس فير كاخ رهو ذروة التراث الألمانئ الكلاسيكى* 
eel: sl,‏ هذ! التراث ممکنا من خلال كيان من العمل :«السؤسيولؤجى 
الذى. إرتبطت فيه المقاهيم العامة عن المجتمع بشكل وثيق بعملية الكثبف 
التاريخئ ٠‏ :ولقِدٍ كانت الماركسية الكلاسيكية مسألة مركزية لتطور عنم 


AT — 


الاجتماع المعاصر » حيث قام ماكس فيير » مثله مثل الكثير من غيره من 
علماء الاجتماع ؛ پعرض جزء كيير من عمله على شكل حوار مع كارل 
ماركس ۰ ولكن لابد دائما من الاعتراف بفقدان الذاكرة عند العسالم 
الأمريكى ‏ قفی النظرية المتضخمة آصبحنا الآن نواجه اتسحابا شكنيا 
آخر ؛ ومرة آخری > بات الشىء الملائم فقط » هو وققة يبدو أنها قد 
آصبحت دائمة ٠‏ وعلى حد قولهم فى آسيانيا «كثيرون هم الذين يبرعون 
فى خلط آوراق اللعب » لأتهم لا بیرعون ق اللعب م29 


— AY 


كراج 


.تالکوت. ملر‌سونز. » gals‏ الیئو ی 
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۳۷ ۵:۳۹ CAN 5۱.ص‎ > The Free Press 


انظر اللحق.ع appetite jel‏ . : .. 
تانکوت بارسونز «التسق الاجتماعی» : غزجم‌تایق » ص 


تفس الرجم » ص EY - ٩۱‏ + 


. .فى امكاننا lane DG Light of test‏ جسنتتخدمیها — وهو 


الجاتب آلبراجماتی الذئ ليش هناك te‏ یدعونا GL‏ بنانه 
لير اجماتی 


مه يباكم مر 9 5 مس Ltt) Gide‏ 


0 
۳) 


bis‏ + وهذه هی «إيعاد امني» الثلاثة التی استخدموا «تشارز 


مُوریس» Gas‏ منهجية فى کتابه yo‏ نظرية الدلالات» 3 
داگرة المارقت الدولية » المجلد الأول » العدد ۲ » جاممة شیکافوه 


ما 


تالكوت پارسوتز : النسق الاجتماعی » مرجع سايق ؛ ص۵۵۲ ۰ 
قازن مع كاب Jedi‏ وه يعنص اللاحظات على الق 
الاجتماعى » : النشرة لبريظئية للم الع الجلد cy‏ 
۲ پونيو 1965 “Se‏ مش وج 


0) 


0 


» القتخضية وزالبقاغء الاختماعی»‎ step gh جيرث »رايت من‎ (A) 


> "نیویوزك » ۱۵۵۳.ض ۷٤‏ ۳ + وهو Seal’‏ الذى آعتمد 


علية : بحرية :ق كت كتابثى لهذا sae‏ + و الج + الخاهتن ٠‏ 


gis‏ كارل: اركش thay‏ اتر ٤‏ > الأيديونوجية الألانية» 


rl ge teks وما‎ ٤۲ تيويورك ۶ ۱۹۳۹ ء ص‎ 


ولا 


0 


)+1( من أجل بیان تجریبی مستفيص عن «القيم» ألتى يعمل رجال 
الأعمال الأمريكيون » مثلا » على تشرها ٠‏ أتنظر ساتون > 
هارینن..» كايزين وتوبین. «عقيدة العمل ,الأمريكية» کامیریدج؛ 


ماسانشنوستش. ء جامعة.هارفارد > BESTT OA Vay‏ 
)11( جيرث » رايت میلز » بناء.التنخصبة:و اثبناة الاجتماغى » مزاج 
سايق ص oats ra + nee‏ 


۱0( تالكوت eal‏ ا ال ا iis‏ مره 
(۱۳) تفس المرجع » ص 555 ot‏ ر , 5 


ie mes ‘ ae «الديبة‎ » Se is 3 تارن..‎ (16) 


5 3 RR اچ ا ی‎ a 
e S 


+ ge ص‎ + 1۹9۹ 


.)0 :كارن اک ‘ a‏ لملاحظات على النسق الاچتماعی» » 
: مرجم سایقم ص ۱۳۸. 3 ۳ wd a‏ ۳ 


۱0 جولدثر ‘ الفقرة النکورة ع 4 ص )4 رن 
(۱۸) فرانز نیومان ¢ «فرس Call‏ نیویورك » أكسفورد + ۱۹4۲ ۰ 
.از روچو حقا تموذج رائم لا يجب أن يكون عليه التجلیل البنائى 
لجتمم:تازیخی:* وعن الغرض: المذكور أعلاه ». أنظر. جيرث > 

5 زو یت میلزنه «الشخصية و slid‏ ء الاجتماعی» نمرجع سايق 3 


ص ۳٩۳‏ وما يعوها. ۽ ر, 


)18( من الواضح آن النظرة العينة للمجتمع التى يمكن التنقيب 


عنها ىق تصوص جار وتز + هی نظ بوچ قوب لان 3 ن ذات 


استخدام أيديولوجى مباشر » حيث أن النظرة.؛ من الناحية 
التقليدية » قد ارتيطت بطبيعة الحال يأساليب “Sa‏ الحافظة. 

. فاصجاب النظرية. التضخمة نم . يحدث وآن ثزلوا کتسیرا الى 

, الحليبة السياسية » وبالتاكيبد فانم رلم يآخذوا مشاكلهم 
لیضعوها داخل .البسياقات ت انسياسية للمجتمع العجپری ۰ ولتن 
هذا بطبيعة الخال لا يعفى عملعم من gull‏ الیدیولوجی ۰ 
وآنا هنا لا أعتزم تحليل پارسونز فى هذا الخصوص ¢ ذلك 
لأن المعنى السياسى ل «افنسق الاجتماعى» یقم بشكل حامشی؛ 
عندما يترجم بشكل ملاثم » حتى أننى آشعر يعدم الحاجة لجعله 
أكثر وضوحا + ان النظرية المتضخمة لم تعد تلعب الآن أى دور 
بيروقراطى مباشر » وكما ذكرت من قيل » فان اقتقارها لعنصر 
الوضوح يحد من ای أستفادة عامة تقد تحملها فى طياتها ٠‏ 
ویالطبع » فان هذا قد يكون هو رأسمالها : قالغموض الذى 
يشويها یمنحها بالفعل امکانات أيديولوجية كبرى + 


ان العنی الگیدیولوجی للنظرية انتضخمة ینحو بشسدة 
لاضفاء الشرعية على الأشكال الثابتة من الهيمنة والسيطرة » 
ومع ذلك » فلو حدث وتطلبت الحاجة SY!‏ أن تکون هناك 
عناصر شسرعية كاملة sic‏ الجماعات المحافظة ¢ هنا bas‏ قد 
يكون أمام a. bull‏ المتضخمة القرصة لكى تكون مناسية من 
التاحية السياسية + وق Ula‏ هذا الفصل ١‏ فاننى كنت قد 
طرحت مؤالا : هل النظرية المتضخمة كما عرضت ف «التسق 


AY ست‎ 


الاجتماعى» هی.مجرد لغو كلام آم هى آیضا عميقة الممنى ؟ 
واجابتى على هذا السوال » هی : أنها Las‏ حوآلی fee‏ مجرد 
لغو كلام » و te‏ مما هو معروق جيدا وشائع ف علم 
الاجتماع » آما الد ۱۰/ الباقية LS‏ هد يقول بارسونز » قاننی 

: أود تركها مقتوحة لأبحائكم التجربية الخاصة ۰ آما آبحاثى أنا 
فتقول ol‏ هذه ال ۱۰/ الياقية Ga‏ ذات قائدة أيديولوجية 
ممكنة » بالرغم من آنها" أقرب الى الغموض ٠‏ 


العمشلالئالت 
الخبروية المجتزاة 


EI peas 
+ الخبروية المجتراة‎ 
المتضخمة » نقطه‎ Ga baat تغل الخبروية المجترآة » مثلها مثل‎ 
مفصلية أساسية فى مسار العمل العلمى » وسمحت بسيطرتها على المقل‎ 
العلمى ۰ وأضحى كل من الخيروية المجتزآة والنظرية التشخمة يشكل‎ 
حقيقة‎ ٠ ا المهام الرئيسية المطروحة على آلعلوم الاجتماعية‎ 
ن اعتبارات المنمسج والنظرية جوهريان لانجاز مهام علومنا ولكنهبا‎ 
كل من النظرية التضخمة والخبروية المجتزأة آداتی إعاقة‎ gal lapel 
هيم النظرية »وف‎ Lal! قفى الأولى يقوم بدور ألاعاقة تشيىء‎ ٠ علمية‎ 
EET الثانية يقوم هذا الدور الكف والقصور المتههبين‎ 


, 5 كلمة خبروية هی ترجمة للمصطلح الانجليزى Himpivicism‏ » وزي 
عدة ترجمات أخرى مثل الامييريقية وهی صيافة عربيسة ett‏ 

. المصطلح ؛ والخبروية تمييزا عن مصللح 2006216268 الذى يعنى 

5 ' الخبرة . كما یترجمها المجم المفلسفى يكلمة «تجرییی» ویعنی بها 
"ما ياتى من الخارج . ويترجمها تابوس مصطلخات فلسفية بکلهة: 
التجرية الحسية 
بطریق .مباشر أو غير pte‏ ۰ اما كلمة «المجتزاة» دهی .تزجمبة 
Abstracted that‏ 


:. (تجرییی» Ll‏ ويعنى به با ياتى عن طر 


وانذى يترجم بمعنى «المجرد» وهو Und,‏ 

شافع ف كثير من المؤلفات العربية ؛ لان رايت ميلز يميز بين النظرية 

المتضخمة التى تهتم بالتجريد وتضخیم المصطلحات وتبتبدل الواقع 

< العقد بمفاهيم أكثر مته تعقيدا تقریبیا > وبين التجزيئية التی تهتم 

yet gt‏ الجزئية » وتمزلها عن سياقها البنائى الاشمل » ومن 

۰ خلهیتها التاريخية © وبين تمضخ رؤية علم الاجتناع © ويمتز الم 
خالا للوغی الزائف بالؤاقع كما يبين برتباوم «المترجم» . 


سم ٩‏ مت 


(\) 

واذا كتت لن أحاول هنا تلخيص النتائج التى تضمنتها كافة أعمال 
الباحثين المولعين بالخيروية المجتزأة ؛ قانى سأحاول فقط توضيح السمة 
العامة لأسلويهم فى العمل بهائب مناقشة بعض القرضیات التى تضمنتها 
أعمالهم + ان الدراسنات التى اعتمدت على هذا GAY‏ نحت بصورة 
منتظمة (pate!‏ معیاریا بذرجة أو GAG‏ > فهم عادة » وق الممتارسة 
العملية يعتمذون فى pon‏ الوقائع عى اجراء مقابلات" مع مجموغة من 
الافراد الذين يتم اختيارهم وفقا لاجراءات المعاينة » ثم يقوقؤن 
بتضنيف الاجابات التى آدلی بها أفراد الغينة ومن ثم تفريقها على 
بطاقات لعالجتها احصائيا قضد تحديد العلاقات بين التغیزّات ۰ ولاشث 
عنذی ف أن ما يتمتع به هذا الأسلوب من جاذبية يرجع الى Uses‏ 
تعلمه من قبل أى شخض لديه الذكاء الملاثم ۰ آما عن النتائج التى يتم 
التوصل الیها فهى عادة ما تصاغ من خلال تأكيدات أحصائية تكنون 
عند الستوی البسيط نسبا مثوية وتتم عند المستوى الأكثر تعقيدا من 
خلال تصنیفات وتقاطعات وجداول مركية غالبا ما تكون دقيقة » والتى 
بعدئذ تنهار » بطرق عديدة ؛ لکی تشکل عدد من المقاييس الركزية + 
بخلاف هذا » هناك عدة طرق معقدة لعالجة هذه البیانات و العطیات » 
وان cals‏ هذه الطرق لا تعتينا :هنا لأتها ؛ ویغض التظر عن درجة 

التعقيذ » مازالت مجرد معالجات من نوع الادة الشار الیها ء 


Lully‏ لبحوث الاعلان ووسائل الاعلام » فان الرائ العام 
بشكل محور اهتمام محظم آعمال هذا الأسنوب البحتی » وبالرغم من 
عدم ربط البحوث يأى قكرة تساعد فى اعادة طرح قضایا الرآی العام 
والاتصال الجماهیری كجقل للدراسة العلمية » فان الاطار العام لهذه 


Se 


الدر اسات يكاد يركز جهده ف الاجاية على MEAT‏ من يقوم ماذا » ولمن 
وعبر آی وسينة اعلان » وما هى النتاشج الترتبة على هذا ؟ وآما عن 
التعريفات الشائعة للمصطحات -الأكثر استخداما غمنها الآتى : 

> يقصد ب «العام» الدلالة على ذلك القدار الفخم من 
المشاعز والاستجابات غير الخاصة وغير القردية التى تصدر عن أعداد 
كبيرة من الناس ٠‏ وهذه السمة المميزة للرأى العام هستلزم استخدام 
أسلوب المسح بالعينة ٠‏ وآما «الرأى» قلا أقصد به المعنى الفائع 
والغادى للرأئ حول القضايا الركيسية مدار البحت » والآراء الوقتية 
سريعة الزوال » وانما أيغا الآراء ذات التمط السياسى ۶ بجنانب 
المواقف » والمشاعر ؛ والقيم > والمعنومات » والأفعال الرتبطة بذلك ۰ 
وألتى لا تستوجب معرفتها و الوصول اليها توظيف الاستبيانات و القابلات 
فقط » بل Lat‏ استخدام الحيل الاسقاطية وحيل القياس 6 ٠‏ 


هذا ويوجد فى مثل هذه العانجات اتجاه معلن يظط ما بين 
ما يجب دراسته وبين الطرق المقترحة نلدراسة ۰ ان كلمة عام » كما 
موف أسبتخدمها » تشير الى تجمع. كيير من الناس يمكن التخامل معه 
باسلوب العينات الاحصائية ۰ أما بالنسبة للآراء.التى یعتنقها الناس 
غلکی تعرفها » عليك بمحادثة الناس والذین لن يكون بمقدورهم أحيانا 
اخبارك عما يدور ف آذهانیم » ومن ثم عليك استخدام حیسل آخری 
للدفاع والقیاس + 


لقد تم انجاز معظم دراسات الرآی العام » فى اطار اليتساء 
الاجتماعی الولایات التحدة » وهی زمنیا منصبة على العقد الأخير أو 
نحو ذلك » وریما كان انسیب فى عدم اهتمام هذه الدراسات بیلورة 


کبس 


«الرأى العام» » أو اعادة صياغة المشاكل الرئيسية فى هذا المجال » 
بطريقة مناسبة أو حتى يطريقة أولية » هو آن هذه إلدرإمبات انحصرت 
فقط داخل نطاق الاطار التاریخی وأليئائى ۰ 


لقد. نشأت مشکلة «العام» فى الجتمعات الغريية نتيجة تصول 
عملية الاجماع التتلیدی والحافظ التى اتضف بها مجتمسع العصور 
الوسطی ء الى فكرة: الجتمم الاستهلاكية التی وصلت ذروتها فى أيامنا 
هذه Ld.‏ كان یسمی «عامة الناس» ف القرنين :الثامن والتاسع عثز 
آضبعی يطلق عليه تعبير «الجماهیر».» والأهم. فى هذا هو تدهور الضلة 
البنائية بين عامة الناس حيث أصيحوأ جموعا كل متهم محاضر فى قخ 
ici‏ محلی محدود ۰ ان هذا وما على شاکله كان يجب أن یسهم فى تهديد 
الاطار الضروری لتصمیم الدر اسات العينة بعامة الناس وبوسائل 
الاتصال الجماهیری ۰ كما أنه من الضروری Lad‏ توضیح وجراسة كافة 
المراحل التاريخية التى مرت بها الجتمعات الدیمقر اطية ء وبصفة خاصة » 
Lea‏ كان يطلق عليه «الشمولية الديمؤقراطية» » أو «الديموقراطية 
الشمولية» ٠‏ وباختصار : فانه لآ یعکن طرح قضایا ومشكلات هذا المجال 
من مجالات دراسة عم الاجتمناع من DLE‏ حصرها فى ae‏ 3 
الخيزوية المجتزأة وحدودها وکما تمازس ov‏ 3 


1 | وثمة مشكلات وموضوعات كثيرة من نوع تلك التى ese‏ بها 
التشغلون بدراسة الرأى العام كدراسة الآثار الناجمة.عن وسائ 
الاعلام مثلا » یصعب تتاولها بدون قاعدة بنائية محددة ded ٠‏ يمكن 
مثلا فهم الآثار الترتبة على هذه الوساگل - bec chal:‏ تحمله من معنی 
لتطور المجتمع الجماهیری - بالاکتقاء بدراشة شعب ما باشتطلاع آراء 
عينة مته فقط »مهما تكن دقة الدز اسة» لأته نظرا لتشنبع الانسان بهده 


وه 


الوسائل على مدى جيل کامل ؛! قان انباحت یکون بحاجة.الی انتقاء 
وفرز الأفراد «الآقل تعرضا» لوسيلة إعلامية آو آخری:من أولئك الذين 
تعرضوا لهنا .أكثز. » لأن ذلك آمر له أهميته الکبری ف فهم المصالح 
والاهتمامات الاعلامية » وغیر. ذلك لن seis‏ هذه الدراسات فى تشیکیل 
آسانس كاف لوضم نظرية عن المعنى. الاجتماعی لنائل الاعلام' ٠‏ 


هذا ویشکل «السلوك الانتخابى» محورا رئيسيا فى اهتمامات هذه 
الدراسَة » فاختیاره : قیما أعتقد » ييدو ملائما للمعالجات الاحصائية . 
أو يحاولون تعويض محدودية نتائج هذه البحوث بالبالفة في Bas‏ 
الأساليب الستخدمة فى جمم البيانات ۰ ومن امثير لعلماء السياسة ف 
مثل. هذه الدراسات هو خلو دراسات السلوك .الانتخابئ من أى. اثنارة 
الى دور التنظيم. الحزبى وآلياته فى التصویت أو حتى الاشارة الى أى 
نوع من المؤسسبات السياسية ۰ ومع ذلك 6 فهذا هو Gill‏ ساد ف 
درداسة «اختیار الناس» الذى أجرى عام ۰ > وهی دراسة شهيرة 
cy al‏ ف مقاطمة «ایدی» بولاية آوهایو ٠‏ لقد بینت نتاگج. الدراسة 
أن الأثرياء » والريفيين » والبروتستاتت صوتوا لصالح مرشحی الجزب 
الجمهوری » آما الاشخاص الذين لهم خصائص غير تلك فقد صوتوا 
لصالح الحزب الدیموقر اطي + aly‏ تفیدنا الدراسة بأی شىء يتعلق 
بديناميات السياسة الأمريكية ٠‏ .. 


» وتعد فكرة الشرعية آهند الفاهیم المركزية فا علم السياسة‎ ٠ 
مشؤكل وتضایا هذا الطلم ترت عل مسائل تتعلق بالرای‎ gly عملوضا‎ 
أن بحوث «لرای السیابی» نشي الانتیساه‎ ٠ انشياغ: والأيديولوجيا‎ 
والفضول 4 لأنها نتير شكا ف أن سياسات الاقتراع التى تتم 3 آمریکا‎ 
السیاسات الخالية من الرآى  خاصه عتدما يأخذ ب‎ ge تمدو:نوعا‎ 


عب 6ه ينه 


الاتسان كلمة «الرأى» بجدية ‏ ويدقق Sad‏ التوع من التصويت Gall‏ 
یخلو تماما من آی معنى سیاسی له أى عمق تقسى ‏ اذا أخذ المرء غبارة 
«المعنى السیامی» بالجدية ا اطلوية + ولكن ثمة مسا وقضنايا يصب 
إثارتها حول.الیموت.السياسية..ب وآخا قصدت پاعتبارها مسال يمكن 
القساؤل متها ما الذى یمکن أن تكون عليه 4 ان انجازها یتطلب نوعا من 
المعرفة التاريخية » وأسلوب من التعبیر التفسي اللذان لم يستوفيا حقهما 
تماما على يد الخبرویون التجزیگیون ٤‏ أو حتى تم اتاحتها هذا الأسلوب 
ومن المعرؤف أن الحرب العالمية الثانية » ریمانتکوزن هی الحا ات 
الرئيسى فى العقدين: الأخيرين » ذلك انحدث الذى قمتا على مدی العقد 
الأخير بدراسة جزء كبير من الاطار التاريخى والتفسى للعواقب التی 
ترتبت عليه. goss‏ الأمور الغريبة ».كما أعتقد » هو آتنا حتى الآن:ثم 
بحدث أن تواقر لديثا عمل يحدد أسباب هده الحرب ؛ وان كنا مع a3‏ 
مازلنا نحاؤل 6 وبقدر Go‏ التجاح > تصتیف هذه الحرب على أنها من 
التاخية التاريخية تعتبر بمثابة شكل محدد من آشکال القتال » كما 
تحاول أن تحذد موقعها على أنها حدث محورى ف عصرتا ٠‏ وقيما عدا 
عمليات التأريخ الرسمى للحرب » ربما قد تكون أكمل مجموعة من البنحث 
هو ذلك الاستقصاء الذى إستغرق عدة سنوات لحساب الجیش الأمريكى 
تحت قيادة «صامويل ستوفر» + وقیما يبدو لئ » فان هذه الدراسات 
تثبت أنه من الممكن بالنسبة للبحث الاجتماعى أن يكون ذا فاقدة ادارية 
دون أن يعنى بمشاکل علم الاجتماع + وبالتأكيد » فان النتائج لابد أن 


تكون dude‏ للآمال GY‏ شخص لدیه الرغبة ف .أن يقهم. شیء ما عن 
الجندی الأمريكى الذئ اشترك فى الحرب ‏ وبصفة خاصة لأواكك الذين 


A 


یتساءلون : كيف أمكن تحقيق الانتصار ف كثير من المعارك برجال لهم 
مثل هذم «الزوح المعتوية المنخفضة» ؟ لكن محلولة الاجابة على مثل 
هذه التساژلات تأخذ بالانسان بعيد! وتخرج به عن نطاق الأملوب 
المعتمد وتدخل به فى dh‏ الدائرة الواهية لعملية «التأمل» + 

وف هذا الشأن » يمكن القول أن ذلك المجلد الواحد الذى وضعه 
«ألفريد فاجتس» تحت اسم «تاريخ العسكرية» وكذلك الأساليب 
التقريرية التكنيكية الرائعة للاقتراب من البشر فى آتون المعركة » تلك 
التی استخدمها «ملرشال» .فى كتابه «رجال تحت التار» يتمتعان بقيمة 
موضوعية کبری تفوق تلك المجلدات الأربعة التى وضعها «ستوفر» ۰ 

وبالرغم من الدرامات:التى أجريت عن التدريج الاجتمساعى 
بالأسلؤب. الجديد » الا آته لم تيرز منها.حتى الآن أى مفاهیم جديدة ٠‏ 
و الحققة » أن القاهیم الرئيسية التى تواقرت من أساليب العمل 
الأخرى ».لم یتم:«تزجمتها» ء ولکن تم التوکیز على «الؤشرات» الطاطة: 
عن «المكانة الاقتصنادية الاجتماعية» ٠‏ كذلك فان المشاكل. البالغفة 
الصعوبة الخامة پس‌ائل «الوعى الطبقی» و «الوعى الزائف» > 
وبمفاهيم الكانة مقابل الطبقة » ويفكرة قیبر عن «الطبقة الاجتماعية» 
التى حسمها. احصائيا ققط ».لم یصدث بشانها أى تقدم على يدى 
العاطين يأسلوب الخيروية Shpall‏ ء الاكثر من هذا » أن اختيار الدن 
الصنری باعتبارها «مجال lind!‏ للدراسات يشكل الحاحا شدیدا > 
على الرغم من العقيقة الواضحة تماما بآن المرء ليس فى وسعه أن يضيق 
مجمل :هذه الدراسات: أيا كان .لأئ نظرة نها قیمتها المناسية عن ابناء 
الوطنى للطبقة ء والکاته » و القوة .۰ ٠‏ 


وق Lisle‏ التنیرات الواقعة فى مجال الذراسات الخاصة بالرآی 


ay 


aR Oa Og‏ اما یر 
معظم. الدر أسات إل تى تتم باسلوب الخبروية المجترأة ٠‏ فيقول برنازه.: 


7 ان هد لقوارق Se)‏ ۲۰ اما مقت idee‏ اليوم ) بوضعها 
معا ء تظهر تنیرا ثوريا فى حقل الدراسات الخاصة بالرأى العام : فحقل 
هذه الدراسات قد صار يتسم بالضيغة التقنية والكمية ؛ بلا نظرية » 
بالانقسامية » بالخصوضية » بالتخصصية و التظامية ؛ بالتحديثية ¢ 
وبال”جمعية — آی باختصار ¢ لقد صا ر كعلم سلوكى ممیز » متأمركا + 
ومتذ خمس وعشرون عاما مضت بل وقبل ذلك ء هام bs”‏ بارزون © 
كجزء من اهتمامهم العام بطبيعة ووظيفة المجتمع ء بدراسنة الرآی 
العام عن غلم ومعرفة » لس من أجل الدراسة « فى حد ذاتها » » بل 
فی اطار تاریخی » وتظرى » وقلسقى واسح » ووضعوآ aie‏ الكتب' 
المإئفات ٠‏ أما البوم » فهناك فرق من التقنيون يقومون باجراء البحث 


فى متنروعات متعلقة بموضوعات محددة ثم يسجلون النتائج + منذ خمش 
وعشرون عاما مضت » كانت دراسة الرأى العام بمثابة جزء من العلم 
والمعرفة ء آما الیوم فهى جزه من العلم فقظ ۱6 . 

وق هذه الحاولة الموجزة لتمنثيف الدراماتة:التى تمت Sh‏ 
الخيروية المجترأة ء Gals‏ لم إحاول الاکتفاء فقظ بمجرد القول أن: 
« مولاء الناس لم یقزموا بدراسة المشاكل الاساسنية الوضوعية :ی 
آهتم بها » أو مجرد القول : « بانهم لم يقوموا نذرانسة ما بعتبره معظم 
علماء الاجتماع الشناکل الرئينية » ۰ أنما ما كنت أقوله هو : « نهم 
تاموا بدر اسة مشناكل الخبروية المجتزأة » فعط من خلال طرح تساژلاتهم 
وأجاباتهم فى نطاق الحدود التى فرضوها على آنقهم اتطتلاقا من 
فلسفتهم العرقية التعسفية » ۰ فى الوقت:نفنه » فاننى لم أستخدم 


حم الوا 


:حبسي ما أعتقد ‏ أى عيارات. دون عناية كافية » كقولى بأن : أن 
القصور النهجی قد تملكهم وکل ما قلته معناه > من حيث التتائج » 
أن التفاضيل ف هذه الدر اسات قد.تم حشدها معا دون عناية كافية 
بالشكل.؛ وهذه التفاضيل » ولا يهم كم هى عديذة » لا تقنعتا بأى شىء . 
دستحق الاقتتاع يه وبالطيع » ليس هناك من الشكل ياستثناء ما قدمه 
الناسخون و الطباعون ۰ 


oy 

ان اخبروية المجتزأة » باعتبارها أسلوب من أساليب علم الاجتماع» 
لا ا صاحبة آی كيان من الفروفى والنظريات » كما آنها 
لا تستند الى أى مفاهيم جديدة عن طبيعة المجتمع أو الانسان أو الى 
أى حقائق معينة عنهما ٠‏ وقد يكون صحيحا أنها ذاخرة بأنواع المشاكل 
التی یختارها ممارسوها للدراسة بشكل تقليدى + وبالطريقة النمطية 
التی يقومون بدر اسة هذه المشاكل بها Vic‏ أنه من الإكد. أن هذه 
الدر ابات ليست مدعاة آبدا لتلك الشهرة التی یتمتم بها هذا الاسلوب 
من البحث الاجتماعی ۰ 

غلی کق*ء فان طبيعة النتائج انخاصة بهذه الدرسة » فى حد ذاتها :. 
لا نکل ساسا کافیا يمكن الحم علیها بناه عليه ٠‏ فهى كمدرسة »> 
تعتير Sear:‏ لابد أن تأخذ وقتا » وکاسلوب للعمل » فهی 
اکن و تنتشر الى مجال آوسع من «مجالات المشاكل» + 

أن. آوضح سمات هذه المدرمنة » وئیس بالضرورة آهمها : هو 
ما تتصف بذاله علاقة بالچهاز الاذاری الذى عن لها أن تستخدمه ؛ 
وبأنماط زجال الفکر الذين قامت بتجنیدهم وتدرييهم ۰ فهذا الجهاز 


هه سا 


قد cls oy! geal‏ ألنطاق ¢ وهتاك الكثير من الدلالات يما بقید أنه 
فى طریفه os NY‏ أكثر اتساعا وأكثر تأثيرا.. كذلك فقد بات الاداری 
al‏ والقنى الياحث ‏ وكلاهما نمط جديد من رال الهتة المحترفين ‏ 
بنافسان oY!‏ الانواع المعتادة مصورة أكبر من Sac!‏ و الطماء + 


| ومع ذلك ء فان كل هذه التطورات » برغم أهميتها الهائلة لشخصية 
الجامعة فى المستقبل » ولتراث القنون اللببرالية » ولخواص العقل » 
التی قد يتصاعد نجمها فى الحياة الاكاديّمية الامريكية » لا تشكل آساسا 
كاقيا يمكن بتاء عليه الحكم على هذا .لاسلوب من البحث الاجتماعى ۰ 
بل Sf‏ هذه التطورات تذهب بعيدا باکتر مما قد يعترف به الكثيزون من 
معتقی" الخبروية .المجتزأة نحو تفسير تلك الجاذبية وذلك البروز 
لأسلوبهم. ‏ وحتی لو لم يكن هتاك شىء آخر » فان هذه التطورات 
قد وفرت العمل التعنیین شبه المهرة عى نطاق وبطريقة لم يكونا معروفين 
من قبل + قهی قد وفرت لهؤلاء Sal‏ العلمية التى تتمتسع بالامان 
الذى كانت تحظی به الحياة الاكاديمية القديمة وف ذات ألوقت ء 
لا تتطلب ذلك النوع القدیم من الانجاز الفردى ۰ آی أن ها الاسلوب 
من البحث : باختصار » هو Gale‏ اتضاف الدافع الاداری الذى یتناسب 
ومستقبل الدر اسة الاجتماعية وامكانية اکتسابها للصقة البيروقراطية ٠‏ 


ولكن السمات الفكرية التى تقصفب بها الخبروية المجتزأة والاكثر 
أهمية فى وجوب اسئیمیها» هى قلسفة العلم التى يؤمن بها Lp‏ 
وكيف يؤمنون بها » وكيف يستخدمونها + قهذه الفلسفة هي التى پتدرج 
تحتها كل من نمط البحث الجازى تنفيذه ¢ وكذلك الجهاز الادارى وجهاز 
الافراد القاص بها ٠‏ فضالة حجم الدراسات الفعلية والحاجة اللموسة 


[۳ 


نوجود هذ! الجهاز الادارى يجدان التبرير الفكرى lee!‏ هذه الفلسفة 
الملمية المحددة ۰ . 

7 ومن الهم أيضاح هذه النقطة تماما » ذلك لا قد يفترضه الانسان 

ن العقائد الفلسفية لن تکون بالامر الرکزی فى تشكيل مشروع له 
فة التآكيد الیالع 3 دعواه Gh‏ يمثاية علم ۰.وتتضح آهمية هذا الامر 
Lal‏ ف أن ممارسى الخيروية المجتزآة لا بيدون عادة على وعی يأنهم 
يسنندون ألى قلسفة معينة ۰ بل ربما قد لايهتم أحد ممن هم على معرفة 
بممارسى هذا الاسلوب بانكار أن الكثيرين من هؤلاء يغاب ليم 
الاهتمام يمكانتهم العلمية الخاصة + حيث أن آحم الصیور .الد اة 


اممنية الحنوظة عنهم هى صورة عانم I‏ نطييمة ٠‏ وق مجال جدلهيم 
وحجچهم عن التضایا القلسفية الختلفة فى ۹ الاجتماع » هناك إحدى 
التقاط غير التغيرة عتدهم وهی آنهم «علماء طبیعیون» gic‏ على . الاقل 
يمثلون «وجهة نظر علم الطبیعة» ۰ آما فى مچال الحوار الاکثر تطوراء 
فى حضور أحد علماء الطبيعة الشهورین » قان هذه الصورة الذاتية 
تکون آقرب للاختزال وتقتصر bas‏ على صورة «العالم» ی 


Fades si‏ لتطبيق العملی » Lite:‏ ما يندو اصخاب 
الخبروية Si pall‏ أكثر أهتماما بقلسفة ة العلم من اهتمامهم بالدراسة 
الاجتماعية ذاتها » کل ما فعلوه هو أنهم قد احتضتوأ خلسفة و احد 
العلم یفتر ضونٍ الان أنها تشکل التهج انطمی ۰ وهذا التموقج Sal‏ 
هو إلى حد كبير oat‏ أنية . الفلسقة بلعرفیه » وکانت آهم ختامجه » 
ف. eset gl‏ الاجتماعية ».حى أن أنواع المشاكل التیناء والطريقة 
sii‏ ی les‏ لهئ جد محدوذة.بقدة ومقيدة بالمتمج الطمی + ادن 
باختصر > تيعو اأنهجية وکأنیا هی التی تحکم SSL‏ « وهذ! هو 


ومن حیث الممارة 


fot‏ نت 


الامر المتوقع لأن المنمج العلمى المطروح هنا لم ينيع من » GELS‏ لیس 
تعميما ل ؛ ما يعتبر بصفة dole‏ وصحيحة الخطوط الكلاسيكية لعمل 
علم. الاجتماع » Lely‏ جو قد تيع بدرجة كبيرة ؛ مع تعدیلات مناسية » 
من deli‏ واحدة لعلم الطبيعة + 

والفلسفات_الخاصة بالعلوم الاجتماعیه » پیدو آنها نشتمل پنکل 
واسم:علی نوعين من الچهد ٠‏ الاول ء ویتمثل ف سعی الفلاسفة معاولة 
فخص: ما یجری بالفعل :فى عملية: الدر اس الاجتماعیةد» ثم یقوهون 
: بتغميم وترسیخ اجراءات البحث انتی تبتو.آکثرها صلاحية ۰ وهسدا 
يشل نوع صعب من العمل ویمکن آن يسفر يسهولة عن كلام قارغ . 
ونكنه مع ذلك يكون det‏ صعوبة اذا ما تام به كل باحث من slick‏ 
الاجتماع » واذا كان هناك احساس يحتم على كل هنهم أن يتوم به ٠‏ 
وحتى الان » لم يتحقق سوی القليل من هذا العمل » كما أنه لم يطبق 
: الا غلی أنواع معينة فقط من الناهج + آما الثانى * فتهو ذلك الاسلوب 
من البحث الاجتماعی والذی آسمیته الخبروية المجتزأة والذی AS‏ 
ما يبدو شاملا لجهود تسعی:لاعادة تفسیر وتبنی «فلسفات» الام 
. «الطبیعی» بطريقة تتیح وضع برنامج ودستور العمل فى مجال العنم 
الاجتماعی ٠‏ ۱ 

والناهج می الاجراءات التی یستخدمیا. الشخص Gall‏ يجاول 
فهم أو تفسير شىء ما + والنهجية هی..الدر اسة للمناهج » وهی تعطی 
ألنظزيات bee‏ يفعله الناس عتدما یکونون منكبون بالعمل على در اساتهم ٠‏ 
ونظرا لا قد يتوافر من مناهج كثيرة > لذلك قان المنهجية تتهو بالضرؤرة 
لأن تكون. أقربء الى الجمومية ف طبیعتها 4 ومن ثم » فاتها عادة. تتیح 
ol‏ يعكفون علئ..ألدراسة اجزاءات محددة ٠‏ آما قلسقة المعرغة.» فهی 


بب 188 دم 


أكثر , عمومية من اأنهجية » ذلك لأن ممارسوها مشغولون بالاسس 
والحدود : أى بطبيعة «المعرقة» ۰ والمعاصرون من آصحاب الفلسفة 
العرقية قد نحوا لأن يأخذوا العلامات والاشارات إلخاصة يهم مما 
يعتقدون أنه يشكل متاهج العلوم انطبيعية الحديثة + وبمنماهم فى 
الشاؤل والاجابة على المسائل العامة حول المعرقة » من منطلق قهمهم 
لهذا العلم ء فانهم قد أصبحوا فى واقع الامر فلاسفة فى العلوم 
الطبيمية ۰ وهتاك البعض من علماء الطبيعة يبدو أنهم مهتمون بهذا 
العمل الفلسقى : وعناك البعض الاخر پیدو آنهم يشعرون فقط بالتعة 
و التسلية > els‏ جناك البعض Gill‏ يتفق مع انتموذج. ایجانی الذی 
يقبل به معظم الفلاسفة ¢ والیعض لا یتفقون — ومن هنا قد يكون وما 
يشي الشك أن الكثيرين جدا من العزماء الباحثين لا يدركون هذا تماما ٠‏ 


٠‏ ولقد قيل لنا » أن العلوم الطبيعية قد وصلت الى حال یدکن فيها 
استخلاسن المشاكل ذات الطابع التجريبى الصارم والدقيق' من نظرية 
ضازمة ورياضية + ولكتها لم تصل الى هذا الحال لأن آصحاب القلسفة 
المغزفية قد طرحوا مثل هذا. النفاعل. ف اطار نموذج من البحث قاموا 
هم بوضعه: ٠‏ وفيما بيدو أن سياق التتابع قد جعل الامر معکوّسا حيث : 
الفلسفة المعرفية للعلم تظهر متطفلة علی التامج انتی بستخدمها علماء 
..الطبيعة » نظریون کانو! al‏ تجریییون:۰ 

وف هذا الصدد ء فان عالم الطبيعة «بولی كارب کوخ الحاصل 
على جائزة نوبل ؛ كان قد أعلن آنه.لایوجد ما یسمی سب «ابلنهج العلمی»» 
وأن ما یطاق Lae ale‏ الاسم يمكن تحدید. اطارهمن أجل الشاکل 
البسيطة فقط.۰.بل ویذهب. «پیرس بزیدجمان» وهو غالم طبيعة AT‏ 
حاصل على جائزة نويل أيضا ؛ الى seal‏ من ذلك-بالقول :.« ليس 


۳۳ 


هناك شئء اسمه المنيج العلمى كيذ! 6 نکن Gell‏ الحيوية للاجراء 

il‏ يقوم به العالم هو فقط مجرد قيامه ببذل أقمى جهده باستخدام 

عقنه (دون أى قيود) > + ويقول «وليام بيك» أن « آليات الاکتشاف 

ليست معروفة + وأعتقد أن العملية الخلاقة مقيدة بشكل وثيق 

بالبتاء الماطنی للغرد ۰۰۰ آی ۰۰۰ آن الأمر eal‏ سوئ فى لایستحق 

۲ „ ¢ التعميم‎ 
Cf) 

والمتخصصون ف cell‏ ينحون oY Lal‏ يكونوا متخصصين ف 
صنف أو أكثر من صنوف القلسفة الاجتماعية ٠‏ والمهم يشأتهم » فى .عم 
الاجتماع اليوم »ئيس فى أنهم متخصصون » بل فى أن أحدى النتائتج 
الناجمة عن تخصصهم هى دقع عمليه التخصص ف اطار العسلوم 
الاجتماعية ككل ۰ أكثر من هذا ¢ آنهم يدفعون هذه العملية وفقا للقصور 
المنهجى ومن منطلق مؤسسة البحث انتى قد يتجسد فيها هذا التخصص* 
وتخصصهم هذا ؛ ليس هو بمجرد مشروع لطرح أى مخطط یتسلق 
بالتخصص ف مجال بحث معين وفقا ليادين الدرابة آو مجرد مفهوم 
اشاکل البناء الاجتماعى » بل هو تخصص مطروح his‏ فقط على أساس 
استخدام النهج » بغض النظر عن المضمون ء و المشكلة ء أو مجال 
الدراسة + ۲ 

ولعل آفضل التفسیرات وضوعا تلخبروية. المجتزأة کاسلوب تلعمل» 
ومن حيث قلسفته ولجراءاته للتهجية فى علم الاجتماع » هى ذلك الذی 
قال به «بول لاز ار شقيلد» + الذى يعد واحد من آبرز ممثلى هذا الاتجاه 
۳ علم الاجتماع © 1 


— e 


أن لازار شفیلد یعرف «علم الاجتماع» على آئه نوخ من التخصص: 
لیس من. جیت آي متاهج خاصة.« به » پل من متطلق کونه .هو 
اتتخصص النهجی ۰ وف هذا الرآی » یصیح.الباحث السوسیولوجی 
هو صاءعب النهج لجمیم العلوم الاجتماعية + 

ا هذه أذن » عی .أول وظيفة تلباحث السوسیولوجی.» التی يمكن 
Yards:‏ يدرجة كافية ٠‏ فالباحث السوسیوئوجی بهذه الوظيفة يكون 
هو يمثابة «کشاف الطريق» للواء المقدمة من جيتس علماء الاجتماع > 
عندما يكون قطاع جديد من شئون البشر على وشك أن يكون.موضوع 
لعمليات البحث الاجتماعی الخبروی ۰ فالباحث المبوسیولوجی .هنا 
هو الذی Sab‏ الخطوات الاولی » أنه يكون بمثاية الجسر انذی یصل 
ما بين الفیلسوف الاجتماعی ء واللاحظ الفرد » و العلق من ناحية + 
وفریق العمل النظم من الباحتین و افحللین التجريبيين من ناحية آخری 
۰ وبالحدیت من الناحية التاريخية » يكون عليتا عندثذ تمييز ثلاث 
وسائل رئیسیة للنظر الى محور الاعتمام الاجتماعی : التحلیل الاجتماعی 
.كما پمارسه الملاحظ الفرد » العلوم الاجتماعية التجريبية كاملة النضج. 
تم الطور الانتقالی الذى نطلق عليه سوسیولوجیا أى مجال خاص من 
مجالات: السلوك الاجتماعى ۰۰۰۰ وقد يكون من المفيد عند هذه النقطة 
إستخدام يعض التعليقات على ما يجرى وقت جدوت الانتقال كذلك 
gill‏ يتم من الفلسفة الاجتماعية إلى مرحلة البعث الاجتماعى 
الخبروی »° ۰ 


وهنا ء آرجو أن تلاحظ » أن «اللاحظ الفرد» یتساوی بشکل غريب 
مم. «الفیلسوف الاجتماعی» - ولاحظ أيضا oT‏ .هذا يعد تفسيرا ۶ لیس 
. فقط لبرتامج عکری بل أيضا لقطة ادارية : « هناك مچالات معينة من 


ودا 


السلوك البشرى قد يصيحت موضوع للعلوم الاجتماعية المنظمة التی 
تحمل:آسماه نظم » مؤسسات » میزاتیات » پیانات ؛ أفراد » وعلم جرا - 
_کذئك dha‏ مجالات آخری قد تركت دون تطویر ق هذا الخصوص© ٠‏ 
وی مجال يمكن تطويره أو اضفاء ألصيغة الاجتماعية عليه » فمثلا : 
,« كحتيقة واقعة » نحن لا نملك حتى. اسما لعلم اجتماعی قد يكون 
مثار اهتمامه سعادة السكان » ومع ذلك فلیس هناك ما.يجعل وجود مثل 
ie‏ العلم آمرا مستحبلا. + كما أن الامز لن,یکون أكثر ضعوبة بل ولن 
یکون آکثر تكلفة فى حساب معدلات. السعادة من. جمع البيانات. الخاصة 
بالدخل Shall ges‏ »والاسعار » .٠‏ : 


Gil‏ قعلم الاجتماع + باعتباره ( کشاف الطریق »: يتزتب عليه 
سلسلة من"« الوم الأجتماغية » المتخصصة » يقع فى 'مكان وسط بين 
أى مجال للبحث ام يضبح بعد موضوع للمنهج و « العلوم الاجتماغية 
الكاملة التضج") ۶ بجانب هذا Lad‏ » فان فا "یمکن اعتبارة « العلوم 
الاجتماعية:الكاملة التقنج » لیس واضحا » وان كانت هذه اللوم 
يقكن أن تتطيق. ختمنا غلى علم السکان وعلم الاقتصاد : « gly‏ يشك 
آحد آبدا بعد ذلك فى امكانية وضرورة تناول شئون البشر بطريقة علمية» 
فعلى مدى مائة عام أو.أكثر قد توافرت لدینا علوم كاملة النضنج مثل 
علم الاقتصاد وعم السكان ء اللذان يتناولان قطاعات عديدة مختلفة 
دمن السلوك Gall‏ » > غير. هذا » قانتى ol‏ أعثر فى هذه المقالة: أنتى 
تصل الى عشرين صفحة على أى تصتيفات آخری « للعلوم الاجتماعية 
الکامله. النضج » + 

وعندما يتولى علم الاجتماح مهمة تحويل الفلسفة الاجتماعية انی 
cle‏ غمن tall‏ أو القیوم Ges‏ أن عبقرية النهج لا تتطلب وجود 


یبد 


معرفة در اسية:تقليدية بالجال الذى سيتم تحويله » وائما هذه :لبرفه 
تتطلب بالقطع بعض آلوقت الذی يزيد.قليلا عما هو وارد فى هذا البیان. 
وربما يمكن ایضاح هذا .بالملاحظة العايرة عن علم السياسة : even‏ لقد 
كان لدی. الاغريق علم ,سیاسی » ویتحدت الالمان عن انشگون السياسيةء 
وکذلك تجدث الانجلیز والفرنسیین عن علم السياسة + ومع ذلك + شنم 
یقم. آحد حنی الآن بتحلیل للمضمون بحیث یمکن لثمرء أن یعرف مقا 
ما هو الشیء الذی al gli‏ الکتب فى هذا الیدان ٩6۰۰۰‏ . 
Lede gal.‏ توجد فزق منظمة. كاملة .النضج من عماء الاجتماع 
, الخبروبین ء وهناك آیضا. الافراد غير النظمین.من الفلاسفة الاجت إعبين- 
والباحت الاجتماعی : مثله مثل «المنهجى» یقوم بقلب القلاسفة الى 
.علماء اجتماع + أى أنه باختصار یعتبر صانع انعلم » مرة بصفة فكرية» 
أو علمية ء وادارية ٠‏ 
... ویقتول بول لازار شفیند .عن عملیه. الانتقال من مرحلة «الفلسفة 
| الاجتماعیة» و « اللاحظ الفرد.» الی مرحلة علم الاجتماع الخبروی» 
gi‏ موضوعات الدراسة فى البحوث التجرييية تتسم بالسمات الاربع 
١ ۲‏ « هناك آولا أنتقال من عملية التركيز. على دراسة تاريخ 
: النظم والافكار الی"درانسة السلوك االموس- للناسن:» » وئیسس*هذا 
-جالامر البسیط » فالخبروية المجتزأة » كما ننرى فى القصل السادسنء 
.لیست.هی الخبروية اليومية » كما أن 2 السلوك الؤاقعى للافراد » يس 
:هو بزخدات الخبروية الخاضعة للدراسة + وق الوقت الراهن ء قاننى 
سوت آين أنه فى مجال المارسنة العملية غالبا ما تکشف عملية الانختیار 
:: التضصمنه عن وجود تزعه مميزة نحو مأ يطلق علیه. «النزعة.السيكولوجية»؛ 


۷ء س 


وأكثر من. هبذا » عن نوع من. الاصرار على تجنب مشاكل البناء 
الاجتماعى مستبدلا ایاها الوسط البيئى.المحنى + 

Ly‏ هتاك Lok‏ » كما بقول لازار شقيلد : « كلك التزعة بعنحم 
الاقتصار على دراسة قطاع واحد bas‏ من خطاعات Shall‏ الانسانية » 
بل لابد من ربط كل قطاع بغيره من انقلاعات ». + ولا آعتقد: أن هذا 
القوك صحیح ؛ وحتی نرى ذلك ء لن يحتاج الامر من الانسان سوى 
مقارنة انتاج ماركس أو سجدمر أو ففير باذ ۰ آى من أصحاب الخبروية 


المجنزأة ٠‏ ومع ذلك » فريما كان. ما يقصده لازار نشف alas‏ يرتكز عنى 
أن امل لكي و Oks‏ وجل هش اها ممم ىا Gelb‏ 
الاحصائى. ۰ 5 


. م س عناك HG‏ « من الاقضل الاهتمام بدرائنة المواقف 
والشكلات الاجتماعية المتكررة بدلا من التركيز على دراسة الواقف 
والشكلات.التى لها طابح Gays‏ متميز ».+ ريما قد کون الاعتقاد 
es‏ هذا هو. يمثاية محاولة clad‏ نحو E E‏ البنائية + ذلك أن 


بطبيعة الحال معلقة باليناءات الاجتماعية ! المستقرة ٠‏ نا on‏ ۳ 
فى حاجة الرء لكى یفهم » مثلا » انحملات السياسية الامريكية ‘ wl‏ 
فهم اليناء الخاص بالاحزاپ » ودورها فى الاقتصاد ۰۰۰ الخ ۰ ولكن 
ئيس هذا هو ما كان یقصده لازار تشفیلد » انما ما يعنيه.هو أن عمليات 
الانتخاب تحتاج للكثير من الناس لكى یثبترکو! فى قعل ممائل » وأن 
عمليات الانتخايات تتكرر » .ومن ثم یمکن Lite‏ السلوك الانتخابى 
نلایراد من الناحية الاحمائية > ويمكن اعادة دراستها مرة أخرى ۰ 

¢ ن وآخيرا « هتاك در #کبر من التركيز على الظو اهر الاجتماعية 


نت ۸ س 


العلصرة بدلا من التركيز على دزاسة للوقائع التاريخية ۰۰۰ » ويرجع 
هذا الاتجاه اللاتاريخى الى نوع من التفضيل المغرقى : « حيث أن 
الب ناحث: الننوسیولوجی he:‏ للحصول على البیاتات التى يريذعا عن 
الظواعر' الاجتماعية العاصزة بسهولة ويسر ۰۰۰ » + وهذا اليل 
للجاتت العرفی يقفا على التقیض من م EL‏ ااضاکل الحقيقية 
Te sal‏ باعتبار ذلك یم نقطلة التوجيه سل علم الاجتماع ٠٠٠‏ : 


وقبل الاستغراق ف مزيد من انتأمل فى هذه النقاط الاربعة ء 
لابد لى من استکمال تقريرى عن هذا التفسیر لعلم الاجتماع » الذى 
أتصور آن له مهمتان آخریتان : e‏ 
« يتطلب البحث السوسيولوجى ‏ فى مرحلة التحول من. الفلسفة 
الاجتماعية الى:مرحلة البحث الاجتماعى التجرييى ‏ أن:يقوم الياحث 
بتطبيق الاجراءات العلمنة فى مجالات عديدة لم تمیق دراستها من 
قبل » ( وهذه هی مشاهدات لازار fe‏ و کرم | أن یقوم 
الباحث بجمع البيانات التى يريدها بتقسه » ومن ثم تظهر الوظيفة 
الرئيسية الثانية للباحث السوسیولوجی ؛ وهی دوره باعتباره «صاقع 
cal eal‏ البحث» سواء Gall‏ له أو .بالتسبة لغيرة من التخصمین ق 
العلوم الاجتماعية الاخری ‏ وغالبا ما يلجا الباحث الى الناس آنفسهم 
الهم عما فعلوا أو رأوا أى آرأدو! ء والتاس ق كثي من الاحيان 
لا يتذكرون يسبهولة » وقد یماتعون فى اعطاء البياتات المطلوية ء وقد 
لا يغهمون تماما ما يريده الباحث ¢ وقتيجة لذلك ظهر فن اجراء «المقابلة»» 
كل ما بتضمنه من آهمية » ویکل ما یواچه استضدامه من صعاب ton‏ 
۰:۰ ولکن « الباحث السوسيوثوجى » ماژالت له من الفاحية 
التاريخية وظيقة ثالثة هی وظيفة «الفسر» ۰۰۰ ling‏ من الفید > التمییز 


Fee‏ مه 


ما Gu‏ عطية الوصف وعملية التفسیر العلاقات الاجتماعية ۰ قالتعسی: 
لا یتحتق بمجرد وصف اتماط العلاقات القائمة » أو تقرير خصائصها + 
أو مدید الظروف الحيطة بها » وانما يتعدى ذلك إلى محاولة الاجایة 
على أسئلة بالكلمة الاستفهامية : لاذ ؟ وذلك برض البحث عن الاسياب 
أو العوامل Gall‏ قد تكون لها علاقة بحدوث الظاهرة ۰ اذا التاسی. 
لا يرغيون ف كثرة الانجاب ؟ لاذا يميلون. الى الهجرة من القرية آنی 
الديتة ؟ لماذا يتم الفوز أو الخسارة فى الانتفابات ؟ ۰۰۰ 

الاسالیب التقنية الاساسية لايجا تفسيرات dil‏ هذه التساژلات 
هى آسالیب اخصائية - وذلك عن طريق عتد مقارنة بين مجموعتيق من 
GL‏ : احداهما كبيرة الحجم تضم عددا (eS‏ من الابتاء » والاخرى 
مغيرة: الحجم تضم آطقالا قليلين + ولتفسير أسباب. تغيب العمال + 
يمكن' القارنة بين مجموعتين من.انمنال : احداهما تنتظم فى عملها 
والاخرى يتغيب أفرادها عن العمل بكثرة + ولكن » ما هو « الشىء ». 
wil‏ .يجب أن يجرئ عليه القارنة بينهم ؟ 0© ., 


ف هذه اللحظة » پیدو التاحث السوسیولوجی قجأة وقد تقمس 
شخمنية Sal!‏ الموننوعى : فبالزغم من أن كل قسم من أقسام 
عم الاجتماغ ' یخوق تفسيرات ونظريات » الا أنه يقال Lat‏ هنا أن 
« التفشیر 4 و « النظرية » هما المنكة التی بتبوا عرشها الباحث 
السوسیولوجی + وما نعتیه سوف يتضح عندما تدرك أن هذه التفسیرات 
الاخری abe‏ تصبح بعد تقسیرات علمية 6 فائواع «التقسیرات) اتی : 
يعمل tee‏ الباخت. السنوسيولوجى » عند تحؤيلة العلسفة الاجتماعية ”الى 

علم تجرییتن » هی بمثابة «متغیرأت تفسنيرية» تفید فى عطية البخث 
الاحصائی ٠‏ بجانب هذا » لاحظ تلك النزعة لاخستزال الحقائق 
السوسيولوجية الى متغيرات سيكولوجية » كما تفید.به الققرة التالیة 


ات 


Lite «‏ الافتراض ob‏ هناك شىء ما ف شخصية ؛ وتجربة وموقف 
at os Gri gar re nee ay‏ ل 
متشابهة ۰ والشی» الطلوب هو أن تکون عناك أفكار ومقاهیم تفس 
ار بن لو seen dea‏ 


ومن هنا تصبح «النظرية الاجتفاعية» ككل بمثابة مجموعة نسقية 
من هذه المفاهيم » أى » من المتخيرات التی تقيسد: فى تفسبين النتائج 
الاحصاكية. :: ' 5 

» فطلق على هذه الفاهیم صفة السوسيؤلوجية « لأتها‎ lil» 
٠ تنطبق على الکثیر من مختلف آنواع السلوك الاجتماعى ۰۰۶ ونحن نقوم‎ 
بتكليف* الباحث. ال وسیولوجی بمهمة جمع وتحليل هذه المقاهيم © التى‎ 
تفيد .ف تفسیر النتائيج التجربيية التى تسفر عنها مجالات محددة مسل‎ 
تحلیل الاحضاشات الخاصة بالاسسعار أو الجريمة أو الانتخبار آو.‎ 
الاتتخاب. ۰ وف بعض الاخيان يستخدم تعبیز النظریه الاجتماعية من"‎ 
٠ 230006 أجل تقدیم عرضن نسقی لهذه المفاهيم ولتفسيراتها‎ 

وهنا يجب أن أذكر بضورة عايرة » بأته ليس من الواضح كذلك 
ما اذا “كان هذا آلبیان ككل يشنكل نظرية للدور التاريخى gall‏ لعته 
الباحثون البوسيولوجيون بالفعل ‏ وهو ف هذه الحالة لیس نالدور" 
الكاق » أو ما اذا كان هو مجرد اقتراح بأنه ينبغى على الباحشین 
السوسيولوجبين أن يتقدوا فن اجراء القابلة وفن تفسير كل شىء - 
وق هذه الحالة بالطبع + يكون أى باحث سوسيولوجى حر ف رقض 
هذه الدعوة لجالج مشاکله الجوهرية الخاصة ۰ 


warll يكؤن هذا. دعاية من أجل احدى قلسقات البحت:‎ ley, 
- Ges يحون‎ 5 
وتعبير الاعجاب بالطاقة الادارية » المتخفية كجزء من الثاريخ الطبيعى‎ 


۱۱۱ ت 


للعلم + وهذا الفهوم لعالم الاجتماعء سوف نجده ق در اسة المؤسسات» 
کصاتغ للعلم » کصاتم لادوات انبحث » وکحافظ للتفسيردت  big‏ كان 
التمظ Gold‏ بالعمل والذی يمثل جملة واضحة آعرفها جيدا - تتضمن 
عدة مشاكل سوف أعرضها الآن بطريقة منهجية ‏ 
)¢( 
هفاك قبريران شائعان للخيروية المجتزأة » لو قيل: بهما ¢ فهيما 
يعنيان أن ضالة حجم النتائج لا ترجع الى أى قصور ف النهچ» واتما 
ترجم الى أسماب ذات « طبيعة عارضه » هثل المأل والوقت + فقد 
يقال أولا : أن هذه الدراسات غالبا ما تكون عالية التکالیف + وآنهنا. 
يجب أن تصاغ باهتمام يناسب ممالح آولتگ الذين يغولون النحوث » 
وأن مجمل هذه المشكلات تركز على موضوعات وقضايا جزئية ومتناثرة we‏ 
وبالتالی فليس لدی الباحثين القدرة على انتقاء المشاكل البحثية بطريقة 
تسمح بتراكم الدقاگج + لقد يذل Yee‏ الباحثين أقصى ما يستطيعونه * 
ولم يكن فى وسعهم الاهتمام بمجموعة من المشاكل الحقيقية الجوهرية 
التی تعطی, نتائجها المثمرة ؛ لذا فقد كان عليهم of‏ يتخصصوا في بلورة 
وتطوير متاهج يمكن استخدامها فى العمل بغض النظر عن القضایا 
الجوهزية . 
" باختصار » ot you‏ اتتصادیات الحقيقة - تکالیف Gaull‏ توف 
3 مراع مع سیاسات الحقيقة ‏ وهی انستخدلم البحث لاج لاه 
القضايا الهامة وللتقريب بين المعاجاة السياسية والحقائق ۰ والخلاصة 
هی أنه إذا حدث وكانت مؤسسات البحث الاجتماعى تستحوذ وحدها 
على 55:./ من الميزاتية انكلية للبحث العلمی ف الدولة وکانت لها حرية 
استخدلم هذا امال قیما تشاء » لکاتت الامور أفضل كثيرا مما هى 


۲ 


عليه ان - وهنا » لابذ لی من الاعتراف بآننى لا أعلم » ولا آحد AT‏ 
یط » ما اذا كان ذلك Lng‏ منطقيا + بالرغم من آنه يجب Tee‏ تضور 
ما يقوم به المفكرون الاداريون ن الذين يؤثرون Lath‏ صریحا فى تشاطات 
البحت بالعلم الاجتماعی ٠‏ ولکن اعتبار هذا هو « «لقضیه » معناه آنه 
لا مخل لوجود GT‏ انتقاد فکری ۰ بعد ذلك بقی شیء واحد ء وضوحه 
مؤكد » وهو آنه : بسيب ارتغاع تكلفة النهج » ققد صار ار ممارسبسوه 
منغمبون غالبا .فى التوظيقات التجارية والبيروقراطية لعملهم » 
آثر هذ! بالتأكيد على آسلوبهم ۰ ۱ 
انیا : قد يسود الظن أن النقاد هم فقط عناصر غير صبورة » كما 
Gat‏ على وعی pally‏ المتسم بالتحکم وانجزم بان « متطلبات الیلم > 
تأخذ نظام القرون وليس نظام الحقب التاريخية. + .وقد يقال » أن هذه 
الدر اسات ق الوقت الناسب » سوف تتراكم بشكل يسمح بخروج 
نتائج هامة يمكن تعميمها عن المجتمع + ويبدو لى أن هذا اللون من 
التبرير مغلف بنظرة تعتبر تطور علم الاجتماع بوصفه مبنى غرييا پینی 
جزء! جزءا + فهذا اللون بفترض أن ن دراشات كهذه هی بطبیعتها قادر 3 
على أن تکون بمثاية « وحدات » يمكن فى لحظة ما فى الستقیل «ضمعا 
أو «تنسيقها» معا لبتاء صورة ثايتة وصادقة حول :الكل الذى یتالف 
من هذه الاجزاء » لكن ليس هذا مجرد افتراض فقط » بل هو سياسة 
صريحة .۰ ويؤكد: لازار شقيلد أن «العلم الخبروی» : 

gis”‏ علیه أن یتتاول مشكلات بعيثها ء وعلى بناء معرفة آکثر اتساعا 
من خلال ضم النتاكم نج التى تسفر عثها الابحات الکشيرة الدقیقه التى 
تستیری وقتا. طويلا . - -وبالتأكيد » قاته لمن الرغوب فيه .أن. يتحول 
عدد أكير من اندارسین للعلوم الاجتماعية ء ولکن لیس لأن هذا سوف 
ينقد العالم بين يوم وليلة » وانما لأن هذا.بالاحری سوف یودی بقدر 


mT —- 


ما إلى الاسراع بتلك الهمة الصعبة التى تؤدى فى نهاية الامر الى 
ظهور علم اجتماع متكامل » يمكن أن يساعدنا على فهم وضبط الشكون 
الاجتماعية ١»‏ . 

ولو تجاعئنا ق الوقت الحالى جواتب الغموض السياسى المحيط 
مالاتجاء الضروى : فان البرنامج المقترح سوف يضيق من تطاق العمل 
ليكون مجرد آبحاث « متتاهية الصغر » على أساس الافتراض: بأن 
النتائيج التی ستسفر عنها يمكن « جمعها معا » » وأن هذه بدورها سؤقة 
تشكل « علم اجتماع متكامل » ٠‏ ولتفسير هذه النظرة القاصرة » لايد 
ی من الذماب فيما وراء الاسباب الخارجية الكامنة وراء النتائج 
الهزيلة التى يحققها هؤلاء الباحثون » ثم آتجه الى الاسباب المتلازمة 
مع أسلوبهم وبرنامچهم ٠‏ ۱ 

النقطة الاولی التى أتتاولها تختص بالعلاقة بين النظرية والبحث» 
وبالسياسة التى ينيغى أن يتبناها علماء الاجتماع فيما يتعلق بأولوية 
المفاهيم الاکیر والمجالات التى تتطلب شرحا مفصلا + 


ق كاقة مدارس علم الاجتماع » سوف نجد يطبيعة الحال تعليقات 
غزيرة ومستفيضة على عدم تنصر المعطيات الخبروية التی لا معنی لها 
سب عدم استنادها على رؤية نظرية » وطی خواء النظرية التى تفتقر 
الى المعطيات الواقعية ۰ ولكن من الاقضل لتا هنا أن نلقی نظرة متفحصة 
على ال طبیق العملی ونتائجه بدلا من استخدام الزخرفة الفلسفية ٠‏ 
لذلك فسوی نجد أن الافكار العاملة الخاصة ب «النظرية» والخاصة 
ب «العطیات: الضروية» واضحة تماما » كما تقول يه التفسيزات 
والاحکام. » كما هو الحال عند.لازار شفيلد ۰ G Ail‏ تصيح هی 
المتغيرات المفيدة فى تفسير النتائج الاحصائية » آما «العطیات الخبرویة»» 


۱ات 


فهى مقيدة بالحقائق والعلاقات. الضبوطة احصائيا باعتبارها متعددة » 
fy‏ »وین y+ lt‏ تت کل من انظریة واسلیات در 
بهذا الشكل ء فان قيمة التعلیق على مسالة التفاعل بعنهما تتضاعل الى 
حد بعید » بل قد لا تكون !+ قيمة على الاطلاق ه قلا توجد أصول 
غلسفية وبالتاکید oi‏ أصول على الاطلاق فى مثل هذا العمل ف ae‏ 
الاجتماع كما حاو ول أن ن آحدد معاتی هذه الاصطلاحات ٠‏ 


1 وذكى asks‏ الانسان بقخص واعادة تشكيل أحد الأقاهيم الواسعة 
الافق. ؛ باژید. له من توافر شروج مفصله بين يديه » لكن هذه الشروح 
المفصلة قد لا یکون من المکن بانضرورة الجمع پینها لكى تشکل مقهوما 
واسعا ٠‏ اذن > ماذا يختار الباحث من أجل عملية الشرح الفصل ؟ 
وما هی ules‏ الاختيار ؟ ثم ما هو المقصود بكلمة «الجمع بينها» ؟ ان 
الرد على هذا لیس بالمهمة السيلة التى تتم بصورة تلقائية كما توحى 
نه العبارة » فتحن نتحدث عن مسألة التفاعل ذو المفهوم الاوسع 
والمعلومات المستفيضة (النظرية والبحث) » ومع ذلك ؛ فلابد نا من 
التحدث Lad‏ عن |اشكلات ٠‏ ومشكلات علم الاجتماع هى مسألة 
مطروحة من منطلق الفاهیم التصلة عادة بالبنى الاجتماغية ‏ التاريخيةء 
ونحن:لو أخذنا هذه الشکلات باعتیارها مشکلات حقيقية ؛ فقد بیدو 
من" الحماقة. عندكذ القيام بای دراسات تقصيئية لمجالات أضيق Gib‏ 
قبل أن يتوافر لنا سبب معقول لكى نؤمن بأنها ء يا كانت النتائج » 
سوق تتیح لقا استخلاص النتائج والاستدلالات التى تفيد فى حل أو 
اجلاء الشکلات.ذات الاهمیه البتائية ‏ ونحن لا تقوم ب « ترجمه » 
مثل -هذه الشکلات عندما نکتفی ققط بالاخذ به‌نظور تبذو فيه جميع 
القنکلات کمجموعة متناثرة من الجهود للحصول عای مجموعة متتافرة 
من العلومات + !حصائية كانت أو غيرها » عن مجموعة منتاثرة من الاغراد 
والاوساط الاحتماعية التتاثرة التی يعيشون فیها ٠‏ 


— Po 


وبقدر ما یتعلق الامر بالافكار » قآنت نادرا ما تحصل من أى بحث 
ملىء بالتفاصيل على أكثر مما وضعت فيه ٠‏ وما تحصل غليه من بحث 
خبروی كهذا هو المعلومات » وما يمكنك أن تفه يهذه المعلومات يتوقف 
يدرجة كبيرة على ما أذا کتت خلال مسار عملك قد اخترت » أو لم 
دختر ؛ درأساتك الخيروية الحددة باعتبارها تقاط Gaull‏ عن تكوينات 
أكبر ۰ وبينما يقوم صانع العلم بتحويل القلسفات الاجتماعية الى علوم 
خبروية » واقامة أنظمة بحثية تأوى هذه العلوم » يظهر عدد ضخم 
من الدراسات ٠‏ وق الحقيقة » فاته لا يوجد آی مبداً أو نظرية يمكن 
أن .يستخدم كدليل لاختيار ما سيكون هو موضوع هذه الدراسات + 
« قالسعادة » قد تكون أحد هذه الموضوعات » والسلوك التسويقى > 
قد يكون موضوع آخر ٠‏ والشىء المقترض ¢ هو أنه اذا تم استخدام 
المنهج ‏ ستكون دراسات متناثرة من الميرا مرورا.بزغرب وحنی 
شنغهای ‏ » فان الناتج من هذه الدراسات سوق يكون فى التهایة 
« علم منظم كامل النضج » عن الانسان والمجتمع + أما الممارسة العملية 
فى ذات الوقت ؛ فهى أن تتقن ونتعض بدراستك التالية + 

واذا كان هناك نزاع فى أن هذه الدراسات لا يمكن أن تضبيف 
لتا gt‏ تتاگج ذات أهمية » غاننی أضع فى اعتباری النظرية الخاصة 
بالجتمع التى تنحو لها ف الخبروية المجتزآة ء وأى أسلوب للخبروية 
يتضمن اختیار ميتافيزيقيا ‏ وهو SY LAA!‏ الاشياء واقعية ‏ نذلكء 
عنینا الآن أن نلقى نظرة على ذلك الاختيار الذى يتطلبه هذ! الاسلوب 
المحدد ٠‏ وقد تكون احدى الحالات الاقرب الى الاقناع فى هذا الشأن.» 
كما أعتقد » هى ف مجال التزاع بأن هذه الدرانات هى فى آغفب 
الاجیان أمثلة U‏ هو معروف بالذهب السيكولوجى29 ۰ والحجة عتا 
قد یکون آساسها هو الحقيقة Gl‏ المصدر الاسامی المطومات عند 


۹ س 


أصحاب هذا الذهب هو عينة من الافراد ٠‏ لذلك » قان التساؤلات المثارة 
فى هذه الدراسات تصاخ من خلال ردود القعل السيكولوجية للافراده 
وبناء على ذلك » فان الغرض يتطب قهم البناء التأسيسى للمجتمم + 
بقدر ما تتم دراسته يهذه الطريقة » عن طريق المعطيات التاحة عن 
الافراد ٠‏ 

والوعى بمشكلات البناء الاجتماعى ویمنزاها التفسيرى حتى 
بالدسية لسلوك الفرد » يتطلب أسلوب للخبروية آرحب بكثير » فمثلا » 
ی تطاق البناء الاجتماعى » حتى ى البناء الخاص يالمجتمع الامریتی 
— ويصفة خاصة اليناء الخاص پاحدی gall‏ الامريكية فى زمن معين » 
وانقى نشكل Sale‏ « مجال العينة  »‏ یکون هناك العديد من الروابط 
الشتركة » اجتماعية وسيكولوجية » بحيث يصبح تنوع السلوك البترى 
الذى يجب أن يضعه علماء الاجتماع 3 اعتبارهم Ve‏ يمكن الالام به 
ببساطة ٠‏ وهذا ای 6 
لا يكون متاحا الا فقط عندما تتسع رؤيتنا لكى تشمل البنی الاجتماعية 
المقارنة والتاريخية ٠‏ ومع ذلك ٤‏ وسيب انجمود للفلسقة المعرفينة » 
فان أصحاب الخبروية المجتزأة يصيرون بصسورة منهجية بعيدون عن 
التاريخ وعن المقارنة ؛ ويكتفون بتتأول مجالات محددة النطاق ويتعلقون 
بالذهب. السيكولوجى + كما نهم فى تعريفهم للمشكلات وف تقسيرهم 
للنتائج الضئيلة التى يتوصلون اليها لا يستفيدون حقيقة بای کل 
من المعطيات الاساسية لليناء الاجتماعى التاریخی ۰ 


وحتى دراسات الخبروية المهتزأة حول الوسط البيئى الملی 
لا تقدم .تصورا محدد! واضحا أو له معنى حول هذا الوسط + ged‏ حيث 
التعریف » Laat,‏ على آساس دراساتتا » فانتا معرف آن الاسياب الكامتة 


بت ۱۱۷ — 


وراء انحتير من النعيرات الثى Gas‏ الوسط البيتى أنحلى :هي آسپاب 
عير معروفه ie‏ ننناس [انستيدين) الدين يعيشون ف وسط محدد > 
وان هذه التغيرات لا يمحن خهمها الا مقط من منطلق التحولات البناثية٠‏ 
وبالضبع » فان هذه النظرة العامة تتسخل القطب المضاد للمدهب 
اسیدولوجی ۰ ومدلولات هذه الروية باننسبه لناهجنا تيدو واضحة 
وبسیطه ٠‏ عملية ال ختیار نلوسط البيتى الملئ SY‏ الدر اه «لتفصيلية 
gat de‏ أن نتم وفقا تلمشكلات: ذات الاهمية البتاثية * كما أن آنواع 
« ابلتغیزات » التى ینبغی عزلها وملاحظتها دائخل الوسطی البيثئ الصی 
لاد آن تکوّن هئ" المتغيرات التی تبینت هميتها من“ خلال فحصتا للبناء 
آلاجتماعی ۰ وبطبيعة الحا + لايد أن يكون هناك تفاعل فى اتجاهین 
بين الدراسنات الخاضة سالوشط النيئى لحل ASA) GLU sip‏ 
بأثيفاء الاجتماعى ۰ آما تطوّر عم الاجتماع » فهو شىء لا يكن نت 
فيه غلی أنه شیء ناتج عن قیام مجموعة متناث ثرة.من النساء » كل منهن 
تضتع geile jt‏ مضربة كبيرة sigh:‏ الصغيرة ة فيها & مهما تكن فيقة 
ومحددة » لا يمكن ربطها بسکل آلی وخارجی 0 

"ومع دلك» قالافر ليش بالغريبٍ على WEY‏ ففی المارنة 
التطبيقية للخبروية المجترزأة » لکی يتنم «الحصول على المعطيات» 
و «عالجتها» عن طريق التحلیل الاحضائى gill!‏ بدرجة 
فان ذلك يتحقق غلی يدى باحثين ومحللين Bek SE‏ بد ذلك ینم 
تكليف الباحث الاجتماعی » أو حتى قفا منهم لكى يتولوا عملية 
«التخليل.:الفعلية» » وهو الامر الذی یصل نى الی النقطة التالية ٠‏ 

وموّخرا » ظهر اتجاه gol‏ آصحاب الخبروية. الجتراة pau‏ "ال 
تضنذين الحراسات الخبروية Lad‏ أو quil‏ پلخصصون غیهما BSI D‏ 


أو بأخرى » 


HAL 


العنمية ننمشحلات > | الدراسات السايقة ) + وأعتقد ان هذه علامه 
هید دون تست ؛ دما انها ی جاتب منها يمتأيه رد على الاننفادات الوجهه 
من العدوم الاجتماعيه انفاتمه + وندن من حيت الممارسه انفعلية ء قأنها 
سمنية د نیم ق اعنب الاحيان الا بعد جمع العلومات و نحايتها» + 
ين احفر من هذا » ان متل هذا العمل » حيب انه ينطب فدر خپید من 
نومت والبحت والتنقيب ف مومسات اليحت > قهو غالبا ما يجول 
الى att‏ المساعد للقيام به ٠‏ بعد ذلك ه تۆخذ المذكرة النى يعدها 
نم يعاد صياغتها فى محاولة لتغليفها «بالنظریة و «لاضفاء معنى غليها»» 
او سب هما يقال كتيرا — « للحصول منها على مغزى آفضل » + وحنی 
ذا ؛,ورعم. أنه قد يكون افضل من لا شىء.: الا انه غالبا يضال 
الشخص الخارجى الذى قد يفترض على عجل ol‏ هذه الدراسبة 
الخبروية المعينة قد تم اختیارها وتصمیمها وتتفيذها بطريتة يمكن بها 
خبرویا اختيار المفاهيم آو الفروض الاوسع + : 

وآنا لا اعتقد أن هذا هو أسلوب المارسة العتاد ۰ صحيح أنه 
قد يكون معتادا فقط عند الذين يآخذون «أدبيات علم الاجتماع» بجدية 
ووفقا. حدودها الخاصة ¢ ويعملون عليها طويلا بما يخفى لاستيعاب 
المقاهيم والنظريات والمشكلات التى تتضمنها ۰ عندكذ فقط » قد يمكن 
تصور آن العانی التى توصلوا اليها » بدون إغفال للمشكلات والمفاهيم » 
يمكن ترجمتها الى مشكلات أكثر تحديد! وأضيق نطاقا وسهلة. التطويع 
نلمنهج على الفور. » وهذه الترجمة » هی بالطبع ما یقوم به كافة علماء 
الاجتماع العاملين » رغم أنهم لا يحصرون كلمة «خبزؤى» بالمعلومات 
الاحصائية الجردة عن مجموعة من الافراد العاصرین » ooh‏ النظرية:» 
بمجمؤغة من «المتغيرات التقسيية + 


— ۷۱۹ 


5 ومثل هذه اناه + تستخدم فیها خدع مثيرة + فالدر اسات من 
النمط الذى آستعرضه » عندما يتم تحليلها من وجهه النظر المنطقية » 
تکشسف عن أن « الفاهیم الث للاعتمام » والستخدمة فى تفسير وشرح 


«المعطيات» شیر دائما تقرییا انی : : 


~= وجود «عزأمل» تنائية ؤتاريخية'قوق-المستوئ: الذى. أتاحته 
اللعايلة م اد 


٣‏ وجود «عرامل» سیکولوجية تم مستوی العمق المقتسوح 
sl‏ من يعقد القابلة ٠‏ 


pag <-‏ خلت اه Sell‏ وا hype‏ اميم إن تی لا.می ذلت 
ede‏ اذات عمق سبيكولوجى تكون دائما من بين المصطلحات- التى 
تم بها صياغة. إلبحث..و. «المعطيات». التی i‏ جمعها + هذه. المصطلحات 
قد تتجه يطريقة مضخمة فى واحد أو AT‏ من هذه الاتجاهات ء .ولکنها 
لا تکون من بين . تلك التغیرات المجددة و «الواضحة» التی يعتمد علیها 
هذا الاسبلوب من العمل + 

» الرئیسی تفن هذا.نيدى واضما : فى حالة النارسة العظية‎ pally 
غادة ما تتظلبٍ المقابلة — المضدرالاسانتى” للمعلوقات نوع .غريب‎ 
من: التنلوكية الاجتناعیه ۰ ومم.ما هو مقرز من حقائق مالية وادازية‎ 
خاختةبالبنحث ء وهو آمر لا يمكن تجنبه تقریبا » حيث من الولضح أن‎ 
Sutil المقابلة شبه الهرة لا يستطيعون الحصول فى‎ dhe من يجزون‎ 
الاحوال ولا احد فى الحقيقة يستطيع الحصول بض النظر عن مسألة‎ 
الكفلءة--والمهازة. : ف٠ عشرين دقيقة آز حتی فى مقابلة-تستغرق: يوما‎ 
كاملا » على ذلك النوع من الادة الخميقة التی نعرخها من تلك القابلات‎ 


لے م 


المطولة ASV!‏ مهارة-». فمل هناك ما يمكن الحصول OP fale‏ + وليس 
نن الممكن أيضا الحصول. عن طريق أسلوب. المسح بالعينة على نوعية 
المعلومات الخاصة باليئاء.الاجتماعنى والتى نعرف تو اقرها من الدراسات 
الموجهة نحو التاريخ ٠‏ 

ومع هذا » فالمفاهيم الخاصة باليناء الاجتماعى ویالسیکولوجية 
المعمقة قد آدخلت في الدراسات التى تستخدم أسلوب الخيروية المجتزاة» 
كما أن تسیر الملاحظات الخاصة يتم ياضفاء « غرض خاص © عنی 
المفاعيم العامة ٠‏ ۰. وتستخدم الفاهیم العامة لصياغة الشکلات البتائية 
أو السيكولوجية الخاصة « Seal gil‏ الختامية.» لنص الدراسة ٠‏ 

وف يعض مجالات اليحث : يستخدم آحيانا لقظ « مشرق » عندما 
تفسر الحقائق آو العلاقات التفصيلية بفروض أوسع + وعندما تستخدم 
المتغيرات الصغيرة » التى يتم مط معانيها » لتفسير المسائل العريضة 5 
ريما يمكن وصف نتيجة هذا Gl‏ « براعة وذكاء » Li, ٠‏ أذكر هذا 
لكى أبين أنه قد بدأت تظهر « لغة سوقية » لتغليف الاجراءات التى 
أناقشها + 


وكل ما سيصل اليه هذا » هو استخدام الاحصائيات لتوضيح 
النقاط العامة واستخدام النقاط العامة لتوضيح الاحصائيات » وپذاك 
تکون النقاط:العامة لا هی قد اختبرت ولا حددت بدقة ‏ اتما قد تم 
مواءمتها مع الارقام » بمثل ما تم مواعمة ترتيب آلارقام معها. ٠‏ كذلك» 
مان التقاط والتفسيرات العامة يمكن استخدامها مع أرقام أخرئ أيضاء 
كما يمكن استخدام الارقام مع تقاط عامة أخرى ۰ ومن هنا » قان هذه 
الخدع .المنطقية تستخدم لاضفاء معان ينائية. وتاريخية وسيكولوجية 


— ۱ 


واضحة على الدراسات التى بأسلؤيها التجزیتی ذاته قد محت هذه 
المانی + لذلك ء ففى الطرق المشار إليها » وف غيرها كذلك » مار من 
الممكن التعلق بالنهج وبائتالی محاولة اخفاء التفاهة الكامنة فى نتاكجها ء 


والامثلة على مثل هذه الاجراءات نجدها bil gin‏ کثیرا ق فقرات 
القدمة من فصول معینهت» dy‏ «.القدمات العامة » »بل واأحیانا .ف آحد 
الغصؤل أو الاجزاء «التغبيرية» call‏ يتم-«حشرها»- من أجل الحبكة 
المنهجية.» وبطبيعة:الحال ء قان.هدق هنا ليس هو القیام بقحض dante‏ 
لدزاسات معيتة » انما کل ما" آنفیه.هو: تنینه القازیء ی أنه نوف 
يشحذ من دقة تقحضه sll‏ اسات + . 
' وما مده ببساطة هو آن : آلبحث الاجتماعی من أئ نوع يتقدم 
پالافکار » وأنه ینتظم ویتدرب بالخقيقة فقط ۰ وهذا Goad‏ تماما على 
عملیات المسح لاس بالخبروية ألمجتزأة 2" مثل Gas all‏ عن اذا 
يقوم الناس بالتصويت مثلما" يقغلون » بقدر ما يصدق غلی BiB‏ 
آلرخ آنذی بیین قیه موق وروية الطبقة آأثقفة فى روسيا القتزن 
التاسع عشر ۰ وعلی الرغم من of‏ الاجراءات الخاصة بالبحث الأول 
تكون أكثرادقة وپرمانا » الا أنه لا يوجد اختلاف بینه‌م. من حيث الکانة 
٠ ..‏ وأخيرا » يمكن القول بأن هناك تفسين واحد لتلك النتيجة الهزيلة 
الناجمة عن استخدام الخبروية الجترة والذى یمکن.وضعه فى صيغة 
سوال : هل هناك ما يستوجب هرورة وجود أى.قدر:من التوتر بين 
ما هو منادق: وحقيقى ولكنه غير مهم : وما هو مهم ولكته لیس بالضرورة 
صادق وحقيقى ؟ وقد تكون الطريقة الافضل aid gah‏ السؤال: هی :من 


— 1۲۲ سس 


أجل أى مستوى من التجحقق. واليقين ينيغى على العاملين فى مجال عنم 
الاجتماع أن تكون .لديهم الرغبة فى الوصول اليه و الاستقرار عنده ؟؟ 
وبالطيع » سوق تصیح توقعاتنا الخاصة بالمتطليات بالضرورة لا شىء » 
سوی نوقعات dati‏ جد! » وسوف.نحصل أيضا علی مفاهيم عالية 
التجرید + 

أن الذين وقعوا فى أسر انقصور النهجی غالبا ما يرفضون قول آی 
شىء عن الجتمع المعاصر ما لم يكن ذلك من خلال «الطقوس الاحصائیت . 
ولقد أصبح من العتاد القول أن مأ یحققونه عو شی» صادق وحقیقی 
حتی ولو لم يكن هاما ؛ ولکتنی أختنف مع هذا القول » بل اننی آتعجب 
أكثر Sly‏ ازاء مدى. صحته ۰ Gis‏ آنعجب الى آی حد قد اختلطت 
هنا مسآلة .الدقة ».أو حتى الدقة الزآئغة ب « الجقيقة » » والى أى 
هد أخذت الخبروية Shall‏ باعتيارها هى الطريقة «الخبروية» الوحيدة 
لليكث الاجتماعى. ۰ انه لو حدث وقمت. ف أى وقت بدراسة جادة» 
dal‏ عام أو عامین» نییض القایلات. التی استفرعت: آلف ساعة » والتى 
تم تصنيفها وفرزها پعناية » لکنت Mate‏ قد بدأت تدرك کم هی دائزة 
«الحقيقة» قابله للتطویم الشدید ۰ ASI‏ من هذا » وبالنسية شسالة 
«الاهمية» » قبالتاکید سیکون الامر له آهمیته عتدما یقوم البعضن من 
أكثر بالعقول حيوية قيتا بتكزيس أنفسهم فى در اسة التهاصيل لأن انمج 
الذى یتعجبون له لا يسمح يدراسة آی شىء AT‏ + ولقد صرت الآن 
مقتنعا gl‏ قدرزأ كيرا من هذا العمل قد أصبح مجرد اتباع مجموعة من 
الطقوس — والتى تحدث للحصسول على المكاسب التجارية والقيم 
tH‏ أكثر من کوته » its‏ التعبير .المتحدثين بإسمه «التزام 
بمتطليات العلم الصعیه» ٠‏ 


والدقة لیست هى LAL‏ الوحيد لاختیاز gail!‏ »وهنا لا ينخبئ 


< ل ل 


بالتأكيد. الها كما يحدث فى أغلب الاحيان بين ما هو «دقیسق» أو 
«خروی» أو sista‏ » ء اذ الايد أن نکون بالعی ألدقة بمثل قدرتنا 
على أن نکون كذلك فى Like‏ على. دراسة الشکلات التى تهمنا ؛ وان 
كان لا ینبغی على أى منهج » مثل هذأ » أن يستخدم لطمس المشكلات 
التى نتتاولها » حتى لو لم يكن هناك أى سبب AT‏ سوى آن أكثر 
المسائل أهمية وصعوية فيما يتعلق ب «النعج» تيدأ Gus sale‏ لاتطبق 
الا سالیب التقنية المقررة ٠‏ 

انه اذا توافر لدينا نوع من الحس بالمشكلات الحقيقية ؛ كما تنيع 
من. التاريخ » فان hee‏ الصدق وال معتى ترد على نفسها : يجب علينا 
أن نتتاول هذه الشکلات بقدر ما نستطیع من انعناية والدقة ٠‏ أن العمل 
الهام ف علم الاجتماع كان Sale‏ » وهو. Sale‏ یکون » بمثابة ضرورة 
نظرية-متكاملة الدقة » وموثقة فى نقاط أسباسية بالمزيد من silo gl all‏ 
التفصیلیه.۰ وليس هناك » فى الحقيقة ».أى وسيلة آخری ».على الاقل 
gs‏ الآن » لمواجهة- الشکلات وا لوضوعات الکبری التى تحظی باقر ار 
واسع بيآهميتها. + : ۱ 

ولكن قد نتساءل هنا : ما هو انقصود من ذلك المطلب gl‏ تعنى 
الدراسات التى نقوم بها بانشکلات الهامة؟.وذات مغزى sl‏ شىء ؟ 
و عند هذه النقطة » يجب القول gt‏ 3 آقصد. فقط ol‏ تکون هذه 
تاشكلات ذات منزی سیاسی أو آخلاقی - بأى معنى من تلك العانی 
التی"تضفی على هذه. الالفاظ ٠‏ ان ما ینبغی أن نعنیه فى امقام الاول 
هو gh‏ تكون هذه ONS!‏ ذات صلهه حقيقبية بمفهومنا عن اليتناء 
الاجتماعی وبما يجرئ داخله ۰ واضی ب «الصلة الحقيقية» أن تكون 
الدراسات التى نقوم بها ذات صلة منطقية بهذه 'المقأهيم ٠‏ وأغنى 
ب «الصلة المنطقية» أن تكون هناك حركة مفتوحة وواضحة جيكه 


— Wwe 


Lied,‏ ما Gu‏ عملیات الكشف الاكثر اتساعا والمعلومات ASY!‏ تقصیلاه 
دانخل:طور المشكلة ¢ وداخل طور التفسیر فى عملنا ٠‏ ولقد آدرکت: أخيزا 
المعنى السياسى ل «دلائة» البحث الاجتماعى ٠‏ وق نفسن الوقت ء 
من bolt eal gh‏ أن نوعا من الخيروية جریص ومتشدد مثل الخبروية 
المجتزأة > يزيل الشکلات الاجتماعية والقضایا الانسانية الکبری J‏ 
عصرتا من مجال البحث + لذلك » غأن الذين. يتقهمون هذه الشکلات 
ویمسکون بمفاتيح هذه القفايا » بوف ينجأون للاستتارة ویتحولون 
الى سبل آخری لصياغة العقائد ٠‏ 
)ەه( 

ان المناهج المحددة ‏ كشىء مميز عن الفلسفة ‏ الخاصة بالخبروية؛ 
تعتير مناسبة وملائمة بشكل واضح WS Jalal‏ من المشكلات > وأنا 
لا أرى كيف يمكن لأى شخص أن يعترض بشكل منطقى غلى استخد امهاء 
حیث ف امکاننا بالطیم » عن طريق التجرید الناسب » توخى الدقة 3S‏ 
آی شىء » Gus‏ لایوجد شىء لا یمکن قیاسه ٠‏ 

واذا كانت الشکلات التى یعکف glu!‏ على تناولها قابلة تماما 
لتوظيف الاجراءات الاحصاكية » Mae‏ لابد دائما من مصاولة 
استخدامها ء فمثلا » عتد العمل فى دراسة عن نظرية الصفوة » Lisle‏ 
لو احتجنا الى معرقة الاصول الاجتماعية لجماعة من عامة التساس + 
فاتنا بطبيعة الحال تحاول ایجاد تسب العتاصر النحدرة من مختلف 
الشراگح الاجتماعية + واذا كتا فى حاجة المعرفة gall‏ الذی وصل اليه 
الدخل الحقیقی لاصنحاب الياقة البیضصاء ارتقاعا أو هبوطا متس عام 
Mea Lilac ۰۰‏ عن طریق السلاسل الزمتية للدخل وفقا للمهشنة 
محکوم پاطار معين لأحد مؤشرات الاسعار ۰ ومع ذلك » فلن یکون آحد 
فى حاجة لقبول مثل هذه الاجراءات »عند تعمیمها ؛ ياعتيارها الاجراءات 


0 


الوحيذة المتاحة ٠‏ وبالتأكيد > لن يكون Gaal‏ حاجة كذلك لقبول هذا 
التموذج باعتباره دستورا شاملا ء فهو ليس بالؤتيلة الخبروية 
الوحيدة + 

07 آن ما پنبنی عاينا أن نفعله » هو انقيام بأختيار ملامح دقيقة 
معينة لاخفاعهاً للدراسة الدقيقة والمكثفة وفقا لنظرتنا الاقل ذقة 
للكل » ولكى يتم حل المشكلات التى لها صلة بالكليات البنائية ٠‏ أذن ء 
قالاختيار نتم وفقا للمتطلبات الخاصة بمشاكلنا : وليس باعتباره 
«ضرورة» نابعة من جمود للقلسفة المعرفية ٠‏ 


وآنا هنا لا آفترض أن أى شخص له الحق فى الاعتراض على 
اجراء در اسات مفصلة للمشكلات الجزئية - فالبؤرة الضيقة للدراسات 
التی يطلبونها قد تكون جزء من بصشيثير ؟لاعجاب ويبغى الدقة والتأكد» 
كما.قد تکون آیضا جزء من تقسیم للعمل. الفکری » ومن 1 تخصص لایتیخی 
لأحد الاعتراء اض عليه ٠‏ ومع ذلك »> فنحن بالتأکید آصحاب حق ف أن 
تسأل : اذا ما تم الزعم ob‏ هذه الدراسات ما هى إلا أجزاء من 
تقسیم ما للعمل بشکل ككل مسعی علم الاجتماع ء فأين هی » ادن » 
الاقسام الاخری التی تعتبر هذه الدراسات آجزاء منها ؟ وین هو 
«التقسیم» الذی توضع ف اطاره دراسات مثل هذه فى صورة ما آکثر 
اتساعا ؟ ۰ 

وینیفی أن تذکر » أن المارسین لكافة GUILT‏ العمل تقرییا یمیلون 
ee gl‏ أت ممائلة » فتجد آن کل شخص Gi)‏ هذه فكاهة 
ولکنها. ليست الفكاهة الوجيدة) قد أصبخ يدرك jay‏ 44 كبيرة مدلولات 
الفاهیم الخاصة به » كما أن كل شخص بدقق فى التمييزات بين هذه 
الفاهیم. (والكثيرون يقعلون ذلك فقط) ويدرك أيضا «النموج الثانی 


س 


للتحقق: الخيزوى» + ومن المعترف به پشکل شائع » أن أئ مضاوله 

pall tate‏ تتصمن توع من التقاوب ما BAAN a‏ «الخنروئ» 
dually‏ «بالتظریة» ء وان Gall‏ عن gall‏ ای پنیفی أن sips‏ 

بالمفاظيم والافكار »'وأن: البحوث التفصيلية تستخدم للتاكد من الافكار 
واعادة elie‏ + 


وما حدث فى عملية القصور المنهجى » هو أن الناس لم يعودوا 
gers‏ كفيرا بالمدخل الخبروى بمثل: التصاقهم بما يعد أساسا من 
مشکلات 4a lal!‏ المعرقية للمنهج ۰ وحيث أن الكثيرين من هؤلاء الناس 
خضوصا: الشباب متهم » لا يعرفون الكثير عن قلسقة المعرقة » فانیم 
يميلون للتعمتب التام اجنوعة القوانين والتوامينى القی تسيطر على 
11 ۹ ۱ 9 

وما حدت فى حالة تشيو تشيو الفهوم » هو أن التاس قد آصبحوا 
جامدون عند مستوى بالغ الارتقاع من التعميم « dale gall‏ ما يكون 
ذا طبيعة تهتم بترأكيب الكلمات » ولا يستطيعون الهبوط الى coils‏ 
الحقيقة ۰ وكلا الاتجاعين أو المدرستين موجود ويزدهر فى ناق 
ما ينبغى أن يكون وتات خلال المسار العملى لعلم الاجتماع ٠‏ ولكن 
كليهما يتوقغه هذا يكون بداية طريق العقم العلمى ٠‏ 


ومن الناحية الفكرية » فان هاتین المدرستين يمثلان ابتعادا و 
عن التراث الكلاسيكى نعلم الاجتماع ؛ ووسيلتهم فى هذ! الابتعاد هی 
التعالم على عملية تدقيق «المنهج» و «النظرعة» ٠‏ و السیب ب الرئیسی 
وراء هذا هو افتقارهم الى الاتصال القوى با لمك كلات التوهرية : 
ولو لم تكن حالة الصعود والهبوط ف الذاهب والمناهج يسبب التتافس 
الفكرى Gaull‏ بیتهم SV!)‏ ملاءمة وخصوبة هو GS‏ یقوز والاقل 


— ۱۲۷ — 


خلاسة وخصوية هو الذى يمتقط فى :المريق) 6 أمكن dealt‏ 
التضخمة والخيروية الجتراة أن يتالا مثل the‏ الصعود .والشهره .الذى 
وضلا ٠ alk‏ والنظرية المتضخمة قد تكون منحى صغيز بين الفلاسفة 
— وریما قد تكون شيكًا.يدخل صغار الاكاديميين.ى خضمه ‏ كما أن 
الخبروية قد تکون احدى النظريات عند قلامفة العلم > وكذلك منهج 
اضاف مقید من بين الناهج العديدة للبحث الاجتماعى + 


ولو .لم .يكن هناك شىء آخر .غير النظرية التضخمة والخبروية 
المجتزآة وهما يقفان شامخان بجوار بعضهما '» لكاتت حالتنا كباحثين 
اجتماعيين تثير الاسی بالقعل ۰ قفى مجالالممارسة » قد .يقهمان. على 
أنهما يؤكدان آنتا لا نعرف الكثنين.عن الانسان والمجتمع ‏ الاولی 
بغموضها الشكلى الظلم » والثانية ببراعتعا الشكلية الخاوية ۰ . 


— WA 


al 
برنادر بيرلسون : دراسة الرئى العام » حالة العسلوم‎ 
الاجتماعنة » اعداد لیونارد وايت » شیکاغو » الينوى: » جامعة‎ 
+ ۲۹۹ شيكاغو > ۱۹۵۰ » ص‎ 


نفس المرجع » ص ۳۰۲ ۳۰۵ ٠‏ 
المثال التالی جاهز لایضاح الامر :. فعند مناقشة القضایا 


٠‏ القلسفية المخظفة » خصوصا بالنسبة لطبيعة الظواهر «الذهنية» 


واعتماد آراؤه عنها على المشاكل الخاصة بفلسفة المعرفة » 
يقول جورج ايندبرج : Gly‏ بسيب عدم التأكد من تعريف 
«المدرسة» بل وبصفة خاصة بسبب الكثير من التداعيات الغرییه 
التی تثيرها تسیر «الوضعية» فى الاذهان » فانتی كنت أفضل 
دائما تحديد وجهة نظرى Web‏ تتصف يصنة «علم الطبيعة» 


. مآكثر مما هی محاولة لمطابقتها بای مدرسة من المدارس المألوفة 


فى الفلسفة التقليدية » كما أنتى ؛ بشكل عام ء أعتقد مع جميع 
علماء الطبيعة الآخرين > بأثنى بالفعل أسير قدما بناء على 
التسليم جدلا بآن معطيات العلم التجربيى يشتمل على ردود 
قعل آخذت طایع الرمزية عن طريق الومائط الخاصة 
بالاحاسیس البثرية (مثل dais‏ استجابانتا » بما فى ذلك تلك 
الخاصة «بالاعضاء الحسية»)» ٠‏ ثم «اتنا بالتأكيد » بالاشتراك 
مع كاقة علماء الطبيعة » نرقص ذلك المفهوم ۰۰۰» تيار العلم 
الطبيمى فى علم الاجتماع ۶ الجلة الامريكية لعلم الاجتماع » 
الجلد ١‏ : العدد ۳ ٤‏ توقمير ۱۹۵۵ > ص ۷۹۱ : ۱۹۲ + 


- ۱۲ 


() 


0 
۳ 


وليام بيك : العلم الحديث وطبيعة Shall‏ » ماكميلان 6 ٠١+64‏ 
وه كتب بتجوين QAM‏ ۰ 

ما هو علم الاجتماع ؟ مقالة منسوخة على UY‏ الکاتبسة ؛ 
أوستلو » سيتمير ۱۹6۸ + لقد كتب هذا البحث وألقى على 
مجموعة من الناس کاتوا دسعور ن للحصول على بعذن التوجيه 
العام لانشاء معهد للبحث الاجتماعی ٠‏ لذلك فهو يعتبر آتسب 
الابحاث لأغراضى حاليا » حيث أنه يتصف بالايجاز » والوضوحء 
والبزهان فى مجاله ٠‏ وبطبيعة الحال » هناك غيره تفسسيزات 
آخری أكثر دقة ورشاقة » منها مثلا » Atty‏ البحث الاجتماعی»» 
اعداد لازار سقيلد وروزنبرج » الینوی ۱۹۵۰ + 

آوسلو > ۱۹۳۸ ص 4 : و 

الصدر السایق »> ص +ه «أن تحلیل الضمون لمجفوعة من 
لواد ام يشتمل على تصنیف الوحدات الضنيرة من 
المستتدات ela)‏ » جمل » موضوعات آساسیة) وذلك طبقا 
للقاعدة التهجية المعروقة» .بيتر روس » .«مناهج البحث 
الاجتماعی» » ه4ةا — ۱۵۵۵ ales‏ الاجتماع فى الولابات 
المتحدة الامريكية » اعداد pile‏ زينز برج » باريس ۶ الیوتسکوء 
۹ ع ص ۲۳۲ ۰ 


يع الفقرأت المسايقة ماخوذة من لزان مه وا جو 
are oe acta‏ 


الصدر السایق ges‏ ۷ ۸ مه ۱۲ ۶ ۱۳ + 


(2) 


a) 


oe 


له 


(۱۰) نفس المرجع » ص ۱۷ 5 


Wee.‏ هم 


نفس المرجع » ص ۲۰ + 


(۱۱) د 


(sy)‏ يشير «المذهب السیکولوجی» الى محاولة تفسير الظلواهر 


الاجتماعية من gh bie‏ الحقائق والنظريات المتعلقة بتكوين 
الافراد ٠‏ وهذا الذهب » من الناحية التاريخية » يرتكز على 
الانكار الميتأفيزيقى الصریح لواقع البناء الاجتماعى » وف 
آحیان آخری ء فان أصحاب هذا الذهب قد يضعون مقهوما 
تلبناء الاجتماعی یختزل الى مجرد مجموعة من الاوساط 
البيئية الحلية ٠‏ كذلك » قان الذهب السیکولوجی بشکل آعم » 
ومن حيث تعلقه بصورة مباشرة باهتمامنا بالسیاسات الحالية 
تلبحث فى علم الاجتماع + يرتكز على فكرة أنه اذا تحن قمتا 
پدر اسة مجموعة من الاقراد والاوساط الخاسة بهم » فأن 
النتائج التی سنخرج بها من دراساتنا يمكن بشكل ما اضافتها 
الى العرفة الخاصة بالبناء الاجتماعی + 


(1) لابد أن آذکر أن آحد أسباب الشكل الهزیل أو حتی الخواء 


الذى تسم به هذه الدراسات ذات الحقائق الشوشة ؛ هسو 
أنها تحتوى على القليل جدا و لا يوجد على الاطلاق أى نوع 
من الملاحظة المباشرة من جانب من يقومون عليها ۰ «فالحتائق 
الخبروية» هی حقائق قام بجمعها مجموعة من الاغراد شسبه 
المهرة عادة Guill‏ يتلقون التوجیه بصورة بیوقر اطية » ولقد 
أغقل عن هذا » آن اللاحظة الاح تماعيه تتطلب نوعا من الحس 
الذی یتصف بحرجة عالية من الحدة والذکاء والممارة » ون 
عملیه الاکتشاف غالبا ما تحدث بالتحدید عندما یغوص العقل 
حاحب الخیال الطمی ف خضم الحقائق الاجتماعية . 


— 


اشوس 


انماط الممارسة العمئية 


CV jail 


آنماط الممارسة العملية 


" ان حالة الخلط والبلبلة فى مجال العلوم الاجتماعية : هی حالة 
أخلاقية بمثل ما هی «علمية» » وسياسية بقدر ما هی فكرية ٠‏ وأى 
محاولة لتجاهل هذه ألحقيقة هی من بين الاسباب الداعية الى استمرار 
حالة الخلط والبلبلة + وحتى يمكن اصدار الحكم على المشاكل والمنامج 
.الخاضة بالمدارسن المتعددة للعلوم الاجتماعية » لابد أن يستقر رآینا 
على الكثير من القيم السياسية والقضايا الفكرية » ذلك لأننا لا نستطيع 
أن تقرر طبيعة أى مشكلة ما لم نعرف آولا مشكلة «من» هی ۰ قما 
يمثل مشكلة لشخص ما لا يكون متکنة على الاطلاق بالنسبة لشخص 
AT‏ ؛ ULM y‏ تعتمد على مثار اعتمام آی منهما » وعلى LAS‏ أدراكه 
للاهتمامات الخاصه به ٠‏ الاكثر من هذا + أن احدى القضایا الاخلاقية 
ا لسوء الحظ : الناس لا يهتمون دائما بما هو فى مالحیم". 
فكل آتسان ليس على تلك الدرجة من العقلانية التى غالبا ما یعتقنند 
علماء poe‏ أنهم قد وصلو! اليها + وكل هذا معناه أن 3 
الدارسين للاتسان و الجتمع » وبما یقدمون من آعمال يأخذون على عاتقیم 
عبء القر ارات الاخلاقية والسياسية » والایحاء بها ٠‏ 


Cy). 
ان العمل فى مجال العلم .الاجتماعی كانت دائما تصحبه المشاكل‎ 
والتقالید الخاصة بهذه العلوم تدتوى عى‎ ٠ الخاصة پعملية التقويم‎ 


احم وو اه 


سلسلة طويلة من القرارات التی غالبا ما تكون جازمة ف الرأى » وعلى 
كثير من الحاولات لتجاوز العقبات » وآیضا على عدد من الآراء المعقولة 
والدروسة جيدا ٠‏ وكثيرا ما لا تکون المشكلة قد ووجهت بشکل مباشر 
على الاطلاق » بل كل ما يحدث أن يتم تقدیم - آو AY)‏ — تب 
اجابات متناثرة 4 LS‏ هو الامر ف علم الاجتماع التطبیقی حيث يقوم 
الباحث الغنى بطرح اجابات تجاهزةلایجار Stags‏ هذا الباحث المارس» 
بما لأسالييه التقنية من حيادية مفترضة » لا يمكته العرب من هذه 
الشكلة - ذلك لأنه » فى واقم الامر » یسمح لأنماط آخري من الناس 
بحلها له ٠‏ ومع هذا ء فمن المؤكد أن محترف الفكر وف doles‏ 
الاضطلاع باداء عمله وهو مدرك لتطلیات هذا العمل ومضموتاته » 
وليس أقنها مغزاه الاخلاقى والسیاسی بالنسبة للمجتمع gall‏ یمارس 
عمله فيه ويا لنسبه لدوره داخل. هذا المجتمع ٠‏ 


ولقد آصبح هناك اتفاق Cols‏ الآن يكفى لشيوع فكرة أن الرء لايمكنه 
الاستدلال على أحكام القيمة من بيانات الحقيقة أو من التعريفات الخاصة 
بالمقاهيم ٠‏ ولكن هذا ليس معناه أن هذه البياتات وا تتعريفات هی عناصر 
غير ملائمة لاستصدار الحكم ۰ قليس من العسير أن ترى of‏ معظم 
القضايا الاجتماعية تنطوى على خيط متشابك من الحقائق المغلوحلة 
والمفاهيم غير الواضحة » بالاضافة الى تحيز فى التقييم ۰ وليس من 
الممكن معرقة ما أذا كانت هذه القضايا تتطوی بالفعل على صراع للقيم 
آم لاء الا فقط بعد فك هذا الاشتباك بأسلوب منطقی ٠‏ 
وحتى يمكن الجزم يما اذا كان مثل هذا الصراع موجود آم لا + 
وكذلك استخلاص الحقيقة من القيمة » اذا ما وجد هذا الصراع » لهو 
امر يعتبر بطبيعة الحال آحد ll!‏ الاساسية ألتى یضطلع بها غالبا 
العلماء الاجتماعيون + ويؤدى العمل على فض مثل هذا التشابك Di‏ 


ee be 


بعض الاحيان + إلى اعادة طرح القضية يطريقة تجعلها قابلة للحل » 
ذلك أنها قد تكشف عن وجود تناقض ف القيم الخاصة بتفس المصلخة: 
فلا يمكن الاعتراف بقيمة تكون قد يرزت حديثا ما لم يتم التضحية 
بالأقدم منها » وهكذا » وحتى يمكن القيام بالقعل ؛ لايد للمصلحة أن 
تعرف بشكل مباشر وواضح ما هو الشىء الذى يحظى لديها بأعلى قدر 
من القيمة » 


> عندما تکون هناك قیم تعتتقها ¢ بغاية الحزم والثبات‎ + OSI, 
مصالح حقيقية متصارعة » لدرجة آن هذا الصراع لا یمکن اذابته عن‎ 
دور‎ of طریق التحليل النطقی والبحث عن الحقيقة » عندئذ یمکن القول‎ 
العقل فى هذا الامر البشری قد اتتهى » وعلی الرغم من أنه فى استطاعتتا‎ 
اجلاء مغزى ألقيم وما ينجم عنها من نتائج » وق استطاعتنا أن نحتق‎ 
» لها التماسك والتواصل بعضها مع البعض وأن تؤكد أولويتها الفعلية‎ 
فى النهاية قد نمل‎ Lf احاطتها بالحقيقة  الا‎ Lat 'كما فى امکاننا‎ 
الى مجرد التأكيد والتأكيد المضاد ¢ وعندئذ فائنا لن نستطيع أن‎ bar 
تفعل شيا سوى أن نتوسم الرجاء أو اللجوء الى الاقناع ۰ ثم ق نهاية‎ 
الامر » اذا ما آمکتتا الوصول للنهاية » سنجد أن المشاكل الاخلاقية‎ 
قد . أصبحت مشاكل خاصة بالسلطة : وأخيرا عند اللجاً الاخير ء اقا‎ 
با آمکتتا الوصول الى هذا الملجا الاخير ء سنجد أن الشکل التمائی‎ 
٠ للسلطة هو القهر والالزام‎ 

وتحن لا نستطيع أن نس كدل ‏ «وهیوم» قد مجد سيل 
الاستدلال - كيف بنيغى أن يكون فعلنا انظلاقا مما'نؤمن به » كذلك 
لیس فى قدرقتا آن نستدل كيف ينيغى أن يكون فعل أى شخض آخر 
tatu‏ من اعتقادنا بما ینبفی علينا آن نقعله ٠‏ وهكذا » فى النهاية » 


۱۳ 


اذا جاعت هذه النهاية » فان كل ما ستفعله هو فقط أن نضرب أولئك 
الذين يختلقون معنا على رؤوسهم > لذأ فلنأمل أن لا تأتى هذه التهاية 
الا تادر! + وق ذات الوقت » ولكوننا على هذا القدر من التعقل .» 
فینبعی علينا جميعا أن نلجاً الى الحوار والجدل . 


فى مجموعة المشاكل التى نقوم بدراستها » هناك قيم تنطوى عليها» 
كذلك فان بعض المفاهيم الرئيسية العينة التى نستخدمها فى صياغتتا 
لهذه المشاكل هتاك آیضا قیم تنطوى عليها 6 وتؤثر القيم على مسار 
الحل لهذه المشاكل ٠‏ وبقدر ما تعنينا هذه المقاهيم » فان الهدف ينيفى 
أن يكون العمل على استخدام أكبر قدر من الصياغات «حيادية القيمة» 
وأن نصبح مدركين » ونعمل على ایضاح دلالات القيمة المتبقية ٠‏ وبقدر 
ما تعنیتا المشاكل Lad‏ > فان الهدف ينبغى أن بكون » مرة آخری » 
هو الوضوح قيما يتعلق بالقيم من حيث الصياغات التى يتم اختيار 
هذه القيم منها » ثم عندئذ تجنب التحيز فى التقييم عند حل هذه 
الشاکل » آپا كان gall gall‏ سيصل اليه هذا الحل وأيا كانت دلالاته 
الاخلاقية والسياسية ٠‏ 


وق هذا المجال » هناك أنماط معينة من النقاد يصدرون حكمهم 
على العمل فى مجال العلوم الاجتماعية وفقا للنتائج المستخلصة منه آهی 
قاتمة أم براقة » سلبية آم بناءة ۰ هؤلاء الاخلاقيون الذين يبحثسون 
عن الیریق يريدون أتشودة بازغة ؛ على الاقل فى نهاية الامر : فما 
يسعدهم أن يشعروا بحالة من التقاؤل الذى ننطلق منه قدما ونحن 
تشعر بالانتعاش والاشراق ٠‏ ومع هذا » قان العالم و نیذل جهدتا 
لفهمه لا يجعلنا جميعا Leila‏ وتحن تشعر بالتفاؤل السياسى أو الرضاء 
الاخلاقى » وهو ما يعنى » أن ا 


— WAH 


علییم. أن .يلعيوا جور الابله البتهج + أنا شخصيا قد أعتدت أن أكون 
من call ball‏ يشعر بالتقاؤل الشديد ؛ ومع هذا قيجب أن آجترف 
gul‏ لم أكن أستطيع أبدا ‘ol‏ أعقد ألعزم أو يستقفر رأيى على شىء 
مؤكد من حيث اذا كان هذا الثىء یودی أو لا يؤدى الى الشعور 
بالابتماج ۰ ٠‏ فقى البداية » يحاول الاتسان أن يجعل الامور واضحة 
ومريحة - اذا كانت قاتمة » آو بالغة السنوء » آما اذا كانت تؤدى 
الى اثارة الامل leis:‏ يهنا ء ف ذات الوقت » الصراخ من dal‏ 
«البرتامج البناء» و «الرآى المثير للامل» ء لا يخرج عن كونه غالبا 
بمثابة دلالة على عدم القدرة على مواجهة الحقائق كما هى حتی ولو 
كان المؤكد أنما حقائق غير مرضية » ولیست لها ضلة بالصدق أو الزيف 
وبالحکم على العمل المتاسب ى مجال العم الاجتماعی : 
.إن عالم الاجتماع أنذى بيذل.قواه الفكرية فى بحث تفاصيل وسط 
بیئی:صنیر الحجم ليس معتاه آنه يضع عمله بعيد! عن الصراعات 
والقوی السياسية السائدة فى زمنه » بل هو » .فى واقع الامر ويشكل 
غير the‏ يكون بذلك » «متقباا» للاطار الذى يدور قيه مجتمعه + 
ومع هذا + فلا يوجد شخص ويكون براضيا بالقيام بالمهام الكاملة لعلم 
الاجتماع يستطيع آن يكتفى بهذا البتاء فقط ء ذلك أن عمله فى الولقعءٍ 
هو كتف وایضاح هذا اليناء ودراسته ككل ۰ وقبول القيام بهذا العمل 
«هو» ف حد ذاته أساس حكمه ٠‏ ولأن هتاك قدر کسیر من عناصر 
التزييف ف المجتمع الامريكى » فان مجرد وصف هذا التزييف يشكل 
محايد. غالبا ما يعتبر «الاتجاه الطييمى الفج» ۰ ويطبيعة الحال » فاته 
ليس من العسير تماما اخناء مثل هذه القيم كما قد يفترض أو يقبل 
أو يوحى عالم الاجتماع ٠.فكما‏ نعرف جمیما » فان هناك وسيلة ثقيلة 


5 


لهذا الاخفاء : فقدر کبیر من أللغة الاصطلاحية الخاضة بالسلم 
الاجتماعى » خصوصا Ul‏ عم الاجتماع » تنش عن عاطفة حب البحت 
والاستقصاء فى الاسلوب all Gull‏ تسیر به الامور المرة غسير 
المقيدة ۰. ۱ 

وسواء كان الانسان پرغب فى هذا آم لا » أو سواء كان یدرکه أو 
لایدرکه» فان آی شخصيقفىحيانه ق در اسهالجتمع ونشر ننائج‌در استه 
«فانه» بذلك يتصرف يطريقة أخلاقية وعادة ما تکون سياسية أیضام 
لكن السؤال هو ما آذا كان هذا الشخص يعقد العزم على مواجهة 
هذا الظرف » أم هو يلجا الى اخفاؤه عن نفسه وعن الآخرين وينساق 
للتصرف يطريقة أخلاقية ٠‏ وهناك الكثييون ؛ بل يجب أن أقول معظم » 
علماء الاجتماع ف أمريكا اليوم یعتنقون الفكر اللييرالى سواء كان ذلك 
بسهولة او بمشقة ۰ وهؤلاء العلماء یمتتلون لمشاعر الخوف السائدة 
من النقيد بأى التزام عاطفی ۰ و «هذا». وليس «الموضوعية العلمية» 
هو فى الحقيقة الشىء الذى يرغبه مثل هؤلاء اناس عندما يشكون من 
«اصتار أحكام القيمة» ۰. 

وعلى ذكر هذا .» فاتنى لا أعتبر تیم مثله مثل الكتاية :نما 
يقوم الانسان بنشر كتاب » فهو Sate‏ يصبح ملكية خامة ء وكل مسئولية 
الکاتب تجام جمهور قراثه » اذا كانت هناك :؟ى 'مسئولية 4 هو بذك 
كل ما فى امكانه لكى يخرج الكتاب جيدا ».وف هذا الشأن يكون هو 
الحكم النهائى ۰ لكن المدرس ‏ على الجاتب الاخر » يتحمل مسكوليات؛ 
آخری أكثر من هذا ٠‏ فالطلبة بالنسية للمدرنس » هم انى حد ما » جمهؤز 
آسری » كما أنهم بدرجة GAT‏ يعتمدؤن على مذرسهم + الذی هو 
بالتسبة لهم بمثابة نموذج يقتادون به + والعمل الاساسی للمدرس هوا 


اعد مت 


أن يكشف لهم باجلی وأكمل صورة ممكنة كيف يعمل الذهن بطريقة 
مرتبة كما هو مقترض ۰ وفن التدريس فى جاتب كبير منه هو فن التفكير 
يصوت dle‏ ويصورة واضحة مقهومة ۰ آما بالنسية للكاتب » seh‏ 
غالبا ما يخاول ف كتابه أن يقنع الآخرين بنتائج تفكيره هو » لكن فى 
حجرة الدراسة » المدرس یتوجب عليه أن يحاول أن بيين للآخرين كيف 
يفكر الانسان ‏ وق ذات الوقت يكشف عن الشعور بالارتياح انذى 
يحس به عندما يؤدى هذه الهمة جيدا ۰ وحينئذ ٤‏ فان المدرس ينبغى 
عليه 6 كما يبدو لی » أن يوضح بجلاء شديد كل ما هناك من قروض + 
وحقائق » ومناهج » وأحكام ٠‏ وهو لا ينبغى عليه أن يحجب أى شی»» 
ولكن يجب عليه أن SAL‏ الامور che‏ شديد وآن يوضح ف كل وقت 
وبصورة متكررة المجال الكامل للبداثل الاخلاقية قبل أن يدلى عو 
باختياره الخاص ۰ آما وضع GES‏ بهذا الاسلوب فسوف يكون أمرا 
مملا وكثبيا بدرجة هائلة » وهذ! هو أحد الاسباب فى أن الحاضرات 
التى تكون بالغة clad!‏ عند القائها ء لا تكون ناجحة Sale‏ عند طبعیا ٠‏ 


“.وهنا ».ئيس من اليسير أن يكون الانسان متقائلا كما يشعر 
«كنئيث چولدنج Kemneth Boulding‏ « الذى كتب يقول : '« bad,‏ عن 
جمیم اللحاولات التى ببذلها علماؤتا' الوضميون لتجريد العلوم الخاصة 
بالانسان من صقتها الانسانية > الا أنه Gee‏ هفاك علم الاخلاق» ٠‏ 
وحتى:مع هذا » فقد يكون SY!‏ صعوبة هو عدم الاتفاق مع «ليونيل 
روینز Lionel Robbins‏ » ء الذى يقول : «ليس من المبالغة فى شىء 
أن تقول أن احدى المخاطر الركيسية التاجمة عن الحضارة Lia‏ عن عدم 
قدرة الاتحان التى تمرسته على العلوم الطبيعية أن تستوعب الاختلاف 
بين ما هو اقتصادى وما هو فتی»؟ + 


AES 


Cy) 

كل هذا فى حد ذاته ليس فيه شىء مما یاهع الأنسان > فهو آمر 
مسلم به بدرجة كبيرة ء حتى ولو لم تكن قد تمت مواجيته + وق Gell‏ 
هذه » فان البحث الاجتماعى WE‏ ما يؤدى خدمة وفائدة مباشرة 
لقادة الجیش ¢ وللباحثين الاجتماعيين » وادیری الشركات » ولهزاس 
السجون ۰ وهذا «الاستخدام البيوقراطى» للبحث الاجتماعی یات 
يتزايد ».بل ودون شك سوف يستمر ف التزايد + كذلك » فان الدراسات 
تستخدم Lat‏ — من جانب علماء الاجتماع وغيرهم من اناس ف 
«نواع أيديولوجية» + وف الحقيقة » فان ارتباط الصفة الايديولوجية 
بعلم الاجتماع هو أمر متلازم فى صميم وجوده كحقيقة أجتماعية ء 
فكل مجتمع ترتبط به صور خاصة پطبیعته هو خصوصا الصضور 
والشعارات التى تبرر وجود نسق السلطة الخاص به وتسوغ الوسائل 
التى يستخدمها القوى وذو نقوذ كبير ۰ أما الصور والافكار التى 
يستخرجها علماء الاجتماع فقد تتقق أو لا تتفق مع هذه الصور السائدة» 
ولكنها دائما تحمل مدلولات خاصة تعيتهم هم ۰ وبقدر ما تصبح .هذه 
المدلولات شیگا معروفا > بقدر ما تصبح عادة شىء يسبتثير النقاشن 
و الجدل هوله ‏ كما تستخدم : 2 
(۱) عند تبریر الاجراءات الخاصه بالقوة وتصاغد صاخب القدرته 
فان الصور والافکار تقوم بتحویل القوة الى سلطه + (۲) وعند اتقاد 
أو اسنثارة القدابیر السائدة والحکام ء غانها نتجردهم ge‏ السلطة :+ 
(۳) وعند تشتیت الانتباه. عن القضانا الخاصة بالقوة والسلطة ¢ فان 

تحول الانتباه عن الحقائق البنائية للمجتمع تفه ۰ 


— MY. 


: ومثل هذه الاستخدامات ليس من" الضرورئ أن تكون من الامور 
التى. تذخل ف قطاق التوایا عند علماء الاجتداغ - آی أن الامر آيا كان» 
فمن العتاد تماما عند علماء الاجتماع آن یکوتو | مدرکین للمقأصد 
السياسية للعمل الذی یقومون به ۰ فاذا كان آحدهم لا يدرك ذلك ء 
فى عصر الایدیولوجیات هذا ؛ فهناك شخص AT‏ سیکون على هذا 
الادراك + 


وهذا الطلب الخاص بوضوح البررات الايديولوجية قد اتسسم 
حجمه بدرجة كييرة » حتی ولو كان ذلك فقط يسبب نشوء المؤسسات 
والانظمة انجديدة ذات القوة الهائلة التی لم تکتسب صقتها الشرعية » 
ولان آصحاب القوة السابقین قد تجاوزوا حدودهم القديمة + فمثلا » 
القوة التی نتمتم بها الشركة الحديثة لا بيررها بصورة آلية تنك الذاهب 
والافکار اللبيرالية الموروثة عن القرن الثامن عشر التی تعتبر هی آساس 
السلطة الشرعية .ق الولایات المتحدة ٠‏ ونحن تجد أن کل مصلحة 
وعتصر قوة » وكل شعور بالعاطفة و الحاباة ¢ وکل احساس SIL‏ اهية 
والامل یجنح الى اکتساب وسيلة أيديولوجية يمكن بها مجابهة الشعارات 
والرموز » و الذاهب والدعاوی الخاصة بالصالح GAM‏ ۰ ومع اتساع 
وسائل الاتصال العامة واکتسایها نعتصر السرعة » فان فعالیتها تند 
اهترأت وضعفت نتيجة لعامل التکزار » وهكذا آصبح غناك فطلب مستمر 
من أجل شعارات ومعتقدات وأيديولوجيات جديدة + وق هذا الوضع 
الخاص بوسائل الاعلام والعلاقات انعامة المكثقة » قد يكون من الغريب 
بالفعل. أن تكون الدراسات الاجتماعية ممنوعة من التسلح بالذخ پرة 
الايديولوجية » بل وقد يكون من الاغرب أن یخفف الباحتون الاجتماعيون 


ق توقير هذه الذخيرة + 


— Vr. 


ولكن ely‏ كان alle‏ الاجتماع يدرك هذا أم لا » فأن مجرد قيامه 
بألعمل كعالم اجتماع يجعله الى.حد ما يقوم بأداء دور بيروقراطى أو 
آیدپولوجی + الاكثر من هذا » أن Ul‏ من الدورين يؤدى فى الحال الى. 
الآخر + قان استخدام اکثر وسائل اليحث آلنقنية رسمية فى الاغراضمن 
البروقر اطیه يفضى بسهولة إلى ايجاد تبريرات للقرارات التى يفترض 
أنها قامت على أساس هذا البحث ٠‏ كذلك استخدام الذتائج التى يتوصل 
اليها علم الاجتماع فى آغراض أيديونوجية » سرعان ما یصبح بذوره 
هو AU‏ جزء من العملیات البیروقر اطية : فالخاولات التی تبقل فى 
Leal‏ هذه لاسیاغ الشرعية على عامل القوة » ولجعل سیاسات مححدة 
أمزنا مقو لا ومست اغا » هی غالبا والی حد كبير بمثابة جزء من «ادارة 
الاقراد». و «العلاقات العلمة» + 


ومن الناحية التاريخية » فاننا نجد أن علم الاجتماع كان يستخدم 
فى الاغراض الايديولوجية يأكثر مما كان يس تخدم ف النسواحی 
البيروقراطية » بل وربما قد يكون لامر كذلك حتى الآن » وعلى الرعم 
مما بيدو أن الیزان يتحول كثير! فى جانب ما ؛ الا أن استخدام علم 
الاجتماع ف الاغراض الايديولوجية كان راجع الى حقيقة أن جانبا 
كبيرا من علم الاجتماع الحديث كان بمثابة حوار وجدل غير معسترف 
به كثيرا مع عمل ماركس ء وكذلك بمثابة انعکامن تللتخدى من جانب 
الحركات الاشتراكية والاخزاب الشیوعية ٠‏ 
ولقد كانت النظم الاقتصادية الكلاسيكية هى الايديولوجية الرئيسية 
التى تعتتقها الرأسمالية كنسق للقوة ٠‏ وف هذا » قانها كثيرا قد «آسنی» 
فهمها بشكل.مثمر» ‏ حتی بمثل ما يستخدم الدعائیون السوفییت غفل 
ماركس. الیوم ٠‏ وکون أن رجال الاقتصاد قد تعلقو! بشدة بالتسواحی 
اليتافيزيقية للقانون الطبیعی وبالفلسنة الاخلاقية للمذهب التفعی فهر 


الم 


آمر.قديات Geel‏ خلال الاتتقادات: انتن وزدت فى اذهب الكلاسيكى 
والكلسيكى للجعید الذی زضسمته الدارس الاقتصادية التاريخية 
والنظامية ٠‏ ومع هذا ء فان هذه الدارس ذاتها لا يمكن فهمها الا فقط 
بالاستزنشاد. و الرجوع الى «القلبقات بالاجتماعية» الحافظة » أو 
اللييرالية » أو الراديكالية :. ومنذ الثلاثينات بمنفة خاصة » فان رجال 
لاقتصاد = وقد آمبعوا مستشنارین للجکومات والشركات - قاموا 
بطرح الاساليب الادارية القائمة بشكل:واضح على النسياببة + و الاساليي 
لروتينية الراسبخة الخاصة بالتقارير الاقتصادية ذات التفاصيل 
استفيضة ٠‏ ویتطوی كل هذا » يفعالية كبيرة » وان لم يكن دائما بشكل 
صريح 6 على استخدام أيديولوجى وكذلك بیروقر اطی + 


ویمکن القول » أن حالة التشويش والاضطزلب التفشية فى مجال 
لاتتسنادیات فى لوقت الحاضر هی خالة تنطوئ على مشائل خاصة 
بالسياسة وكذلك بالتاهج والافكار المتبلينة ۰ حتی رجال الاقتصاد 
البارزين » فيم بالثل يعلنون عن ALT‏ ووجهات نظر منتاقضة جماما ٠‏ 
فنحن قری «فجاردتز مینز Gardier Means‏ » مشلا » يهاجم رفاقه 
اتطقهم بخبالات «القرن التاسع عشر» عن الشروعات الذرية الحجم » 
وبدعؤ الى تمظ جدید للاقتضاد ذلك الذی تحولی فيه الشرکات الضخمه 
وضع وضيط الاسعار ٠‏ لکن boty‏ لیونتدف Wassily Leontief‏ ي 4 
على الجانب AYE‏ » یهاجم خلك الاتعسام الذى حدث بين رفاقه ما بين 
مجرد لحيخات باريات بحته و آخزون ينبشون عن الحقائق » ویدعو الى 
تضافو- للخطط والشروعت الخاصة با لدخلات والمخرجات ٠‏ أما «كولين 
کلارك. Cotin klark‏ » فيعتقد oh‏ مثل هذه القظطات و الشروعلت هى : 
«تحلیلات تفصيلية يلا جدوی ومضیعه اللوقت» > ویدعو رجال الاقتصلد 


\ee —‏ د 


الى تركيز فكرهم فى كيقية تحسين «الرخاء alll‏ للبتریه» — ويطالب 
بالعمل على خفن الضرائب ٠‏ وممع هنذا » فان « جون جاليريث 
¢Jobm Galbraith‏ :28% على أن رجال الاقتصاد ينيغى أن يتوققوا عن 
ابداء etl‏ واهتمامهم الشذيد بزيادة الرفاهية المادية » ذلك GA‏ أمريكا 
بالفغل هی دولة بالنة الثراء » of‏ العمل على زيادة الانتاج لهو شیء 
غبى وأحمق ٠‏ ويدعو «جالبريث» .رفاقه الى امطالبه بزيادة. الخدمات 
العامة وزيادة الضرائب Ss)‏ البیعات)() .۰ 


وحتی علم الدیموجرافیا - السكان ‏ » وهو تخصص احضائى 
تماما » قد انتسس بعمق فى الصراغات الخاصة بالسياسة والجادلات 
الباحثة عن الحقائق وكان آول من آثارها «روبرت مالتوس» ۰ ولقذ 
صا الكثير من .هذه القضايا يركز الآن على الناطق التی كانت مستعمرة 
سابقا والتی نجد قيها » بصوز متعددة » أن الانثروبولوجيا الثقافية كات 
تهتم بشکل عمیق بالحقائق وبسیکولوجية الاستعمار ٠‏ ومن وجهة 
النظر .الليير الية أو الز اديكالية » فان الشاکل الاقتص‌ادية والسياسية 
الخامة بهذه الدول قد تحددت:بصقة عامة على أثها مشاکل :تعلق 
بالحاجة الى تحقيق التقدم الاتتصادی السریع — وبصفة خاصة الحاجة 
الی:التصنیم مع کل ما يعنيه هذا الامر ٠‏ ولقد: انضم الائثروبولوجیون 
الى داثرة .النتاشن. والحوار بذلك الحرص والتبصر الذى يبدو » مثلما 
كان الامر ate‏ القوی. الاستعمازية القديمنة » وكأنه. يتهنب:ميور 
الاتعلاب_والتوتر التی. أصبحت:.في أيامنا. هذه من الامون. التمیا. تقربيا. 
التئ.تصاحب آی تغيني يحدث ف الناطق التخلقة. ٠:ويطبيعة‏ الحال.» 
قان. مضمون وتاريخ. الانثروپولوجیا الثقافية ليست تالامور gill‏ يتم 
«تفسيرها» بأى حقأئق خاصة بالاستعمار » على الرغم من أن هذه 


مت ۱6۲ — 


الحقائق ليست ببعيدة الصلة بهاء ومن ناحية أخرى ء فان الانثرويولوجيا 
الثقاقية قد خدمت آیضا الاغراض اللييرالية والراديكالية | خصوصا 
باصرارها على تكامل وسلامة شعوب المجتمعات البسيطة » وعلى النسبية 
الاجتماعية اش خصية الانسان » وبدعایتها وسط الغربيين خد الانحصارء 
آما القرخون » فییدو أن البعض منهم تتتايه اللهقة لاعادة كتابة 
الاضی بما لا يخدم فى شىء سوی الاغراض الایدیولوجیة للحاضر ٠‏ 
من الامثلة الحالیه لهذا » هو و ما تقوم به آمریکا من «التمجید» لحقبة 
۳ وانتشار دوائر الاعمال فى الحياة التى أعقبت الحرب الاعلية. 
وبتقحص جزء كبير من التاریخ الامریکی تى انعقود القلبلة الاضبة 
بعناية » سوف نلاحظ آنه مهما كان هذا التاريخ أو مهما كان يجب أن 
يكون ale‏ فانه يصبح Lat‏ اعادة صياغة سخيفة للاساطير الوطنية 
والطيقية + ومع ظهور استخدامات بيروقر اطية جديدة لعلم الاجتماع 3 
كانت هناك » خصوصا منذ الحرب انعالية الثانية » محاولة للاحتفال 
ب «الغز زى التاریخی لأمريكا» » وف خضم هذا الاحتفال قام يعض 
المؤرخين یجمل التاريخ يتماشى مع المزاج المحافظ ومع المستفيدين منة 


من الناحية الروحية والمادية + 


وعلى صعيد AT‏ ء علفاء السياشة » خصوصا ف تناولهم للعلاقات 
الدولية منذ الحرب العالية الثانية » من المؤكد أنه لا يمكن اتهامهم 
بتمحيص سياسة الؤلايات المتحدة بأى نوع من مشاعر المعارضة ٠‏ وف 
هذا الشآن ء ریما يذهب البروفسین «نيل هوتون Houghton‏ ل6206 بعیدا 
عنذما يؤكد أن «قدرا كبيرا مما صدر فى دراسة علم السياسة لم يتجاوز 
الا القليل فى کونه ترشید وترویج هامشی لهذه السیاسات» oO‏ ولكن 
القضية التی يطرحها لا یمکن تنحيتها جانبا دون التعمق بالبخث قیها ‏ 


— v= 


كذلك التساؤل Gall‏ بوجهه البروقسير «آرنولد روجو Amold Rogow‏ ): 
«ماذا Gas‏ للقضايا الكيرى We‏ الذى oe y‏ الاجابة علیه دون أن 
تلاحظ أن الكثير من علم السياسة كان مۇخرا لا يتفاست وقهم الحقائق 
الهامة 0 واتما يتتاسب مع الا ادة پالسیاسات والاخطاء الرسمية 
بصورة ة علمية + 


وما ذكرت هذه الاستخدامات وللدلالات القثيلة يهدف النقد أو 
المطولة لات وجوه محاياة أو Waly oan‏ فلت ذلك رفظ له رو 
تذكين القارىء.يأن علم الإجتماع هو علم يتصل بصورة حتمية بالسانك 
البيروةراظية, والقضايا الایدیولزچیة-» ighy‏ هذه المملة موجودة فى 
مظاهر التنوع والتشوش التى أصيحت.عليها البلوم الاجتماعية اليوم» 
tly‏ تد يكون من الافضل اظهار مقاصدها السياسية بدلا من اخقائها - 


ty) : 

ee‏ تست الآخيز من القن التاسم عقر + كان ele‏ الاجتماغی 

اولایات المتهدة پرتبط بُضورة مباشرة بحرکات الاضلاح والتحسينء 
وها يغرق بت «حركة العلم الأجتماعى»  all‏ آخذت شكلها التنظيمئ 
عام ۱۸۵ تحت اسم «الرابطة الامريكية تلنلوم آلاخنماعی" - 2 لم 
يكن سوى محاولة انتشرت ف نهاية القرن التاسم عشر «لتطبیق العلم» 
على للشاكل الاجتماعية دون اللجوء الى الاسالیب السياسية الضريحة ٠‏ 
ویاختصار > فان اعضاء هذه الرابطة قد سعو!: الى تحنویل المتساعب 
التی‌یعانی متها آفراد الطبقة الدنيا الى قضايا بالنسبة لجماهیر الطيقة 
المتوسطة + :وبمجئء العقود الاولى للقرن العشرین كانت .هذه الحركة 
قد “سارت ق, طریقها. الرسبوم .*:ولم..تظل حی_الحاملة GY‏ نوع من 
آیدیولوجیات. الاصلاح الر اديكالية الخاصة بالطبقة التوسطة » بل تحول 


بب ع1 سم 


دآفغها الاكبر لتحقيق صالح التاس الى #ستمامات محدودة Jail‏ 
الاجتماعئ » وبالوتسات الخيرية » ورعاية ة الاطفال » و اصلاح السچون. 


“ومع هذا > فمن تنایا #الرابظة الامريكيّة للعلوم الاجتماعية» نشاث ایشا 
الروائط المهنية التعددة » ثم فى الوقت الناسسب" ء الانظمة الاكاديمية 


؛ العديدة فى" مجال اللوم الاجتماعية i 1 27 ٠‏ 


| وهتذا »دا 


2 حدث لتلك الحركة الإولى لاصلاح علم الاجتماع 
الخاصة_يالطيقة eer‏ عو . الاتقسام. م الى تخصصات إكاديمية من 
ناحیه 6 + والی Js tts‏ تححیدا ونظامية لتحقیق الصانح » من ab‏ 
آخري - ومع هذا » فان ibe‏ | الانقبام لم يكن معناه آن التخصصات 
الاكاديمية 2 قد ياتت محايدة من الناحية الاخلافية وعتمر تطهسير من 
الناحية daa‏ + 


وف الولايات التجدة » كانت إلليبرالية هى القاسم. الشترك الاعضم 
geod‏ الدرأسات الاجتماعية یجانب کونها مصدر لليلاغة والايدنولوجية 


الشعبية + وكان هذا أمر ملحوظ پدرجة واسعة حیث. برجم سبيه الى 


الظروف التاريخية المعروفة جيدا » وربما قيل ذاك الى عدم وجوه نظام 
لقطاعى. ومن ثم أساس أرستوقراطئ لنصفوة والمفكرين. انامض ين 
للرأسيمالية ٠‏ ومن جانب آخر» كانت wel‏ الية الاإقتضلديات الكلاسيكية » 
والتى ماز الت .تشكل النظرة انخاصة بقطاعات هامة من صسفوة ذوائر 
الاعمال »حى موضع استخدام سیلسی مشتمر: » حتی بين AST‏ الصو 
الاتتصاحية تظور! » وكان هفلك تعلق شيد بفكرة الاتزان آو النوازن ٠‏ 
ويمكن القول بشكل WG ST‏ حد ما + أن لیر الية قد 
غزت علم الاجتماع وعلم السياسة أيضا بالعلومات ٠٠‏ وعلی- النقيتص 


۹ے 


من رفتهم الاوربیین » نزع انياحتون الاجتماعيون الامریذیون. پنسدد 
لی ادن حذ يجزتيه حبرویهت واحده 03 آی فد واحدد من الوسط 
آنپیتی ؛ كه حك مره ٠‏ وياختصار ‏ نان هولاء الباحتون قد نحسوا الى 
بعثرة pens!‏ ۰ ووفقا J‏ «نظریه المعرفة انديموقر اطیه» og‏ قد 
اعتیرو! ان حاقه الحقاتق قد خلقت يتدكل متساو 52 الاكثر من هذا eels‏ 
ند نشیتوا يفكرة آنه لايد وان یکون هناك a State‏ عن SY‏ 
الدقیقه جدا GY‏ ظاهرة لجتماعیه + ومثل هذه «السپيية التحددیة» حما 
تسمی. » تخدم تماما السیاسات اللبيرالية الخاصة بعملية الاحنلاح 
«الجزثى» + وف ألواقع » فان فكرة أن آسیاب الاحداث. الاجتماعیه 
لايد بالضرورة من أن تكون متعددة:» ومنتأثرة » ودقيقة. » هی فکره 
تتفق gle‏ الفور واانظور الخامن بما يمكن تسميته بمنظؤر الممارسة 
اللييرللية(“ ء 

ولو کان هتاك أى.نوع من التوجه التازينخى ف علم الاجتماع 
الامريكى » فمن اكد أن هذا التوجه هو الیل نحو الدراسات التنائرة» 
ونحو عمليات السح البنية على الحقائق وما يصاحب ذلك من فكرة ذنك 
الخليط المتعدد الاسباب » وهذه هی السمات الجوهرية العملیه اللبیر الية 
کاسلوب للدراسة الاجتماعية ٠‏ لذا > فاذا ما كان كل شىء پرجم سيبه 
الى «عوامل» عدندة لا حصر لها » اذن فلسوف یکون علينا آن نكون ف 
غاية الحرص ف أى أفعال لها صفة عملية تقوم يها ٠‏ فثی هذه الحالة 
سوف بتوجب علينا أن تتعامل مع كثير من التقاصيل » لذلك قمن الافضل 
أن نبدأ باصلاح هذه الجزئية الصغيرة » مثلا » ونری ماذا یحدث قبل 
أن تخطو لاصلاح تلك الجزئیه الاخزى أيضا + وبالتأكيد فاته لمن الاففل 
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انلا .نحون متعصبين ف الرای وتنطلق ف وضع خطة عمل أكيد من 
ope‏ : اذ يجب علينا ان ندخل دنك aes‏ المنقاعل من العمل ونحن 
ندزت يتسحل ينصف بالصير وجول الاناه انتا قد لا نحون على علم پد » 
إو اتنا لن تعرف أيدا > پحافه الاسباب المتعددة التي تقوم پعبلها ٠‏ 
ونحن <جماء اجماع نهتم پادوسط انبیتی » ينيعي عنينا. ان OFF‏ عى 
وعى وادراك بالاسباب الكتيرة الصغيره » واننا لطی نعمل يذحاء » ذرجال 
عمديين » ينيعى علینا ان تنوم باصتاح الجزئیات الصغيرة التي يزحر 
بها ابوسط الييتى ؛ واحدة هنا » وواحدة هناك .٠‏ 
ولاید ان يكون شنخص ما قال ذات مرة : سر يحرص ۰ قالاتسنياء 
ليست بهذه .البساطه ٠‏ قنحن لو قمنا يتحطيم الچتمع ‏ إلى «عوامل» 
يامغة آلصغر » فمن الطبيعى آننسا لن تكون فى date‏ الا الى القشدر 
-الضئیل جدا "منها لکی تعلل شيا ما » كما GA‏ لن تكون على ثقة أب 
من اننا قد احتویناما كلها + ومجرد التأكيد «الششكلى gle‏ «الکل 
العفوى» ؛ بالاضاقة الى الفشل فى تقدیر الاسیاب. الملائمة ‏ النی 
عادة ما تکون بنائية ‏ بالاضافة الى الاضطرار الی تفحص حالة ؤاخدة 
رف کل مرة ب كل هذه الافکار تجعل من الصعب فهسم-البتاء: اللخانش 
بالوضع الراهن ٠‏ ومن أجل تجقيق عنصر التوازن ريما ينيغنى عليتا 


3 .. .. : باتراء آخری‎ wait. Sa 


d‏ اليداية » آلیس من الواضح أن Fagen‏ التغذدية» قد يكون”مبدا 
یقینی بمثل ga le‏ '«مندا الواحدية» ؟ ثانيا.» آلیش من لمكن درانتة 
- الامنباب دون أن تفرق ف فنصانها ؟ وآلیس هذا » ق الحقيقة ped‏ 
بالضتيط ما يجب .على عماءلاجتناع ان یقطوه عندما یعومون بتقص 
الیا:-الاختماعی ؟ :أنه لن الوکد tad‏ يمثل هده الدزآسات تحاؤل أن 
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52 الاسيات”التامسية لحدوث شىء ما 6 ثم ملكتشاقها > Laks‏ نقوم 
بعزض اثرآی te‏ نتعلق يلك Sat galt‏ الاستراتيجية als‏ اعراض 
القعل اتسباتی والاداری تیج لاخاس-خرحة dea‏ تشكيل الامور 

ومع.هذ!.» ققی مجواتب افيتافيزيقیة.« العضویه»: للممارسسه 
pall‏ الية » مهما کون الثنىء الذى pate‏ الی تحقیق التو ازن ؛لتجانسس: 
ged‏ آمر جدیر. بالترکیز عليه ۰ ونحن فى رژیتنا لجميع الاشیاء باعتبارها 
«عملية مستمرة» » قاتنا تفعد الرية للتغيرات الفاجئة.ة التى هی نة 
خبيرة لزمننا هذا » وحتی اذا لم نفقد هذه الرؤية » فانها تؤخذ فقط 
= دلالات على الشىء «الباثولوجى» أو «سوء التكيف» + كذلك » 

ن الظهر الشكلى والوحدة الفترضة اللذان توحي يهما عبارات بريئة 
مثل «الاعرا Ga‏ أو «المجتمع» » يقللان من إمكانية رؤية ما قد یکون 

عليه اليناء الاجتماعى الحديث + 


0 والتسباؤل الآن : ما هى الاسباب الت peer nee‏ 
الانقسامية التی تتسم بها الممارسة اللييرالية ؟ ولماذا. علم. اجتمصيع 
خاص یالوسط البيثى. التناثر ؟ قد تكون الاجابة على هذا » أن التقسيم 
الغريب ف الدوائر الاكاديمية, ريما حو gall‏ ساعد علملء الاجتمنع 
ف تفتيت تضایاهم + كما أن الباحین الاجتماعيين بصفة خاصة كثيرا 
ما ييدو وكأنهم يشعرون بأن ممثلى العلوم الاجتماعية القديمة لیسوا 
على استعداد للاعتراف بأن هناك مکان يسع لوجود عم الاجتماع 2 
وربما كان الامر ol‏ علماء الاجتماع س مثل آوجست كونت س وكذلك 
النظر الكبيي تالکوت با پارسونز -- قد رغبوا فى أن يكون هناك شي 

خاص يقتصر eae‏ فقط » ويتميز تماما عن العلوم الاقتصادية "۳ 
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السياسية + ومع هذا > فانئنى لا أعتقد ob‏ قيود الاختصاصات فى مجال 
الصراع الاكاديمى .أو أن الاقتقار العام للقدرة. ‏ يعتير هو التغسیر 
الناسب لما تعانی منه الممارسة اللبيرالية من انخفاض مستوى الرؤية 
التجريدية وما یصاحب ذلك من فشل اصحاب هذا الاسلوب فى تقدير 
مشاكل اليناء الاجتماعى ۰ 


ade‏ الى تاك .الجمامیر التی كنب من أجلها ذلك ألكم الكيسير 

من كتب علم الاجتماع : ان. معظم العمل «النسقی» أو. «النظرى» الذی 

تضمنه هذا النظام قد قام عليه مدرسون ۶ وضعوه ف نصوص SE ye‏ 

نخدم «لاغراضی الخاصة بحجرة الدراسة ۰ كما أن الحقيقة بان عنم 

الاجتماع جيرا ما كسب حقه الاكنديمى.ى الوجود. فى مجابهة دواتر 

التخمص الاخری. » هى حقيقة ریما قد زادت من ضرورة الحاجة أنى 

نصوص كتب آخری ۰ والآن فان هذه النصوص من الكقب تقوم بتنظيم 

وترتيب انحقائق .من أجل hee‏ متاحة للصغار ». وليس من dal‏ تتأول 

,تقاط البحث والاكتشاف المتنامية + وبناء على ذلك ء فان هذه النصيويص 
.سرعان و ما تصبج. مجرد. عملية تجميع وحشد آلى للحقائق ت من eal‏ 
. توضيح المفاهيم. الستقر علیها ء. أما ا مسائل مثل امکانیات البحبن. بل 
الافکار_الچديدة ء وتفاعل الافكار والجقلثق ء فهی عادة. لا تکون موضم 

آهمية كييرة من حيث وضع التفاصيل المترلكمة وترتیبیا فشكل ما هن 
أشكال_الكتب ۰ ومن تاحية أخرى » gli‏ الافكار القديمة وللحقائق 

الجديدة LAS‏ ما تكون أكثر أحمية من الافكار الجديدة ب انتی غالبا 
ما يكون الشعور تجاهها هو أنها تمثل خطورة فى تقييد عدد ما «يؤخذ» 
من آحد. النصوص للإستخدام فى حجرة الحراسة ۰ فعتد الاخذ أو عدم 

الاخذ باحد التصوص » یکون الاساتذة قد حکموا عليه ومن ثم يقويون 
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ما يعتبر مضدر نجاحه ٠‏ وف النهاية » فاننا aN‏ آن تتذکر » أن الافر 
يستغرق وقتأ حتی يمكن اخراج محاضرة جديدة _٠‏ 
وانسژال الآن » من هم الطلبة الذين توضع هذه ألكتب من أجلهم؟ 
والاجابة هى 4 أنهم ساسا من صغاز الطلية من الطيقة التوسطة » 
حيث الكثيرون منهم — وخصوصا فى مدارس لوط الغربى ‏ ترجع 
آصولهم الى الوسط الزراعی: أو مجال العمل الصنیر:» كما آنهم قد 
صاروا.فى طريقهم لکی.یکونو! من أصحاب gall‏ وصغار التلفیذیین.» 
والكتاية. لهؤلاء عو يمثاية عمل يم من أجل أناس هم آقرب OY‏ يكونوا 
le gt‏ محددا من الطبقة المتوسطة :الصاعدة ء. والملف » والجمهوز » 
والمدرش » والطلبة » هم أضحاب خبرة اجتماعية مماثلة ».فهم یشترکون 
بف الاصل الذى جاءو! منه » وقيما هم ذاهبون اليه . وفيما يمكن أن 
يقفا ق سبيلهم ۰ 
: وف الممارسة القديمة لعلم الاجتماع الخاصة بالوسط البيئي 6 
تادرا ما تؤخذ المشاكل'المتعلقة بالامور السياسية ماخذ التقديز بطريقة 
جذرية » كما تتحو المارسة اللبيزالية بعيدا عن السياسة أو تصبو.لأن 
يكون نوعا من .الانتهازية الديموقراطية ٠‏ وعندما يتلمس اصحاب-هذه 
- الممارسة آو یتتاولون. شيئًا له صفة سياسية قان سماته «الباثولوخية» 
عادة ما تتم صياغتها فى عبارات dis‏ «المضاد اجتماعيا» أو «القساد» ء 
وق "سیاقات آخری ء فان الشىء «السیاسی» بيدو وكأنه متطابق عنم 
التوظيف الملاثم للوضم السیامی الراهن ‏ كما. يتفق من"غوره تم 
القانون أو الادارة ۰ لکن النظام.السنیاسی نقسه فنادرا ايكون موضع 
بنحث » خيث يقترض أنه مجرد اظار .عمل ثابت تمامانویعند! عن الاخذ 
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-. والمارسة اللييرالية هی أسلوب یتسجم مع أولئك الذين يفضل 
. مواقعهم الاجتماعية. يق ومون-بمعالجة ».وعادة بقدر من السلطة. » 
aks‏ من القضایا الفردية ٠‏ فمثلا التضاة » والعاملون. فى الحقل 
الاجنماعی » وفى الصحة العقلية ¢ والذرسون » والصلهون فق ائوانم 
الخلية » كلهم ينزعون للتفكير من منطلق «المواقف» ۰ فهؤلاء تتجه 
نظرتهم لأن تكون محدودة:بالمعابير القائمة » كما أن عملهم المهنى يتزع 
..الى تدريبهم على العجز الوظيقى حتى. يمكنهم الارتناع فوق سلسلة 
«القضایا» كذلك.» فان خيرتهم ووجهات نظرهم التى ينظر من خلائها 
كل منهم الى المجتمع شديدة التشابه » وشديدة التجانس » يما يسمح 
بتصارع الافكار والمحاورة فى الرأى وهی العناصر التى قد تؤدى الى 
ایجاد محاولة لبناء الكل ٠‏ اذن ء خالمارسة اللييرالية هى علم اجتماع 
يضفى الصفة الاخلاتية على الوسط ٠ Aull‏ : 
ومن ناحية BAI‏ فان مفهوم «الهوة الثقافية» پشکل جانبب 
Las!‏ من هذا النمط الفكرى النقدمى و «اليونوبى» ۰ وتوحی هذه 
الفخرة بالحاجة الى تير شىء مأ حتى یمکن «وضعه فى نفس الخط» 
il‏ يتفق مع التكنولوجيا المتقدمة وذنك الشىء الذى يعتقد بانه ف حانة 
تقاعش و «نخلف» هو شىء موجود فى الحاضر ۰ لكن أسباب وجوده 
ترج الى الاضی ۰ وهكذا تكون الاحكام وعد خف ق a‏ 
التسلسل الزمنى.٠‏ وكنوع من التأكيد فى مجال التقییم لحالة «التقدم» 
غير المتكافكة » تعتير الهوة الثقاقية ذو عائدة کیری للناس بصيغة تتسم 
بالتمرر وبحالة من التمنى.: قهی تخيرعم بأن ما يتغير هو شىء 
: «مطلوب» > وأن ما متعير كان «یتبغی» أن Goss‏ ولكنه لم يحدث ٠‏ 
وهی تخبرهم آين أمكنهم تحقيق التقدم وآین لم بنجحوا" فى تحقيق 
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ذلك + وعملية. الكشف عن طلة. وتخلف» بائولوجی ؛» .هی بإلطيع ۰ 
حالة les‏ بالتمقید الى حد ما نتيجة للشكل التاریخی الذى تظهبر 
جه ء ونتيجة للمرامج الصغيرة التى دقع بها بطریقه فجة شديدة الركاكة 
لتأتى فى تعبيرات موضوعية كاذبة مثل تعبير تمطلوب» + 

وطرح المشاكل فى اطار الهوة الثقافية هو شىء يعنى خفاء عمثيات 
. التقییم » اکن السللة الاكثر آهمية هی : أى نوع من. أتواع النقیهنم 
هى التن استخدمها صاحب المارسة SLi alll‏ آن Ss‏ قن 
«الوسسات» واقعة فى Gin‏ تخلف عام عن «التكتولوجيط.والعلم» هى 
dks 3 Si‏ تماما ۰ وتتضمن هذه الفكرة تقییما ایجابیا للحلم وللتغييي 
المصطرد المنظم » أى جاختصار ء هی فكرة تعنى استمر byl‏ ليير اليا لعصر 
التفوير ‏ بعقلانيته الكاملة » وبمسيحيته ثم الآن بالاعجاب: السیاسی 
الساذج بعلم الفيزيقا كتمط للتفكير «و > الفعل » وبمفهوم التقدم 
الذی آمیح مفهوما للعصر ٠‏ وهذا المفهوم عن التقدم قد دخل الجامعات 
الأمريكية عن طريق القلسقة الاخلاقية الاسكوتلاندية التى كانت تحظى 
Can‏ ر الواسع ف يوم من الایم  ٠‏ فمنذ الحرب الاهلية وحتى جيل 
واحد ممی أو نحو ذلك » كانت الطبقة المتوسطة الحضرية فى أمريكا 
مؤلفة ء ء ف جزء Yue‏ » من آناس ذوی نشاط وآسم ف مجال الاعمال 
ونتمکمون فى آدوا C5» ges‏ يكتسبون القوة السياسية بجانب 
'المنزلة الاجتماعية ٠‏ ونجد أن الکنیر من الاکادیمیین من click Jia‏ 
الاجتماع القذامی کانو؟ آما من هذه الطبقة:الناهضة Lely‏ من طبقتة 
اتدنجتته مغهم نطزيقة قعالة ۰ ولتد كان ظلبة:هؤلاء ‏ الجمهور الطقی 
لفكرهم — هم هن CEE‏ هذه #طبقة » ولقد كان كثير! ما يلاحظ كن 
المفاهيم عثل مقهوم التقدم » عادة ما تكؤن. موافقة ol‏ هم ف‌تحالة 
نعوض من حیث.تزاید حجم الدخل والمركز + 
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والذين يستخدمون مفهوم ep‏ ,5 الثقاقية» لا يقومون Bale‏ 
بتفحص الراکز الخاصة يجماعات المصالح والنفوذ وصناع القرار والتى 
فد تكون حى خلف «معدلات التغيير» ف مجالات المجتمع ال . 
وقد يعن لأحد أن يقول آنه من منطلق معدلات. التغيير التى. « يمكن » 
عندها. تحرك القطاعات الثقافية » قان التكنونوجيا غالبا تكون حى 
«المتاخرة» والمتقاصة ٠‏ وبالتأكيد » كانت هذه هى الحالة الساگدة خلال 
الثلاثيتات ء بل وماز الت للحالة قائمة الى حد كيير ف مجال التكنولوجيا 
المخرلية والتقل الشتمی ٠‏ 


وعلى النقيض من الكثير من علماء الاجتماع فى استخدامهم لكلمة 
«التاكر» > نجذ أن عبارة «التآخر » ولنتسرب » والاككالتن: gall‏ قال 
بها «ئورتنتاین غبیلن Thorstein Veblen‏ وعد آدت عه نی القینم تحلیل 
bi thy‏ «الصناعة مقليل العمل» : وقد تساعل ثورشتاين : أين یقرض 
«التآخر» حضاره ؟.ولقد حلول أن يكشف عن كيف أن .قصور +التدريث 
لرجاك الاعمال الذى يفعل وفقا للتواميس الاستتمارية .قد تشنی الى 
dlls‏ من التعطيل و التخريب لكقاءة الانتاج والانتلجية ۰ كذلك ۶ كلن 
ئورشتلین الى حد نما على وعی بالدور الذی یژدیه تحقيق الربح داخل 
تسق االکیه-انخاصة » ولکن التقطة ذات الاعمية الکبری خی أنه قند 
کشف عن الیکامیزمات البناگية ل «التآخر» ٠‏ ومع هذا ء فان الكثيرين 
من علماء الاجتماع یستخدمون مقهوم «الهوة الثقافية». الغلف بالصبنة 
السياسية > ذلك اهوم الذی قد خقد أى سند fly‏ محدد : فهم خد 
أطلقو ا تعميم: الفكرة حتى يمكن مطابقتها علئ کل شىء » Lag‏ بطريعة 
يشوبها الاتقسام والتفتت ۰ ۱ 2 و۳ 


— jov — 


1 

ان القیام بالكشف عن الشاکل الغملية معناد: اضدار تقييمات ٠٠٠‏ 
وغالبا من ما يأخذه الباحث المارس اللییرالی على «هشکلق» یکون 7 
(۱) شيا قدا آصابه الانخرای وابتعد عن الطبقة التوسطة + وعن 
آسالیب الحياة فى الدينة الصغيرة + (۲) لا يتير فى تقس الخط وفقنا 
لامبادىء الريقية الخاصة بالاستقرار والنظام ۰ (م) ليس ف تالف یتقق 
والشعازات التقدمية المتفائلة عن «الهوة الثقافية» ٠‏ (4) لا يتطابق 
مم «التقدم الاجتماعی» اللائم ٠‏ (ه) تتكشف عقدة المارسة اللييزانية 

من مقهوم «التكيف» ونقيضه «سوء التكيف» ٠‏ 


ان هذا المفهوم غالبا ما يترك وهو خاو من أى مضمون محدد. » 
ومع ذلك » فان مضمونه » غالبا آیضا:» ما يكون دعوة صريحة Gal gill‏ 
مع تلك المعايير والسمات الرتبطة بشكل مثالى بالطبقة التوسسطة ف 
الجينة الصغيرة. ٠‏ ورغم هذا .فان هذه العناصر الاجتماعية والاخلاقية 
تكون متخفاه تحت ستار البيولوجيا:» وهو الستار المجازى الذى يعنيه 
لفظ «التكيف» ۰ وف الحقيقة » فان هذا اللقظ يكون دائما محاطا بنلك 
التعبيرات ذات السمة الاجتماعية الصريحة مثل «الوجود» و «البقاء»» 
ومفموم «التکیف» » وفقا للتشبه.المجازئ بالبيولوجيا » قد صار مفهؤما 
رسمیا وعاما + ومع هذا » فان الاستخدام القعلى للفظ غالبا ما یفصج 
J pall ge‏ بالغايات. والوسائل .الوجودة ف :الجتمع الحلی الصبیر + 
Lay‏ تجو أن الكثين من الكتاب. يقترحون أساليب يعتقد: بأتها اتل 
تمزيقا من غيرها لتحقيق الاهداف الموضوعة ؛ حيث أنهم لا.یضعون.ق 
تقديرهم Sale‏ ما اذا كانت جماعات معينة أو أقزاد. معیتون » مين 


—.\oA امت‎ 


اتحص وا فى مواضع الحرمان » سیکون ف امکانیم تحقيق هذه الاهداف» 
آم لا * دون تعديل لاطار العمل النظامی ككل ۰ 

وتبدو فكرة التكيف آکثر قابلية لاتطبیق بصورة مباشرة على المسرح 
الاجتماعی الذی یتواغر فيه «الجتمع» من LAL‏ »> و «القرد الهاجر» 
من ناحية آخری ٠‏ فالمهاجر يكون عليه Moe‏ آن. «يتكيف» مع المجتمع ٠‏ 
وتعتيز مشكلة «المهاجر» من المشاكل الاوئی التی تحظى بمركز اهتمام 
الباحث ف ale‏ م الاجتماع » وربما كانت المقاهيم التی استخدمت لتوضیح 
هذه المشكلة هى List‏ قد صارت جزء من النمط العام المستخدم فى صياغة 
جميع «المشاكل» ٠‏ 

. ومن البحث المستقيض لعدة ضور محددة من حالات سوء التكيف» 
سوف يكون من السهل الاستدلال على نمط الشخض الذى نحكم عليه 
بآنه قد «تكيف» بصورة مثالية : 

- :ان الانسان الثالی عند الجيل الاسبق من الباحثين فى عم-الاجتماع: 
ومن أصحاب الممارنة اللثيرالية بصحقة عامة » هوا انسان قد تمت 
«تنشئته» اجتماعیا + وغالبا ما يكون هذا معناه أن هذا الانسان هو 
النقيض الاخلاتی للانسان «الانانى» ٠‏ فهو > وقد تمت L2G‏ 
اجتماعيا » بفكر ق الآخرين ویتعامل يرفق ازاءهم + كما أنه لا یکتثب 
ولا ينحصر على نفسه » بل على العكس » يكون متبسطا الى حد ما » 
ويتلهف على «المشاركة» فى الاتشطة الروتينية فى مجتمعه » مساعد! 
هذا المجتمع على «التة لتقدم» بمعدل یمکن تحریکه بدقة + كذلك فانه 
يشترك فى » ويعتبر جزء من » ويعمل من أجل ¢ عدد قلیل من التنظيمات 
الوجودة ف الجتمم ۰ حتى اذا لم يكن «منضما» بشكل مباشر فى 

ه التنظيمات » فمن المؤكد آنه يتف حولها كثيرا ٠‏ كذلك ء Gl‏ بكل 


سد 1۵4 سد 


السعادة يتوافق مع الاخلاقيات والدوافع التعلیدیه» وبکل منطدة 
يشارك فى تحقيق التقدم التدريجى EE‏ التی تتمتع بالاحترام » ومن 
dal‏ تخر + نجد أن وللحنه ووالده لم .يحدت بیتعفا آید الى اتفصال : 
كمأ أن منزله للم يصب بتكبة تحطمه بقسوة ء انه یکون شخص «ناجخ»؛ 
على الاقل بصورة محتدله ؛ حبت أن طفوحه معتدل » ومع نعذا ع قنانه 
لااينكب على الاموز بابند من اللازم مما بتحدی وساثله gall‏ یملکها » 
خشنية أن یسبخ «مفكز فى مجال الوهم» ٠‏ وهو کانسان ضثيل ee‏ 
یتداهم ورخ امال الكثير » كما أن بحض الفضاتل افتی يتمتخ i‏ 
من الفضائل الشائعة ء لذ فلا نسستطيع أن نقول ما هو عقصدها 
ومعناها ٠‏ ولكن فى نفس الوقت » بعض هذه الفضائل للها خاصية 
شديدة » .ومن ثم یمکتنا Mate‏ .أن تعرف أن الفضائل. التی, يتمتع يها 
هذا الانسان المتكيف مع المجتمع الحلی عتوافق مع. الطتیر التوقعسة 
الخاصة يالطيقة التوسبطة الستقلة الاصغر حجما التى تعيش شفهيا 
بعيد! عن الثل البروتستانقية ابسبائدة فى gall‏ الصغيرة يأمريكا . 


"وهذا العالم الصغير آلمتع الخاص باممارسة الليبرالية - وأتا على 
استعداد للاقرار بهذا س oY‏ وأنه موجود ف مکان ما » والا ابد 
بالتأكيذ من ابتکاره وخلقة . وحتى يتم خلقه > فلا يبدو أن هفاك 
مجموعة “من الناس أقدر علی القيام بهذا العمل بصورة مثالية نشب 
من Ze‏ الجیل "لاخ من “غلماء الاجتناع آلامزیکیین > كما لا تتواجة- 
ادراکات وتصورات ET‏ قدرة عى خذمة هذه #لهمة من تلك الخاصة 
jal Leth‏ الية ۰ 


Se بت‎ 


Co) 

خلال العقود الاخيرة » يجاتب انمارسة اللييرالية القديمة » نشا 
نوع آخر جديد ‏ بل فى الحقيقة كانت هى عدة أنواع جديدة + قلعد 
أصبحت الليبرالية كحركة للإملاح أقل قدرة فى هذا الصدد على ادارة 
الخدمات الاجتماعية فى دولة الرفاعية ء.وفقد علم الاجتماع.دفبتبه 
الاصلاحية » كما أن اتحاهاته نحو المشاكل الصغيرة والتعليلات المتنائرة» 
قد تحرك بصورة محافظة الى استخدام الشركة ء والجیش » والدولة - 
وبهذا صارت الاتجاهات البيروقراطية أكثر هيمنة فى مجال الانظمة 
الاقتصادية » والسياسية » والمسكرية » وتغير معنى الصيغة «العملية»: 
حيث ما كان يسود الاعتقاد بأنه يخدم آغراض هذه الوسسات الکبری: 

صار يعتقد بأنه هو الشیء «العملی» ° 5 


وى هذا الصدد » ريما تعطینا و «العلاقات الانسانية ف مجال 
الصتاعة» مثلا موجز! عن تنك الممارسة الليبرالية الجديدة 29 ء ونحن 
عندما نتفحص جميع المصطلحات امك فى هذا الاسلوب و التعلقة 
بالمديرين والعمال » سنجد of‏ الحسدیث عن المديرين يدور فى معم 
الاحبان وفقا لخطوط تصفهم بأنهم «أذكياء ‏ غير أذكياء» » «رشيدين - 
غير رشیدین» ؛ «یالعرقه — بالجهل» » بینما الحدیث عن العمال يتم ف 
معظم الاحیان وققا لخطوط تشير يآنهم «سعداء س غير سعداء» ء 
«أكفاء ‏ فير آکفاء» » «روحهم المعنوية عالية س روحهم المعنوية 


نخفضة» + 


ولجانب الكبير من ales‏ هوّلاء الظماء الدإرسين ‏ سواء كانت 
صريحة أو ضمنية — (Su‏ ایحازها بدقة ق هذه اللعادلة البسيطة : 
لكى يمكن جعل العامل سحیدا > وكقوًا » ومتعاونا + قلا تحتاج الا الى 


مت 


جعل المديرين أذكياء + رشيدين GEC‏ معرفة ۰ لكن السؤال هو > هل 
هذه هی الصيغة السياسية للعلاقات الاتسانية فى مجال الصناءة ؟ فاذا 
لم تكن كذلك » فما "هو ألثشىء الآخر الذى تتضمنه ؟ واذ! كانت كذلك > 
آلیست هذه المعادلة » ولتتحدث بصورة عملية » تشكل نوعا من «اضفاء 
الضبغة الشيكولوجية» على المشكلات الخاصة بالعلاقات الصناعية ؟ 
أليست هى تعتمد على الصيغة الكلاسيكية الخاصة بالتوافق الطبیعی 
للممائح » والتی تداخلت قيها للاسف العلاقات الانسانية بضعقها » 
كما ظهرت على يدى المديرين غير الاذكياء والعمال الباقین فير 
الراشدين ؟؟ والى آی مدى تذهب هذه النصيحة ¢ عندما يتم' ايجازها 
من هذه الدراسات ؛ vi‏ نصيحة للاقراد من المذيرين بالتخفیف من 
طريقتهم المتسلطة وبسط قبضتهم من على الخاملین ويكون أسلوبهم فى 
التعامل هو تفهمهم بصورة أفضل ومواجهة تضامنهم غير الرسمى ضد 
الادارة لكى يضمتوا كفاءة ادارية أكثر سلاسة وأقل ازعاجا؟ كل هذه 
الامور قد صارت: فى بؤرة الاهتمام الشديد نتيجة للمفهوم الخاص 
بالروح المعتوية ٠‏ 


والعمل فى مجال الصناعة الحديثة »هو عمل يتم داخل هيكل هرمی 
تنظیمی : فهناك يوجد خط للسلطة ومن ثم » ق الجانب الاسفل من 
الهرم » يوجد خط للامتثال والطاعة ۰ وف هذا الاطار التنظيمى یوجد 
قدر كبير من العمل يتم بشكل شنبه روتينى ‏ وهو ما'يعنى أن العمليات 
التى يقوم بها كل عامل تكون مشرعة ومرتبة عند المخرج الاعلی + فاذا 
ما مزجنا بين هاتين الحقيقتين ب طبيعة الهیکل التتظیمی للبتاء الصفاعی 
والصفة شيه: الزوتينية التى يتم بها جانب كبير من العمل — سیصیح 
من الواضیم آن. العمل فى المصنع الحدیث ینطوی على نظام : الطباعة. 


— Ve 


السزيعة ذات الطابح النمطی المرتب تلسلطة > ويذلك يكون عامل القوةء ' 
وهو الذى تناوله ofA‏ العلاقات الاثساتية على استحياء » عاملا 
مرکزیا فى مجال الفهم GIS!‏ للمشاکل الخاصة بالروح العنوية + 
وحیث أن الصانع » هى ف Gl‏ الامر »مواقم يتم قیها انجاز 

العمل » كما نتشكل Ga‏ آیضا العلاتات الاجتماعية » لذلك » فاته لکی 
يتم تعریف الروح العنوية ؛ لابد أن نضع اف تقدیرنا كل من العايسير 
الموضوعية والذاتية ٠‏ فمن Gall‏ «الذاتية» » قد يدو أن الروح 
المعنوية معناها الرغبة فى آداء العمل فى الحال » وانجازه بطیب خاطر 
بل oss‏ بالشعور بالاستمتاع فى اداه + ومن الناحية «الموضوعية» قد 
بیدو معنى الروح العنوية أن العمل يتم انجازه بکفاءة » وأن اکبر قدر 

من العمل oth‏ 3 أقل وقت Jak,‏ قدر من المتاعب وبأقل تکلقه ماليةء 
“gal‏ 3 بتاء « على ذلك » تکون ن الروح المعنوية فى أحد المصائع الامريكية 
الحديفة + لها علاقة بطاعة العامل وامتقاله بطیب خاطر » مما Sok‏ الى 
انجاز العمل المطلوب بكفاءة » وفقا لحكم الادارة + ٠‏ 


پالاضانة لهذا » فان اجان مفهوم واضح لتك «الروح المعنؤية» ء 
هو آمرسیتطلب: توضيع القیم الستخدمة كمعابير ۰ وق هذا .الشنان هناك 
قيمتان هما الانبساط أو الرضاء عند العامل 4 ومدی قدرته على تقدیر 
مسار ala‏ العملية » ونحن لو قمتا بتوسیم تقدیرنا قلیلا » فسوف 
نتذکر gh‏ هناك نوع واحد هن «الروح المعنوية» يتميز بها الحرفیون 
أصحاب الادارة الذاتية الذين يشاركون فى ue‏ القر ارات المتعنقة 
“Galan‏ یشعرون بالسعادة ف القيام بهذا + وهنا ستجد أمامنا ائسان 
آدم سميث نب جيفرسون غير الغترب ؛ أو كما يسميه ses‏ « اتسان 


فى المواء :الطلق » ۰ BS‏ سوق نتذکر أن جميع الا سروض المطلوبة 


ام 


لتخيل متل هذا الانسان قد ظهرت .-خافتها نتيجة لادخال نسق‌التتظیم 
لهرمى للعمل علی‌تطاق وانع ٠‏ وق جاتب من الحقيقة؛ فان الاشتراكية 
لكلاسيكية يمكن استنباطها » باستخدام النطق الشديد » من اللييرالية 
لکلا يكية » بادخال هذا العنصر الواحد ۰ وبهذا » یمکن ایجاد تمسط 
ثانی من «الروح الممنوية» فى الفاهیم الكلاسيكية الخاصة ب « قبط 
لعمال » ۰ وهو ما يمثل الشكل المتصور للاتسان غير المغترب فى ظل 
نظروف الموضوعية call‏ الجماعى الكبير الهجم ۰ 


وعلى النقيض من هذين النمطين » نجد أن « الروح المعنوية » 
لخبير العلاقات الانسانية هى تقسها الروح المنوية للعامل الذى لا حول 
له ولا قوة ومع ذلك فهو قرير النقس ٠‏ وبطبيعة الحال » هناك قدر 
كبير من الناس وعلى اختلافهم يدظون فى نطاق هذا التصنيف » ولكن 
اانقطة هى أنه بدون عمل تغبير فى بناء القوة ء فلن يكون من الممكن أن 
تكون هناك صناعة حرفية جماعية أو توجيه ذاتى جماعی ۰ فالروم 
المعنوية كما صورها خبراء « العلاقات الانمانية » هى الروح العتوبة 
الخاصة بآناس رغم اغترابهم الا نهم قد تواعموا مع توقعات تقليدية 
و الروح المعثرية » + ومم اقتراض أن اطار العمل الصناعى القائم 
هو اطار غير قابل للتبديل أو للتغبير وآن الاهداف التی یسعی لها 
المديرون هی نفس الاهدای التى بصبو لها کل فرد ء فان ely A‏ 
« العلاقات الانسانية » لا بتومون يفحص بناء السلطة الخاص بالصناعة 
الحديثة ودور العامل فيه » آتما هم یقومون بتعریف مشككلة الروح 
المعنوية Gl las‏ محدودة laa‏ ء ثم بسعون بآسالبيهم الى الکشف 
لعملائهم من المديرين عن كيف يمكنهم تحسين الروح المعنوية للعامل 
فی حدود إطار القوة القاكم ۰ gil‏ ممسعاهم هتا هو مسعى عمسلی ‘ 


wie‏ سم 


فهم قد يسمحون للعامل « باخراج اليخار المكيوت » دون تغییر أليناء 
الذى عليه أن يعيش فيه خارج حياته العملية ۰ والشىء الذى 
« اكتشفوه » هو : 

۱ - أنه فى حدود بتاء السلطة الخاص بالصتاعة الحديتة ( التنظیم 
الرسنمى ) توجد هناك تشکیلات للمكانة ( التنظیمات غير الرسمية ) ٠‏ 

؟ ‏ آن هذه التنظيمات غالبا ما تقاوم السلطات وتعمل على حماية 
اتعمال من ممارسة السلطة . 

٣‏ س أنه » بالتالی + من أجل تحقيق الکفاءة والتخلص من الاتجامات 
« غير التضامنيةٌ » » ( التضامن النقابى والعمالي ) ؛ فلا ينيغى على 
المديرين محاونة تحطیم هذه التشکیلات ء بل ينيغى عليهم العمل عى 
استغلالها اتحقیق الاهداف اتخاصة يهم ( فى الاغراض الجماعية 
الخاصة بالتنظيم ككل ) ۰ 

» أن هذا العمل قد يتم بالاعتراف يهذه التشكيلات ودراستها‎ - ٤ 
لكي يمكن استخدام العمال المشتركون فيها بدلا من مجرد استخدام‎ 

| السلطة فى اصدار الاوامر لهم ۰ 

آی باختصار ء قام خبراء العلاقات الانسانية بتوسيع نطساق 
الاتخاه العام للنجتمع الحديث بما يمكن ترشيده بطريقة USS‏ وليكون 
ف خدمة الصفوة MUN‏ + 

2 

ولقد آسفرت المارسة اللييرانية الجديدة عن وجود صور جديدة 
نعلم الاجتماع ‏ ولعلماء الاجتماع ٠‏ قلقد لهرت مؤسسات جديدة 
sab‏ بهذه الممارسة اللييرالية الجديدة » فقد أصبحت هتاك : مراكز 


بت ۱۵ بت 


لأعلاقات الصتاعية + وقسم تلانحاث G‏ الجامعات » وفروع جدیده 
للايحاث فى الشركات » وق القوات الجوية » وف الحكومة ٠‏ ومع هذا > 
ال هذه المراكز والاتسنم والفروع لم تهتم بضعاف البشر الذين 
ن فى قاع الجتمع — الوند التعرف » الراة العاهرة » العامل 

mul‏ « الهاجر غير الامريكى » بل على العکس » لقد انصب اهتمامها 
5 الواقع وف الخيال » على مستويات القمة فى المجتمع ؛ خصوصا + 
على الدوائر الستتيرة للمسئولين pee‏ ف وسط رجال الاعمال » 

على الجنرالات أصحاب الميزانيات ٠ i Sil‏ ولاول مرة فى تاريخ 
ited‏ 6 صار علماء الاجتماع على غلاقاث مغنية مع مصادر القسوة 
الخاضة واتعامة على مستوی الحلیات ومؤسسات الزقاهية + 

اذن فلقد تغيرت آوضاعهم - هن الوضع الاكاديمى ‘ll‏ ات 
البییوقراطی » وتغير جمهورهم — من حرکات الاصلاحبین الى دواثر 
صناع انقرار ؛ وكذلك تغيرت مشاکلیم من تلك التی من اختیسارهم 
الخاض الى تلك الخاصة بزبائنهم انجبد.۰ حتی الدارسون آتفسهم قد 
آصبحو! یمیلون OY‏ یکونوا dal‏ ثورة من التاحية الفكرية واکثر ممارضه 
عملية من الناحية الادارية ٠‏ وهم وقد صاروا یتتبلون بصفة عامة الوضع 
الرامن » نقد أصبحوا. ینزعون الى صياغة المشاكل فى نطاق التاعب 
والقضایا التى.يعتقد الاداريون. أنهم يواجهوتها .٠‏ فهم كما رأيفنا > 
يقومون بدراسه العمال الذين يشعرون بالقلق وافتقاد ,الروح المعنوية » 
ويدرسون المايرين الذين « لايقممون» فن إدارة العلاقات الانسانيةء 
يجانب هذا » فانهم آیضا يقدمون بطريقة نشطة ومثابرة تلك الغايات 
التجارية الأشتركة الخاصة يصتاعة الاتصالات و الاعلان ٠‏ ۳ 


أذن قا ممارسة lll‏ الية الجديدة ما هن .الا امستجابة أكاديمية 


= ٩ 


مطلب تزايد حجمه بدرجة كيية من آجل الفنيين الاداريين. الذين 
سیتعاملون مع « العلاقات الانسانیه ‏ + ومن أجل تبریرات جدیدة 
لد:تره شركات الاعمال ياعتيارها تسق للقوة ۰ ومثل هذه calles!‏ 
الجديده ‏ للافراد وللايديونوجيه > تنجم عن التعيرات انتى حدتت اق 
eons!‏ الامریّخی مثل ظهور اننقایات كمزاكز Chal‏ ق مجال الولاء » 
وائنشار مشاعر آنعداء العام تجاه دؤاتر العملة آثناء فترة الکسناد" ؛ 
وخذلك عن ذنك الحجم والتمركز: الهائل للسلطة ينين يدى الشركات 
انحدیته » وعن التوسع فى دولة الرفاهية » والقپول العام ها © وندخنها 
المزايد فى الشكون الاقتصادیة-» تطوزات كثيرة مثل هذه قد انطوی 
عليها التحول:لذى وقع Jala‏ دائزة الاعمال Mall‏ مما یمکن أن نسمیه 
بالاسلوب العملى اقتصافيّا الى الاسلوت المحافظ السفسطائئ”. oa Aer‏ 


وف الحقيقة » فان المحافظون العمليون » يصورتهم التى نتسم 
بعدم التقيد بالراسمالية اليوتويية » لم ینقبلو | Vouk‏ النقایات العمانیه 
ضسمات لازمه أو مفيدة للاقتصاد السياسى ٠‏ لذلك » فظما كانت cs‏ 
لهم الفرصة ؛ كانوا يحثون على حل النقابات آو تقييد تشاطها على 
ألاقل ٠‏ ولقد كان الهذف العام الذى يضعه المحافظون العمليون نصب 
أعينهم هو حرية المكاسب انخاصة » هنا وهناك ٠‏ ومازالت هذه انظرة 
الصريحة هى السائدة فى كتير من دوائر الاعمال الصغيرة ‏ خصوصا 
بين تجار التجزئة ‏ بل وف دواثر الاعمال الكبيرة LAT‏ ۰ وعلى رس 
si‏ هذه الشركات جمیعا شرکتی جفوال موتورز »ویوه اس۰ ستيل »+ 
الثتان تبدوان أوضح ما يكون للعيان من بين دوائر الاعمال الضخمة 
فى اتجاهم « العملی » تحو تأكيد صفتهم 'المحافظة + وكان الأتجاه 
المحافظ العمل » من التاحية التاريخية » يرتكز على حقيقة أن زجال 


۹۷ ل 


-الأعماك ثم یکونوا يشتعرون بالحاجة الى Ga shat GIA‏ جديدة AST)‏ 
لا ققد كانت فحوی آیدیولوجيتيم تتوافق بشكل وثيق مع فيتوى 
الأقكار: العامة تلتتشرد التق لاتجد عقبات أمامها + ae‏ 


انه عندما تنا مراکز القوى الجديدة ‏ وم تكتسب شرعيتها ب cans‏ 
وکین تشم قاقر sk‏ التستر يرموز السلطة القائمة » هنا فقط تكون 
Liga din‏ ة لایدیرلوجیات جديدة تبرر وجودها 5 والمحاة لون 
انسفسطائيون = الذين یتمیزون باستخدامهم للرموز البيرالية لتحقیق 
أغراضهم المحافظة - مؤلاء يمكن | تتبسع آترهم بالعودة الى مطع 
هذا القرن ء عندما كانت أوساط رجال الاعمال تواجه يهجوم المحقفين 

والمحفيين المجاهدين الذين ینیشون عن القذارات المتنشية فى هذه 

الاوساط ء وف خصم مناخ “sls gill‏ فى فترة ة الكساد العظيم ؛ ومع 
.صدور_-قانون «-واجنز ce‏ بدأو يظهرون هزة wag BAT‏ "من خلال 
وبعد الحرتة العالية الثاتية » أضبحوة ف خالة-ضنود ب 

على النقيض من صفة اليقين ذو الأتجاه العملى » نجد آن ahha‏ 
lll‏ على تيفظ ووعی تام بالظروف السياسية الملاكمة لتختیق رب 
فى اقتصاد ‏ تقوم فيه التقایات الغمالية القوية : بمواجهة التكتلات القوية 
لأوساظ رجال الاعمال فى تطاق WENT‏ ار 'الادارى الول اللييرالية 
التضتخمة ٠‏ كذلك ء فانهم على عى بالخاجة ألى رموز جديدة لتبرير 
"قوتهم فا زمن أضبحت فيه البقابات pte]‏ نضا رعان گنت رل 
العمال وامواطنين + 


ان مبعث اهتمام نا ر a‏ الاعمال Stalls‏ العملية الجديدة 
عادة ما بيدو أمرا واضحا + ولكن ملذا عن الاساتذة؟ وما هی اهتماماتهم؟ 


— ۱۱۸ 


أن is‏ على النقيض من رجال | الاعمال » لا بای المالية 3 
و الأدارية » أو السياسية لهذه talk‏ العملية »> يصفة أساسية > آتما 
هذه |أقاضد بالتسية لهم تعتير تعتير LALA‏ مجرد وساقل gags‏ الى غایات 
آخری ء وهی ee a‏ لسع قاد خم الت الغملية » الخاصة ء 
ذلك » أنه من الصحیح أن الاساتذة برحبون بالتاکید بتلك الزيادات 
البسيطة فى دخلیم والتی قد تأتی لهم من قيامهم بالابحات الجسديدة 
ونتدیم: الاسبتشارات.+ ومغ هذا » فهم قد .يشعرون, إو لا يشسعرون 
بالرضاء فى قیامهم بمساعدة المديرين على ادارقمصانعهم بطريقة تجقق 
ربحآکیر وبمتاعب dat‏ »كما آنهم قد ينهضون أو إلا ینیضون يقوذ على 
eli‏ أيديولوجيات. ججيدة وآکش قبولا لدوائر رجال الاعمسال القوية 
القائمة + ولکن بقدن ما هم بیقون من. أصحاب. الدر اسلت. الاكاديمية ٠.‏ 
فليس من الضروری أن تتركز أهدافهم. الفكرية على die‏ هذه الرغبات" 
| ومن ناحية أخرى ء قان مشاركة هوّلاء الاساتذة » ما هی ف جزء 
دمنها الا رد على فرص العمل اتجديدة التی تعد خزه! من الزيادة العامة 
asad‏ الصفة لب 58 طية للغمل-ؤالحكوفة « وعلی Gall‏ النظامية 
الجديدة بين الشركة > واتحکومة + واللقابة : وهذه التظورات معناها 
تز ای الطلب على الخبراء ومن ثم فتح القرص داخل وخارج الجامعات» 
وردا .على هذه الطالب الخارچية » تنحو مراکز التعليم. العالی يضفة 
متزايدة. الى “تخريج .قنيين ثنيه بعيدين عن السياسة. ٠‏ 
آما Guth‏ للذين: يبقون محتفظين بصفتهم. الاكاديمية » فقند 
آصبح .متاح أمامهم نوع جديد.من الحياة ؛ یختلف عن ذلك الخاص 
بالاساتذة من الطراز. القديم : وهذا النوغ قد نطلق عليه « مقاول 
الابحات الجدید » ٠‏ وهذا النمطٌ الطموح من المستشازين يكون لديه 


= ٩ ن‎ 


القدرة على دفع حياته العملية تک 4 الجامعة يتأمين منزلنه dae‏ 
وقفراته الحدودة الفاق خارجها ۰ وَقَوَق كل هوا » قان یکون قادر 
على أن يقيم داخل الخرم الجاممی معهد GLU‏ وَالتعليم ذو قدر 
معقول من التمويل » مما یدخل الوسط الاكاديمى ق عملية اتصال حية 
مع أصحاب الشان ٠‏ ومثل هذا « المقاول الجديد 6 للمتتروعات فد 
يصبح غالبا iy‏ آقزت زملاگه هو القائد لشكون الجامعة ٠‏ 


iy Gay.‏ پنبنی أن ندرك »كما أعتقد.» أن امهنة الاكاديمية فى أمريكا 
eer‏ ف صنع آناس طموحينٍ يقنعون bit‏ بحياتهم الاكاديمية» 
ذلك oY‏ المنزلة إلتى تتمتع بها_المنهة نم تكن تتناسب مع ما يصاخيها من 
تضحية اقتصادية ۰ فالعائد منها » ومن ثم أسلوب. الحياة كثير! ما يتسم 
بانبژس والشقاء » لذلك فان‌التذمر الذى يشعر به. الكثير منهم تزداد 
حدته لادراكهم بأنهم ST‏ بريقا وذكاء من الذين أمكنهم الحصول على 
مواطن القدرة والمنزلة المتاحة فى مجالات أخرى ۰ daly‏ هؤلاء الاساتذة 
التعساء 6 قان التطورات الجديدة التى وقعت فا مجال استغذام عم 
الاجتماع فى الناحية ak‏ + تتیح نهم رض مرضية فى أن یکونوا 
مسئولین تنفيذيين دون أ ن يكون عليهم آن يصبحوا عمداء كليات + 

ومع هذا 4 فمازال هناك من العوامل » هتا وحناك.» بل وحتی بين 
الشیاب التعجل » پما يدل على أن سبل shall‏ الجديدة هذه » بینما هی 
قد تخرج الاساتذة من ذلك الاخدود الاکادیمی» فانها قد تسقطهم فى 
شىء AT‏ قد لا يرضيهم علی, الاقل ٠‏ ومهما كان الامر » هناك قلق 
وازعاج جول كل ذلك » كما أن مقاول. البحوث الاکادیفی الجدید » 
غالبا ما یکون. غير وأعى تماما يكيفية تحقيق الاهداف الجديدة ٠‏ وف 
الغالب > لا پستطیع: هؤلاء. SLY!‏ تحدید. آی مجالات. النجاج.التی 


ب 


أيمكن آتجاز ها وتحدید هذه الاهداف المبهمة من خلالها . sae 9 we‏ ذلك 
مصدر يعكس رغياتهم للاهتمامات المتخركة 26 7 
آلوسط الاكاديمى ق آمریکا “ككل هو وسط متقتح أخلاقيا عى 
المينة العملية الجديدة آلتی آصبح منغمسن فيها ٠‏ قفى داخل وخارج 
الجامعة ء ار من هنم فى مركز العملية التعليمية خبراء داخل الجمساز 
۱ الاداري ۰ ویدون شك » فقد آدی هذا الى تضییق نطاق اهتمامهم 
ومجال التفكير السیاسی الذی قد یفخرون په ء ان علماء الاجتماع 
الامریکیین » کجماعة ء نادرا ما عملوا فى الجال السياسى بای فشكل 
يعتد به » فقد آدی التیار التجه نحو ایجاد الدور الفنی الى تعسزیز 
نظرتهم البعيدة عن السياسة » وقلل ( حیتصا كان ذلك ممكن ) من 
انغماسهم السیاسی » ومن قدرتهم حتى على فهم المشاكل السياسية ٠‏ 
وهذا هو آحد الاسپاب فى أن الانسان کثیرا ما يواجه صحفیون آکثر 
bey‏ من الناحية السیاسیه ویلتون الاعتر اف و التقدیر بأكثر مما یلاقیه 
علماء الاجتماع « وعلماء الاتتصاد » وخصوصا » و آسف لهذا القول » 
علماء السياسة ۰ فالنسق الجامعى الامریکی نادر! ما بتیسح تغليما 
سیاسیا » تادرا ما یعلم الانسان كيف يقيس ما یجری حوله ف ذلك 
الصراع العام من أجل القوة فى المجتمع الحديث LS ٠‏ أن معظم علماء 
الاجتماع ليس لهم + ان كان لهم على الاطلاق » سسوی القلیسل من 
الاتصالات الوثيقة مع عطاعات من المجتمع كتلك القطاعات الثائرة » 
فليست هناك صحافة يسارية يمكن للممارسين الاكاديمين أن يكونوا 
على علاقات تعليمية متبادلة معها ‏ وليست هناك أيضا ء آی حركة 
يمكن أن تمنح الدعم أو توقر المنزلة » تاهيك عن العمل » المفكرين 


بت ۱۷۱ سم 


السياسيين ء هذا بالاضافة لما يقتقده الجتمم الأكاديمى من امتداد ی 
جذور له داخل الدوائر العمالية . 


وهذا كله معناه آن الوضع الوجود فيه العالم الامریکی يسمح 

ته بان يأخذ-الصيغة العملية الجديدة دون أى تغيير فى الايديولوجية 

ودون GT‏ احناس بالذنب السیاستی ۰ ومن ثم » فسوف يكون من 

السذاجة » كما هو من غير اللاگم » القول عن ای شخض أنه كأن يقوم 

ب « البيع » + لأن هذا التعبیر الجاف » من المؤكد أنه كان من الممكن 
أن یکون استخذامه محيها فقط و كان هناك شىء gle‏ + 


— ۷۲ — 


المراج 5 
al‏ استشهدت بهذین القولين FAT‏ عن « جاك_بارزون 
gies. Jacques Barn‏ جراف Henry Graff‏ 6€ 
ق كتاب : « الباحث المعاصر » » نیوبورك » ۱۹۵۷ » ص ۲۱۷ « 


قارن .ما کتب عن رجال الاقتصاد قى « مجلة رجال الاعسال 
الأسبوعية © » ۲ أغسطس ۱۹۵۸ » ص هو + 

من خطاب آمام الاتحاد الغربى للعلوم السياسية : ۲ ابريل 
هدهو . 

+ ۱۹۵۷ سیتمبر‎ America Political Science Review : انظر‎ 


قارن » ميلز Mis‏ > « الایدیوئوجية المينية للباثولوجيين 
الاجتماعبین » ء المجلة الامزيكية لعلم الاجتماع » سبتمبر » 
ere + ۳‏ 


حتی بالنسية لتخصص « الشاکل الاجتماعية  »‏ وهو کرسی 
آکادیمی رئیسی فى مادة العملية اللیبر الية - قد عكسن التحول 
الذی حدث من العملية القديمة الى العظية الجديدة ۰ فالنهیج 
الدراسى القدیم فى « سوء التنظیم الاجتماعی » لم يبقى كما 
كان عليه ۰ ومع عام ١554‏ : صاز هناك احراك AST‏ تطورا من 
جانب ممارس هذ! النهج بالتسبة للقيم التى یمالجونها ٠‏ كما أن 


.هذا الحقل قد أصبح من التاحية السياسية » الى حد ما ؛ جزء 


من الايديولوجية العامة ast,‏ جماعات Li all‏ والاضافات 
الادارية التى تمثل حرجا خطير! لدولة الرقاهية + 


a ۳ 


00 


6) 


0 


0 حول تقرير مفصل من « مدرسة مایو > » انظر : مت ميلز + 


« اسهامات علم الاجتماع d‏ الدر آسات الخامة euler.‏ 


: الصناعية » » ف « برنامج أعمال الاجتماع الستوی GN!‏ 
BLAS! |‏ الخلاقات” الضناعية» » كليفلاند» آوهابوء ۰۱54۸ 


لا یتبنی الافتراض هنا بالطبع أن علماء الاجتماع لم یحتقوا 


۰ فى هذا الجال من البحت J dal‏ من تلك الذرسة الخاصة 


بالعلاقات: الانساتية ق.مجال السناعة » بل GE‏ العکنی » لقد 
تم فى هذا الشآن قدر كبير من العمل التمیز وهناك المزيد حاليا 
يجرى العمل عليه ٠‏ فيتاك مثلا » العمل الذى تام به «تشاراز 
ail‏ بلوم» » و «جون دائلات» » و «ويليام نورم» » «ولبرت 


۲ میللر» » و «ویلبرت مور 3¢ Gh‏ »و «لیبست» »و «روس 
. ستاجتر».».و AyD‏ کورنهاوزر»:؛ و «ونلیام فوت فوایت) » 


و «رويرت دوین» » و آرثر روس» » وهڌا جزء قليك من 
آعمال كثيرة + 


ومن أكبر المسائل التى تتاولها علم الاجتماع فى انتسرن 


...:. التاببع عشب + هى أن الناس ف تطسور الرأسمالية الحديفة 
٠‏ متحركون عن طریق التغفیرات البنائية ویدخلون ف حالة من 


- العجز » كما أنهم في نفس ألوقت یضیرون متمردنن. وأصحاب 


مطالب:تظهر ف«وسائل سيكولوجية ۰ وبناه Gb‏ هذا یظمر 
الخط المزكزى ملتطور: التاریخی + نم انتشار الوعى الرشيد 
والعرفة الرشيدة » منينطلق العامل » يتركيية جماغية جديدة » 
من جالة الافتراب لیسدخل ف الزوتع المعفوية للبروليتاريا 
المنتصرةة ,ولقد؛ کآن کارل مارکس علی: حق.تمامًا فى الکثیر من 


AVE 


9 


الوضوعات خاصة التغير البنائى » ولكنه كان مخطىء وغير 
سليم فيما يترتب على ذلك من نتائج سيكولوجية + 

والمشكلة النظرية الخاصة بعلم الاجتماع الصناعى » عندما 
يصل فى تصور الروح المعنوية الى متاخ فكرى وسياسى + تكون 
مشكلة خاصة باستكشاف الاتماط المتعددة للاغتراب والروح 
المعنوية Gall‏ نتوصل اليها عندما ندرس بطريقة نسقية بفاء 
القوة وما ase‏ بالتسبة لحياة الاقراد من العمال ٠‏ ويتطلب 
منسا الامر آن تبحث Gall‏ الذی وصلت الیسه التحولات 
السیکولوجية بجانب التحولات البتائية » ولاذا حدت هذا فى 
كل ٠ Ula‏ وف مثل هذه الاتجاهات یکمن الامل gall‏ يعد به 
علم اجتماع خاص بالحياة العملیه للاتسان الحدیث + 


— \vo — 


ui 


الطابع المعيلرى البيروقراطية 


Leal 
الطابع. المعيارى للب وقراطية‎ 

خلال الخسن والغشزون سنة الاخيرة. » حدت تخول حاسم فى 
الاستخذامات: الادارية والعانی السياسية لعلم الاجتماع ٠‏ ورغم OF‏ 
الاسلوب التطبيقى اللیرالی القدیم ن «الشکلات الاجتماعية» مازال 
مسثمر كما هو" i‏ الا "أنه قند احتجب تحت ظل. انتخدامات جديدة 
محافظة ذا طبيعة ادارية وميكانيكية ٠‏ وهذا الاسلوب التطبيقى المحافظ 
الجديد مع أنه يتخذ عدة أشكال » فقد صار تيار عام يؤثر على النظم 
الانسانية ككل ء وربما يعن لی أن آقدم مناهشتی للطابع المعيارى لهذا 
لاسلوب الجديد بمثال من أمثلة الترشید الرئيسية له : «لابد من توجيه 
كلمة تحص ذیر أخيرة الى الطالب الذي یخطط لكى یصیح من علماء 

لاجتماع » » فكتب « بول لازار سفيلد » فى هو الشآن : 


« انه نحری gh‏ يقلق حول ما وصل اليه حال العالم٠‏ قأخطار 
لحرب الجديدة ¢ والصراع الذى يجرى بين الانساق الاجتماعية » 
والتغيرات الاجتماعية السريعة التى ریما يكون قد لاحظها تحدث فى 
only‏ » ریما قد جعلته يتشعر بان دراسة الامور الاجتماعية آمر له روز 
ملحة, .. والخطر هنا هو أنه قد.يتوقع أن ایکون قادر علی حل جميسم 
المشكلات الجارية بمجرد أن يقوم بدراسة غلم الاجتماع لعدة ستوات 
قليلة ٠‏ ولكن الامر » لسوء الحظ » ليس بمثل هذا الشكل +'فهو سوت 


— Wee 


يتعلم كيف يفهم ما يدور حوله بطريقة أفضل » كما أنه من حين AY‏ 
سوف يجد توجيهات فى مبیل الفعل الاجتماعى الناجح ۰ ولكن علم 
الاجتماع لم يصل بعد الى المرحلة التى يستطيع فيها أن يوفر «أساس 
آمن للهندسة الاجتماعية » ۰۰۰ ققد استغرق الامر حوالى مائقسين 

وخمسون عاما lat‏ بين جاليليو وبداية الثورة الصتاعية قبل أن تحقق 
العلوم الطبيعية تأثیرا رگیسیا على تاريخ العالم ٠‏ و البحث الاجتماعى 
الخبروى ليس له سوى تاريخ لا يتعدى الثلاثون أو الاربعون عاما - 
فاذا ما كنا نتوقع مته أن يقدم لنا حلولا سريعة للمشكلات الکسبری 
التى يعانى منها العالم » واذا لم نطلب منه شیگا سوى النتاگج العملية 
الفورية » فائتا بدك سوق تعمل على اقساد مساره الطبيعى ع ٩‏ . 


وما یات يطلق عليه فى السنوات الاخيرة «طم الاجتماع الجديد» 
يدل » ليس فقظ » على خبروية مجترأة » بل يشير آیضا إلى المارنة 
اللتيرالية الجديدة ٠‏ والعبارة تسیر الى كل من الثهج والتوظيف + وهذا 
میم تماما : لأن كل من أسلوب الخبروية الجستراة وتوظيفه 
ad bl Sy all‏ أصيحا الآن متصلان ببعضهما بصفة منتظمة ٠‏ وقناعتى 
هی أنهما » ماداما متصلان هكذا » فانهما یفضیان الى ظهور علم اجتماع 
للبيروقراطية + 


وتمثل الخبروية المحتزأة » فى كل سمة من سمأت وجودها وتآثيرهاء 
كما تمارس حاليا » تطورا «بيروقراطيا» » فهى : 

af)‏ فى سبيل المحاولة لوضع معیار وترشيد لكل طور من 
آظوار البحث الاجتماعى » فان العمئيات Salt‏ 4 ذاتها اأخاصة بالاسلوب 
الخبروى .المجتز؟ ت تصبخ «بيروقراطية» + 


— We 


۳ - هذه العمئيات هی وكأنها تقوم بجعل الدراسات عن الاتسان 
عادة ذات صيغة جماعية ونسقية : فقى ذلك النوع من اليحث للمقسسنات 
.والهيئات ت ء والمكاتب » الذى تأخذ فيه الخيروية المجتزآة وضعها ضعها الملائم» 
يدون هناك نوع من التطور » من اجل تحقيق الکقایه ان لم يذن ف daze‏ 
wt‏ آخر » للعمليات الروتينية وقد. تحقق لها الترشيد » وذلك مثلها 
مثل ما Gans‏ لقسم الحسايات GIG‏ شركة + : ۳ 

م هذان التطوران » بدؤرهمة » لهما علاقة كبيرة بعملية الاختمار 


والنشكيل للمؤهلات العقلية الجديدة بين اقر اد المدرشة غ وعى مؤعلات 
فكزية وسياضية م و 4 


+ ان « علم الاچتماع الجديد > ء کما بيمارس فا مجال dies‏ 
الاعمان ب Gala‏ فى مجالات الاتصال الخاصة بالاعلان س .وف 1 ۳ : 
السنحة » وف الجامعات كذلك » قد أصبح يخدم عملاءه .الي البووتراطيون 
Li,‏ كانت غاياتهم + وأولئك الذین یقومون بترویج وممارسة هذا الاسلوب 


a 


من البحث یتبنون فورا المنظور السياسي لعملائهسم ورؤسائهبم 
البيروقراطيين ۰ وتبنی التظور غالبا ما يصبح قبول له ٠‏ : 

ه ‏ پقدر ما يكون ]ثل هذه الجهود البحثية فغاليتها ف تحقتيق 
أهدافها العملية العلنة » بقدر ما تخدم فى زيادة كفاءة وسمعة - Meg‏ 
هذ! الحد » انتشار ‏ الاشكال البيروقراطية السائدة فى الجتمع الحدیث. 
ولكن عما اذا كانت تتمتع بالفعالية أم لا فى هذه الاهداف الصريحية 
.( البيؤال مقتوح ) » فانها بالفعل تخدم فى نقبر معایی وروح.البیروقر إطية 
فى مجالات shall‏ الفكرية ¢ والاخلاقية » والثتافية + 


— WH 


٩ (‏ ۰ب 

قد نيدو أنه شىء مثير للسخرية أن أكثر الناس الحاخا فى اهتفامیم 
باظهار وتشر آسالیب التطهير الاخلاقية ».هم بالعمنندید على oly‏ 
'الذين SST‏ تعمقنا فى انشتفالهم بت « عل الاجتنناع التطبیقی © 
و « الهتذسة البشترية 4 + ومنذ أن بات العمل بالاسلوب الخنبرزی 
المجتزأ شيا مکلفا وغالبا > فلا يوجد سوی الوسنسات الکبیره Boas‏ 
هی القادرة علئ تحمل أعباءه ٠‏ وف مقدمة هذه .المؤسسات ¢ الشركة » 
والجیش» و الدولة » وملعتاتهم أيضا » خاصة موسسات الاعلان > 
والترويج ء والعلاقات العامة ۰ وغير هؤلاء » هناك أيضبا المؤسسات 
الكبيرة ؛ وان كان الافراد الذین يعملون بها غالبا ما ينحون الى الفعل 
تخت Al gl ysl gall UE‏ الجديدة Gls‏ المتيغة العملية التطبيقية » 
وهو ما يسّئ ازتباطها بالبيروقراطية * ونتيجة لهذا ۶ آمتبخ الانتلوب 
تسا ف ماكز نظامية محدفة : ف وكالات الاغلان والتسویق"هتنذ 
العقترينات© Gy‏ الشزکات واتحادات أجهزة الاقتراع منذ :الثلاثينات » 
اق skal!‏ 'الاكاذيمية؛ ؤق'مكاتب البحت العديدة منذ الاربعيتاتا » ثم 
خلال الحرب العالية :الثانية » فى فروع الابحناث التابننة للحكومة 
القيدرالية. + أذن فالنموذج النظامى بدأ ينتشر الآن » ولكن هذه الاجهزة 
تظل هى قبضاته القوية ٠‏ 


: والطابع الشكلئ الذى تتخذه هذه الاساليب الفتية المكلفة يجعلها 
قادرة على الخدمة بصفة خاصة بف توقير ذلك النوغ ذاته من العلومات 
التى يحتاجها: أولئك القادرين والزاغبين ف أن تدقعو ا مقانل الحضول 
عليها + ولقد باتت jy‏ 5 التطبيق الجديدة مركزة بشنكل تخطى على مشاكل 
محددة » استهد افا لاستجلاء بدائل الفعل العملى gic‏ النقدى والاداری» 


Were‏ ا 


اختيار_متساكليم الیو re)‏ 0 


وجميع « ER‏ القكر > لديم + تسیر لا تيه pea) roe‏ 
الاكاديمي ٠‏ « فالعمل الچید » فى تعريفه جاء في عبار ات مة 
رمدارس معينة > ویذلك یکون الفجاج الاکادیمی معتمد على القيبول 
se aod‏ والمذاعبٍ als‏ تات بها Sek Sal‏ تس آن 


والمارس الفرد ی نم الاجتماع 
موی امکانیاته الفردیة-آنحنودةلکی یقت حاقلا بيثه وک 2 8 مراتب 


د سي هن 


العمل + ولكن » مثل هؤلاء الرجال غير 'المتعلقين يعفلهم لا ینتم أن 
یتبعوا سبيل اليحث الخبروی المجتزأة على نطاق هناسب » لان تق هذا 
العمل لا ینکن أن بیدا ما لم يتم تطویر" اخدی" هيات البخت Ss‏ 


كافية- تستطیع -معهاة أن Lays‏ ذلك النوع-من 'الماقة 'اللائمة » أو ريما 
يجب علی أن:أقول » قدفق العمل + Ss lee Cabby Cabs‏ الخيروية 
المجتؤأة: وجود موسنتة للبحث 4 بالاضاقة الى + لو تحذثنا من الناهية 
الاكاديمية » ميزانية ضخمة ٠‏ فكلما تزایدت تکالتت- ألبخث > كلما BAS‏ 
یی البحث 3 = البحث ls‏ مکلفا خا » ویصیح 


oe 5 sis‏ لجامعة تكون te,‏ قاعدة لمجموعة مق ا البح 
كل aon‏ على pot‏ دفي الل + ومن ثم علي ane‏ من 
آلفتیین الشقفین - ولكى يتم استخدام هؤلاء الفنيين بكفاةء + أذا لم يكن 
لوب AT‏ فة bale‏ الحاجة الى تقنين الاجراءأت بحیت تن 
te‏ ورا + ا ۳ a‏ 
تعتير المؤندسة البخثية“أيضا والی خد BOS‏ مركز الخدریته 

ا ا bla sali‏ معينة تمن النمقؤل 8 
ثم 'نفضل الکاقات Gall‏ تمنحها.فاتها تشنجم وشاعد على تطون CARE‏ 
وتتجايا عقلية Sas‏ + وق هذا النوع" من" الوسستات. برز تمطان من 
Gaal‏ ».جدیدان تعريبا على eh‏ الاکادیمی © Giles‏ الدارستین 
والباحثين من الطراز القديم + 

.. النمط الاول » des‏ جماعة : الاداريين. eee‏ ومشجعوا البحث 


— SAL تست‎ 


ray‏ كينت i‏ ان یحصنواً على شهره منقطعة اننظیر ‏ عير انیم 
بع پر 4 موی ودحدا ى العلم نه قيمته ۶ ونم يقدموا اضاقات تذدر 
ی المجال المعرى نسم الاجتماع + وهذا التمط من ناس Set‏ سبمعدهم 
res‏ على سنضهم الاناديميه : فهم OE‏ اعصاء امچدس + وهم 
مسي ف مچس الاداره ء كما انهم هم الذين پملدون سلصه اعضاء 
انعمس ومتحه اليحب ۰ انهم نوع جديد وغریب من sane!‏ اکت prt‏ 
يمتبه الهيته التنفيذية لدجانپ سذهتی + وهم رچاں العلامات انامه 
السحصصون ق مجال المؤسسات + پالنسپه لهم » حما هو الامر بائنسية 
سنفیدذیین ى حل مدان 4 يل نقرير انيحت مص الحتاب ۰ وهؤلاء ى 
قدريهم انامه ای متردع (خر gh‏ موسته أخرى لليحث MSL‏ الوساتل» 
وندنى اكون ى غاية الدهشة والعجب لو أنهم تمكنوا بعد عشرين عاما 
من البحث والتدريس والملاحظة والتفكير من تاليف GUS‏ واحد یخبرونك 
غيه عما يعتقدون انه يدور ف العالم » أو يعالجون فيه الشسکلات 
الاأشاسيه للناس الذين یمیشون ف زمانهم ٠‏ وف الوقت الذى نجدهم 
فيه يقدرون العمل الذى يقومون يه علی أساس بلایین الساعات من 


'الجهد البشرى » فانهم لا يستطيعون أن يقدموا معرقة لها قيمتها 
العلمية » فهم لا یهتمون الا Lill‏ واليحث + 2S,‏ من مديرى 
آلوّسنات يحبون آن يقدمو! منحا مانية لشروعات اليحث التى يعتقدون 
أأفها بعيدة عن القضايا والمساكل الايديولوجنة ۰ وهذه الشروعاث تون 
من النوع الذى يمك أن يحمل حرف )2( وعو - ف نظر العلماء ‏ 
الجرف الاول من كلمة « علمى © » غير آنه لا يزمز فى الوا الا لكلمة 
gel‏ » وهذا الامان لا يحدث الا لشروع تافه ف ذاته » ولا نتعلق 
بمشكلات als‏ أهمية سياسية ۰ clay‏ عليه > dam‏ الّسسات الكبيرة 
الى تشجیع البحت الب البيروقراطى » الكيي » الذى يدرس مشكلات Sines‏ 


حت فق جه 


أعن Gk‏ من یغرفون باسم PEGS > > PGI)‏ همارستهم لعماهم 
لون ly‏ مجرة منهج للبخث ء وفدا انمج لا Sor‏ 
اق النهاية ق الشمزف"غلی حفيقة الانسان وا ae es‏ 

helt GE‏ الثاني » ؛ فهو یم الجناعة الا والوصف الأفضل 
لهم انهم بای Gast‏ وليسو علماء اجماع ونکی bhi’‏ پم الاتسان 


آن یفهم" المعنى أ ندا تارمن علي دا أن د 
القادة والتابعین » eit ou‏ اف الأعمتال آلروتییة 


دای lk‏ ا ۰ وجميع all‏ 
كلا التمطين من الرجال 2 وهذا هو alt‏ 
الور > الناجحة > : لك فاه طلا مدعل ركيتى قام الى وت 


» "وحول ۶ هذه ذه النقطة‎ 1 ۳3 ۳ Cyl ys ee a 
۳ Calta yl تختلف المدارس القكرية بدرجة عميقة + وتعتمد هذه‎ 
ال مج بو پشچمه‎ pal حد كبير > على نمط التنظيم‎ 

اسلوب a‏ الخاص بكل مدرسة ء وأسلوبٍ العمل gall‏ قوم بدراسته 
يوجد به على الاقل عدي الح ee‏ ذوي عقول على درجة 
عالية من الصقل + لقد استطاع هؤلاء » فى شبابیم » وقبل أن يزدهر 
هذا الاسلوب + أن يستوعيوا بأنماط الفكر الرائدة في المجتمع الغربى. > 
فمثل هؤلاء الرجال استطاعوا أن يكتسبوا سنوات من انخبرة الثقافية 
والفكرية ۰ gal‏ فهم ف الحقيقة رجال متعلمون aR‏ 


ؤقدرتهم. على صقل أنقسهم بصفة. مستمرة ء. ر 


Aine‏ س 


-وأنا ندرا ما رایت أحدا من هؤلاء الرجال .الشبان » وهو في جالة 
هن الحيرة الفكرية. الحقيقية ۰ كما أننى لم أرى أبدا أى مظهر يعبر 
ge‏ الفضول العاطفی. حول مسأئة کبيرة » ذلك .انوع من الفضول الذی 
یچبر العقل على آن يهيم فى آی مکان وبأى وسیله » لکی یصتم نفسه 
alan ge‏ تطلب الامر » لکی .یس تطیم. آن «يكتشف» ۰ ان مولاء 
لباب أقل كلقا من كونمخ آشنخاس-یحبین التظام والترتیب + آقل 
“خيالا من أنهم صبورین » كما نهم ؛ فؤق کل شىء » متصیفون یقیتیون » 
بكل ما يحمله هذا التعبیر من معان تاريخية ولا هوينه .٠‏ وبعض: هذا 
هو بالطبع مجرد جانب من الحالة. الفكرية المؤسفة. السائدة عند. كثير 
من:ظلية' الكليات والجامعات. الامريكية الآن » ولکتبی أعتقد أنه 
آکثر وقنوجا بين الباحثون الفنيون فى مجال الخبروية .المجتزأة ٠‏ 


هؤلاء الئاس احترفوا علم الاجتفاع كحياة نیم » فتخصمبیم المطلق 
افيه تم في وقت مبكر + واکتسبوا نوع من اللامبالاة أو الازدراء 
بب « الفنسفة الاجتماعية  »‏ وهی التی تعنى بالنسبة لهم « تدوين 
الكتب من كتب آخری » أو أنها « مجرد عملية للتأمل » ۰ وعتدما يقوم 
الانسان بالاستماع ألى أحاديثهم : محاولا أن يقيس نوعية آلفضول 
الموجود لديهم ¢ فسوف يجد أن الحدود الذهنية لديهم جامدة » حتى 
of‏ المجالات الاجتماعية التي يجهل الكثير من الدارسين عنها شيا » 
ل تحیرهم ولا تستثیر , فکرهم ۰ 

وقدر كبير من قوة الوعاية التۍ يتمتع بها علم | الاجتماع ادرال 
یرجم الى مطالبه القلسقية بالتسبة.للمنهج العلمى + كما أن قدر كب 
من ونه ی اختيار. العاملين فيه يرنجع الى تلك .السهولة: النسببية التی 
يتم بها تدريب الافراد ودقعهم تلعمل فى مجال حياة لها مستقبل »وف 
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كلتا الحالتن » فان المناهج الواضحة المقئنة : والمتاحة بين بدی الفنيين» 
تعتبر المفاتيح الرئيسية للنجاح: + وق عقول بعض المؤسسين ».تکون 
الونسائل القئية eee‏ عامل يثير خيالا » يكون وهذا صحیح » 
قد انطمس بشكل غریب » وان ان الانسان يشر دائما aah‏ مازال 
موجود ٠‏ فأنت عندما تتحدث مع أحد هؤلاء الوسستین ».فاتك:تتعامل 
داثما مع عقل » ولکن بمجرد أن يكون الشاب قد مضی ثلاث أو آربع 
ستوات فى مثل هذا الوضع » قانك يعد ذلك لن تستطيع أن نتحدث معه 
فغلا عن الشاکل .المتعلقة بدراسة المجتمع الحديث + فمرکزه وحياته 
العملية ء طموحاته واعتباره الذاتى نفسه » قد أصبحت من الاشیاء التى 
تعتمد ٠‏ الى حد كبير على هذا النظور الواحد » وهذه اللغة الواحدة » 
وهذه القاعدة الواحدة من ن الاسالیب الفنية + آی آنه » فى الحقيقة » 
اند آصبح لا يعرف أى شىء AT‏ + 


وف البعض من مولا» الشباپ الدارسین »> یکون الذکاء العتلی 
نفسه + قد اتفصل غالبا عن الشخصية > ويرونه من جانبهم على اعتبار 
أنة نوع من الوسيلة ذات الهارة إلتى یأملون فى تسويقها oil “cles‏ 
فهم يعتبرو! من بين الذين أصابهم الجدب الانسانى » يعيشون تبعنا 
لقم تحجب أى احترام للعقل البشرى ٠‏ كما أنهم من بين الفنينين 
ذوى النشاط والطموحات Quill‏ جعلهم نظام التعليم الروتينى القاضر 
والحاجة الفسدة اليهم غي قادرين على اکتساب الخینال العتلمى 
الاجتماعى + ونحن تأمل فقط عندما يقل عدد كاف من هؤلاء الشباب 
الى مستوی استاذ سيره و دك جرم 
.نطو دراك الحقيقة بأن ن لا ین ate‏ کی على AUS‏ يدوق را 
آساسية « 
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ونحن لو تظرتا الى أمور مثل الخيروية المجتزأة ؛ والقيود المنهجية 
التى تواجهها » ویژرة المجال التطبيقى لها » ونوعية العقول التی تعمل 
آنظمته .على اختیارها وتدربيها » لوجدنا lel‏ تجعل من التساؤلات ااتی 
تدور حول السياسات الاجتماعية للعنوم الاجتماعية كلها من الامور 
اللمة - وهذا الاسلوب البيروقراطى وشکله النظامى يسيران على تقس 
الخط مع التیارات السائدة للبناء الاجتماعى الحدیث واتماطه الميزة 
فى مجال الفکر ۰ ولا آعتقد أن هذا من الامور التی يمكن تفبيرها » أو 
حتی فهمها » دون أن نلاعظ ما یأتی » أن هذه التیارات الاجتماعية 
ذاتها » تمس فى الواقم » ليس فقط العلوم الاجتماعية : بل انها 
3h‏ على Shalt‏ الفكرية باکملها فى الولایات التحدة + بل وذات الدور 
الذی يتوم به العتل قى شون البثر الیرم ۰ 

اذن فجوهر القضية sou‏ واضها : لو لم يكن علم الاجتماع شىء 
قائم بذاته ؛ فلا يمكن اعتباره مشروع مسئول على الستوی العلم ٠‏ 
فكلما اتسعت وسائل البحث وآصبحت AS)‏ تكلفة »> كلما اتجهت OM‏ 
تكون « منزوعة الملكية » » وبناء على ذلك » فعندما یقوم علماء الاجتماع» 
وبشکل ما من SISSY!‏ الجماعية » بممارسة الضبط الکامل على وسائل 
اليحث هذه ¢ عندكذ bas‏ یمکن لعلم الاجتماع أن بكون وبهذا الاسلوب 
مستقل بذاته حقا ۰ كما أن alle‏ الاجتماع الفرد بقدر ما يكون معتمد 
فى عطه على البيروقراطيات + كلما اتجه لأن يفقد اسستقلاله الغردی 
الذلتى » وبقدر ما يشتمل علم الاجتماع على عمل بيروقراطى » كلها 
اتجه لأن يفقد استقلاله الاجتماعی والسياسى ٠‏ وأنا لا أريد أن أقوم 
بالترکیز على کلمه « كلما > » لأنه من الواضح آفتی كنت بصدد مناقشة 
اتجاه واحد فقط ؛ على الرغم من أنه اتجاه رئيسى » ولیس مناقشة 
آمورتا كافلة + 


مت ۹ س 


۱ (r) 
تقهم ماذا يحدث ف أى مجال من مجالات العمل‎ of انهو کان علینا‎ 7 
الثقافى والفكرى + فائه یجب غلينا أن نفهم: أولا ما يحمله سبیاته‎ 
خانه يجب علی الآن أن آقوم بجوله‎ » SE. الاجتماعی ایام‎ 
موجؤة مستعرضا الزمر ألاكاديّمية ۰ وبالطبع > من الاموّر الصحيحة‎ 
» آنه بقدر ما کون احدی الافکار لها صفة الدوام ولها أهميتها ومغزاها‎ 
ومع‎ ۰ SEH نان ای شخصية أو زمرة معينة لا تکون سوی رمزها‎ 
© ذلك" فان کل ما يتعلق يمسألة « الزممبرة ».و « الشخصیات‎ 
تعقيدا من ذلك »فان ما لهذه الاشیاء‎ SSF AT و «نالدارس ۰6 له‎ 
من آهمیته فى تشکیل تطور علم الاجشماع لیستحق أن تعطیه مزید من‎ 
الادراك من جانبنا  تذلك يجب عليتا أن نؤاجهها ». ان لم يكن لسیب‎ 
نشاط ثقافى يكؤن دائما: ف حاجة إلى. دعم مالى‎ Gh آخر: » نوی ان‎ 
من توع ما وأيضا الى جمهور من نوع ما حتى يكون قادر علی.النقد‎ 
ولكن. ».لا المال ولا .النقد يمنحان فقط على آساس قيمة الاحكام‎ 
لموضوعية 6 هذا بجانب ما يدور عادة من مناقشة حول موضوعية الاحکام‎ 

ذاتها.وكذلك حول ما تستحقه هذه الاجكام 3 


و الوظيقة التى تقوم بها الزمرة الاكاديمية لا تقتصر فقط على تنظيم 
لتاقتنة » بل تتسحب oll‏ وضع شروط هذا التتافس ومنح المكافآت فى 
مقابل العمل الذى يتم las,‏ لهذه الشروط فى أى وقت معين gal ٠‏ 
قالقواعد العامة-التى يُحكم بها على الاشخاص ويخفع لها العمل للنقد 
هى“التى تتدكل السمة الفكرية الاكثر :أهمية التی تتصف يهنا الزمرة:۰ 
وبالئسية-للنقطة -السايقة التى: تكلمت عنها عن «-أخلاقيات: الفتیین >" 
الذين یسلون فى مجال علم الاجتماع البيروقراطى — آى- الصفات 
العقلية وتأثیرها على صنع السمعة ومن ثم تأثيرها على الانملط.السائدة 


عط کو 


فى علم الاجتماع وعلى sel all‏ العامة النتترة للحكم النقدى ‏ قاننی 
Ge .‏ لست ف حاجة لأن أضيف انى ذلك أن الوسائل التی يتم بها تحقيق 
المهام الداخلية للزمرة تشمل : منج تیه daa oil‏ للشیاب > « اتاحة 
فرصة .العمل و ابداء. التوصيات حول تحقيق التناسب + التخلى عن مهمة 
مراجعة الكتب للاسخاص الذين يحظون بالاعجاب + الاستعداد لقبول 
العالات والكتب للنشر » توزيع .المخصصات الألية الخاصية بالبحث > 
القيام باتجاذ الوساگل الكافية. لتوفیر المراكز الشرفية داخل الهيقبات 
المنبة وف مجالس تحریر الصحف الهنية ٠‏ وبقدر ما تعتير هذه الوساثل 
فوع .من التنازل .عن .المنزلة » و التی بدورها » تعتبر الى حد كبير من 
محددات shall‏ الاكاديمية » قانها تؤثر على التوعمات. الاقتصادية 
للدارص .الفرد. بقدن ما.تؤثق على سمعيه الهنية . 
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على انتاج الكتب + ء والدراسات والمقالات الطويلة » آى lel‏ تقوم م على 
تاج الافكار والدراسات » وعلى ما يصدره الزملاء الاكاديميين وغيرهم 
من ذوى Sal‏ من أحكام على هذه الاعمال ٠‏ ومن الاسباب التی جعلت 
اوفاخ یکون عدا لشكل فى مجال عام الاجتماع والعلوم الانسائية هو 
أن els‏ عدم كقاءة شخص ما كانت تخضع Lal all‏ والفحص + 

طالما أن العالم الاكاديمى القديم لم يكن يتوإفر به متاصب مميزة CHA‏ 
اقتدار واختصاص ٠.ولذلك‏ ء قانه لمن الصعب معرقة ما اذ؟ كانت المقدرة 
المزعوفة لأجد ارؤساء الشركات » مثلا » ترجم اللى.قدراته. الشخصنية 
الذاتية آم الى السلطات. والتيسيرات المتوافرة له بقضل منصبه ٠‏ ولكن 
مثل هذا انتشكك لا gle‏ له La‏ يتعلق بالعمل الدر اسی العلعى » فالممل 
الذی يقوم به الإسناتذة من الطراز القديم » هو مثل عمل الحرفیین. : 
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على Uf‏ حال » فان رجل الادارة العالم الجديد » يعتيز بالمنزلة 
الغ يتمتع بها » مثل صاحب السلطة التنقيذية ف مجال رجال الاعمال 
ومثل ضاحب الركاسة العسكرية » قد اکتسب وسائل القدزة والكفاية 
وهی التی Gas‏ أن تمیز عن ما يتمتع به من مقدرة شخصية ¢ وان كانت 
فيما يتعلق بسمعته لا يحدث نينهما تمبيز + فوجود مكرتير ails‏ » 
وموظف يذهب الى الکتبة » UT,‏ کاتبة كهربائية » ومعسدات مكتبية 
مخطفة » وربما بالاضافة الى مبلغ ثلاثة آو آربعة آلاف دولار سنويا 
کميزانية لشراء الكتب والدوريات » بل وحتى آصفر المعدات المكنبية » 
كل ذلك يزيد بقدر هاكل من مظهر القدرة والكفاءة بالنسية لأى دارسن 
علمی + ورغم أن أى مسئول تنفيذى فى مجال الاعمال الادارية قد 
يضحك من تفاهة مثل هذه الاشیاء » الا أن أساتذة الجامعات لن يقوموا 
بذلك ٠‏ فالقلة من الاساتذة » حتى النتجین منهم ء هم الذين يملكون مثل 
هذه الخدمات وفقا لأسس راسخة ٠‏ ومع ذلك » قان هذه ااسدات 
« تعتبر » وسيلة لتحقیق بق القدرة والسير فى الحباة العملية » وهی التى 
تعطئ الضمان لعضوية الزمرة شيئا أقرب احتمالا مما تفعله العرفة 
العلمية غير المتعاقة بشىء ۰ غالنزلة التى تتمتع بها الزمرة تزيد من 
فرصة الحصول على هذه العدات » وتواقر هذه العدات يزيد بدوره 
من غرم 2 تحقيق السمعة العلمية + 

هذا » اذن » هو نوع واحد من الحالات التى تساعد فى تفسير 
كيفية حضون الاشخاص على قدر كبير من السمعة والشهرة العلمية 
دون أن یکونوا ؛ فى الحقيقة » قد حققو! الشىء الكثير + ومن هنا 
كان تعلیق آحد الزملاء على واحد من هؤلاء بقوله : « طالا هو على 
قيد الحياة ؛ فسوف بيقى آبرز الرجال .فى حقله » ولکن بمد. وفاته 


N 


يأسبوعين لن.يتذكره أحد » ۰ کون هذه العبارة بمثل هذه الخشونة 
والقضوة ء ريما يكون: دليل يشهد على مدى الالام الناجمة عن حالات 
القلق التى کثیر! ما تتملك. رجال الادارة فى دنياهم الخاصة بالزمر 
الاكاديمية ٠‏ 
۰ ولو حدث وكان عنأك تنافس بين عدة زمرات ق ميدان الدراسةة 
قان المراكز التسبية التی يحقلها هؤلاء المتناقسون تنحو الی تقریر 
الاستر انیخیات الخاصة بالزمرة ٠‏ كما أن الزمرات التی تعتبر صغيرة 
الحجم ولیس لها آهمية یکون من النوقم لها من الزمرات الراكدة ». 
وعلتى مدار الوقت + أن تخرج من مجال العمل ۰ قأعضاؤها لن ينالوا 
سيوى الاهمال أو الرفض » وفى النهاية سوق یختفون دون أن یکونوا 
قد تمکنوا من تدریب الجیل التالی ۰ ولذلك » لايد أن یکون فى الذهن 
دائما of‏ احدی الوظائف: الهامة للزمرات هى قیامها بتشکیل الجیسل 
الاکادیمی Gall‏ سوف یخلفها ۰ والقول ol‏ احدی الزمرات لا أهمية 
لها » هو القول بأنها لن یکون لها صوت فى عملية التشکیل هذه + ومع 
ذلك lac‏ كانت هناك » على سبیل الثال ء مدرستان ر اگدتان » كل منهما 
تخظن بقادة یتمتعون تماما بالسلطة وقدر كبين من التزلة » فان العلاقات 
بينهما. Moe‏ سوف تتجه لکی تمنبح آمر یتعلق بعملية ضم و استیعاب» 
ومنسائل. تتعلق بعملية بناء تکتل آکبر ٠‏ وبطيينة الحال glee‏ اهسدی 
الچارس لو تعرضت لهجوم خارجی ععال علیها »أو من زمرات BAT‏ » 
فشوف يكون من آولی: استراتیجیات الدفاع هو الانکاز بان هناك 
شمه زمر ة أو ختی مدرنسة بالفعل » وهذه هى التاسبات التی يتآقى لرجال 
الادارة أن یکونوا led‏ 'مستقلين ٠‏ 
Lib,‏ ما تختلط الهام التی تمتل أهمية بالنسبة للزمرة بالم ام 


س ۳ 


التى تمثل أهمية. للعمل القملی الخاص باحدى الدارس ۰ ويؤثر.هذا. 
الامر على فرص Shall‏ العملية عند الشياب » آما عند كيار _السن فيكون. 
هناك تشجيع وتمهيد للترقى الادارى » وتشجيع للمهارات السياسِية' 
وقدرات الصداقة ٠‏ والسمعة » خاصة بين US‏ السن هؤلاء » eet‏ 
بذلك قائمة على اساس يشوبه الغبوض ۰ ولذلك قد يتساءل من هم 
خارج الزمرة » هل السمعة العالية التى يتمتع بها هذا الشخص راجعة. 
الى القيمة الفكرية التی یحفتها العمل فعلا آم هى راجعة ی مرکزه 
فى الزمرة ۳ ۰ 
gig:‏ عندما نضع ف اعتبارناً العلاقات. المتبادلة بين الزمر » نانفا . 

daa‏ الحال بمن: لا يتحدثون باسم زمرة واجدة ققط ‏ بل مان 
يتجدثون ياسم « حقل العمل » كله ٠‏ فيم ليسوا فقط مجرد مسئولين. 
تنفيذيين فى منثشأة ٤ Saal,‏ بل هم أيضا متحدثين باسم الصناعة ۰ 
والشخض الذى يتطلع لأن يلعب دور رجل الادارة بالنسبة لحقل عمل 
كامل لابد له عادة من أن ينكر فى الواقع أن هناك اختلافات vag Ss‏ 
حقيقية » بين » مثلا » زمرتان رائدتان فى حقل العمل ٠‏ وف الوأقع؛»' 
uli‏ ء 'ياعتباره المتحدث ااشترك باسمهما »:فان من أولى غهامه الفكزية 
هی أن يظهر « أنهما فى الحقيقية يعملان تجاه هدق واحد » ۰ وهنا » 
یمبح جو الرمز للمنزلة التى تزعم كل زمرة بأنها من صميم انختصاضهاء 
وكذلك:يكون رمزا لوحدتهما « الفعلية » آو على الاقل لوحدتهما التی 
ستحعي فى- النهاتة ۰ .وهو باکشنابه اللزلة من كل مْنْ الزمرتين » فانه.: 
يذلفيه: علن كل نها » a‏ آنه بعثابة نوغ من السماسزة الوسطاءته 
بقوم بتوزیع وتخصيص النزلة لكل من القریقین  So‏ 7 عل 


-والآن لنفترض على سبيل الخال » آن هناك مدرستان رائدتان فى 
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أ SEIN oaks‏ اسآ و ehh‏ هراق کی 
peta >‏ البخت ‏ + والعالم « الادارى » الناجح هو الذى يحقق 

حرکة من سل اتید با فهو يرى کنا لو كان يعمل فا 
ومع ذلك فهو يقف بينهما فى نفس الوقت ۰ وهو بمنزلته التى يتمتع 

بها 4 بيدو وکأنه يعذ gl‏ كلا من النظرية ومناهج اليحث ليس ققط 
متوافقان بل هما أيضا جزء من نموذج متكامل للعمل فى علم الاجتماع 
ككل ۰ اذن فهو بمثاية رمز لهذا آلوعد ٠‏ ولكن هذا الوعذ لا يرتكز على 
أى كنب أو خراسات حقيقية يكون قد آنجزها ٠‏ أما انذی يحدث فهو : 
أنه فى آی عمل يتعلق ببحث يعتد به وسیکو ن له قدره » فان العالم 
« الادا ری » يبحث عن النظرية ‏ ويطريقة مایثة بالتمنى > وهو داتما 
يجدها هناك ۰ وآیضا » فى أى عمل يعتد به كما يجب كنظرية » يقوم 
العالم « الادارى » بالسعى الى مناهج البحث - ومرة أخرى + 5 
الطريقة الليثة بالتمنى » فانه يعثر عليه ء اذن : قالدراسة المستكملة ؛ 
ألتى تظهر فيها « النظرية » « ومناهج البحث » فعلا ؛ كشىء واحد » 
تغتبر كما ذكرت » بمثابة وعد ورمز ٠‏ ق نفس الوقت ؛ فان التزلة التى 
يتمتع بها العالم « الادارى » لا تعتمد على أى من مثل هذه الجرأسة » 
بل هی فى الحقيقة لا تعتمد على آی دراسة على الاطلاق + 


وعلى حسب ما أعتقد » هناك حقيقية مفجعة تلنصق بكل. الادوار 
التی تکتسب هكة العالم « الادارى » ٠‏ هذه الحقیقه هی أن كثيزا 
من الذين یلعبون جذه الادوار يملكون عقولا من الدرچة الاولی » ,لأن 
أصخاب. العقول من الدزجة الثانية لا یستطیعون ف الواقع القیام بمثل 
هذه آلادوار ‏ رغم .أن "الكثيرين بالطبع یقومون بتقنيدها بالکلام فقطه 
والدور الذى یکون .على العالم « الادارى » آن یلعبه يبقيه Sone‏ عن 


دست {ae‏ :سے 


واقع العمل + كما أن المنزلة التى استطاع أن يكتسبها لا تتتاسب آيدا 
مع العمل الذی يكون قد آنجزه بالقعل ‏ والوعد الذى يكون قد أطلقه 
عبثه AS‏ للغاية alee ٤‏ غالبا يكون معوق تماما عن الوصول ای 
« الدر اسة 6 ولکنه عندما بشترك مجانب رگیسی فى احدی الدرأسات 
ی 
أن العمل قد انتهى ۰ وهو Mase‏ يشكو من اللجان ومن الاعباء الادارية 
الاخرى التی يحمل عبئها » وان كان فى ذات الوقت يقبل » بل انه فى 
الواقع ینمی > الى المزيد من هذه الاعياء ۰ أذن قدوره هو نقسه 
plies‏ « آداری » هو ف وقت واحد السيب والمبرر ق عدم النزول الى 
مجال العمل ٠‏ فيو محاصر ء على حد قوله من حين لآخر ‏ ولکنه آیضا 
عليه فى الحقيقة أن يستمر فى محاصرة نفسه » والا غان الآخرين بل وهو 
فة سوف يقرون ol‏ دوره كعالم « اداری » ما هو الا مجرد حجة 
لتبرير تصرفه ۰ 
ولكن عالم الزمرات ليس كله موجود فى Lisa‏ الامور الكاميمية "٠‏ 
بل هناك أيضا من هو غير متعلق بشیء ؛ الذی یدخل نفسه فى كت من 
الامور التتوعة » وعمله آیضا متنوع » والشخص غير التتلق بشی؛ + 
من وجهة نظر الزمرة الرائدة » قد ينظر اليه على أنه شخص يحمل 
مشاعر ودية از ی الاقل محايدة تجاه الدرسة التی تومن بها الزمرة» 
وهو قد يكون « اختيارى » تى عمله أو أنه فقط يقتقر الى « الیول 
الاجتماعية » + مثل هذا الشخص وأشباهه بقدر ما یجسذب عملهسم 
احتماما مواتيا أو يكون الحكم عليهم pail‏ آتاس يستحقون ge‏ ذوى 
فائدة ». فان أعضاء الزمرة قد.يسعون الى اجتذابهم ؛ واهدائهم .الى 
الطريق » ثم فى النهاية يضمونهم الیهم + قالسمة والشهرة غالبا ما تكون 
شهرة متيادلة ‏ لکتها بالنسبة لأعضاء الزمرة ‏ غير كاقية ۰ . 


whe‏ ا 


ولكن من بين غير المتعلقين بشی» ؛ قد يكون هناك أیضا من 

لا يدخلون أنفسهم ف اللمبة » ولا يشتركون ف مطلاب النزلة ‏ ومن 
يين هؤلاء هناك البعض ألذين يشعرون فقط بسدم الاكتراث 

ومستغرقين ف عملهم الخاص » والیعض الذين يشسعرون بالعداوة 

الصريحة المطلقة ¢ عملهم هو انتقاد أعمال المدرسة ۰ ولو كان الامر 

في امكان الزمرة » فانها سوف ی راو aa‏ ع" ولكن 3 


هذه الاستراتيجية ۰ ee nay ile‏ 
يطريقة متكبرة + وفقط اذا ما توافقت الزمرة غعلا مع حقل الدرّاسة 
ككل وتحكمت فيه Lad‏ 0 ولكن هذا بالطبع لا يحدث » فعادة ما يكون 
هناك أناس محايدين وعاملين يختارون عملهم » وكذلك زمرات أخرئ » 
اف تفس ميدان العمل + بل هناك أيضا ميادين أخرى من الدراسة تكون 
لها صلة + بل وأكثر من ذلك » العديد من غير الاكاديميين الذى يؤدى 
آهتمامیم أو مظاهر الاستحسان التی يبدونها الی زعزعة ما تحرزه 
آلزمرات من منزلة وسمعة وخيرة ۰ 
وبناء على ذلك » اذا لم يكن فى الامکان تجاهل النقاد ؛ قلايد 
من تبنی استر اتیجیات آخری ٠‏ وبالطيع فان cee‏ الوسائل التی 
تستخدم فى الادارة الداخلية لأعضاء المدرسة سوف تستخدم آیشا 
للتعامل مع المعادين خارج الدرسة ٠‏ وهنا سأكتفى بمناقشة موجزة 
لواحدة ققط من هذه الوسائل » وهی عرض الكتب + gill‏ يعتير أكثر 
الوسائط نسيوعا لتخصيص المتزلة ٠‏ فلنفترض آن أحد الدارسين غير 
المتعلقين جاحدى Jolt‏ رس قد آخرج کتابا لقى ما يكفى من الاعتمام بما 
يجعل تجاعله أمر غير مقبول ۰ اللعبة الفجة » هى اعطاء الکتاب الى 


— Wwe 


أحد كبار أعضاء الزمرة » خاصة الى من هو ممروف بأنه فى حالة 
منافسة gl‏ عداوة مباشرة لآراء المؤلف » أو على الاقل يتطق آراء مضادة 
له یل ان ae‏ لوا ی Tail‏ مفو 
ق' الزمرة یکون ثانویا ولکته فى طر لمنسمود ۶ ولم پنشر له 
آلکتير من تبل ل وبالقالی oT‏ ليست مغروقة ی روش نم 
الأسلزب له مزایا عذيدة » فهو بالتستبة للشاب یعتبر مکافاة له-متابل 
ay,‏ وکذنك فرصة لکی ينال اعتراف يه اتتيجة لانتفاده شخصا Sl‏ 


منه وأكثز شهرة + والامر بهذا الشكل-يضع الكتاب بطريقة همنية'ق 


وضع Sst‏ آهمية مما "لو كان الکلف آبالهمة أحد :الدارسین الباززیق * 
كذلك فهو دور مأمؤن یقوم نيه الشاب ۰ فالشخن الشهور.» وبعید! OF‏ 
مجال التعاظم » قد لا يغب فى « آلرد ۰ علی pad‏ الذی تم لکتانهء 
af‏ لین من العناد بالسبة لأحد: مولفی: الکتب ob‏ يقوم- بالرد "غلی 
الانتقادات المؤجهة لکتابه من محترف عرض الکتب » لأن: السياشحة 
al‏ تتبعها بنفن اتمنحف الثقافية هو عدم تشنجیع آو عدم الماح 
ACP‏ هذا الرد -.“ولكن عتی ق-حالة الرد + فذلك ليس له فى الؤاقع 
أهمية كبيرة ۰ فكل شخص من الذين تعرض' لهم- الكقب یعرف أن هن 
Seat‏ المهام الفكرية هو 5 حشر ٠»‏ الکتاب — آي کتابا ‏ ق: عمود 
و iby eign g ae‏ سيكون .من المنتحيل بالفعل الرد علی مثسل هذا 
spl‏ فى نفنن الساخة ۰ قد یکون Fo‏ ممکتا لو كان الکتاب تقننته 
as‏ حظئ من جميح القراء بقراءة متأنية » ولأن هذا الاحتمال لا نفک 
اقتراضه فاته یعطی انتعرض الكتاب ميزة هاثلة ٠‏ ' 


ومع بذلك » لو أن هذا الکتاب موضع الناتشة موز على قدر aS‏ 
من الاهتمام داخل أو خارج الیدان أو فى كلاهما » فعندئذ يكون الشى» 


ب كوا - 


all‏ الذى يمكن فعله .هو تکلیف أحد أعضاء الزمرة البارزين يالمهمة: 
ويفضل أن یکون من رجال المتعاملين الاداريين. حيث یتونی تفریظ 
LS. ASI,‏ يجب دون اهتمام كببي بمضمونه » وكذلك يقوم بأظهان كيف 
mene‏ الكتاب.فى. التيارات السائدة والواعدة ف الميدان ككل ۰ أما,التبيء 


ديب 


الوحيد الذى يجب على أى زمرة Lad‏ ومخلصة آن نتجتبه هو.اعطاء 
الكتاب aay‏ الدارسين غير المتعلقين بزمرة معينة » فهو آولا سوف یعرض 
بدقة ووضوح لمأ يحتويه الكتاب ؛ وثانيا : سوف ينتقده بشكل مستقل 
ae"‏ الدازس والزمر والاسالیب المختلفة ۶ 


ee at oa 4) 53‏ 
: ...من بين الشعارات التى يستخدمها العديد من مدارس هلم 
«الاجتماع ».لا يوجد شعار يتكرر كثيرا بمتسل الشعار الذی يقول » 
ola.‏ غرض علم الاجتماع هو jis‏ بالبلوك البشرى وضيطه oC‏ 
dy.‏ هذه الايام » يتردد. فى بعض الدوائر SILAS‏ عن « الهندبشيية 
«البشرية » ....وهى عبارة غير مخددة. غالبا ما ياء استخدامها عرض 
جلى وواضح ٠‏ ومن ol still‏ السيب..فى وضوح الغرض. PADS‏ 
أنه يرنكز على تثابه. لاشك فيه بين « سيادة الطبيعة » و. « سهاذة 
لجتمع » + والذين يستخدمون مثل هذه العبارات عادة هم آقرب‌لان 
یکونو!.من بين أكثر الناس اهتماما من التاحية العاطفية ب « dans‏ 
: الدواسات الاجتماعیه ضمن العلوم الحقيقية » 4 ویتصورون erie‏ 
ob.‏ محايد من الناحية الشياسية وغیر ملاگم من التاحية الاخلاقیت. 
.وقد کل مرة.عادة » تطرج الفكرة الاساسية باعتبار أنها تمثل «تقأعسق» 
#لعلم الاجتماع وواء علم الفیزیقا و الحاجة بانتالی الى اغلاق الیجنوزة 
پیتهما », وما .هذه الشعازات التکتوقر Gb!‏ سوئ hor‏ للطيفة Bilas‏ 
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نئتشر بين الكثيرين من. العلماء ائذين کتبت عنم توا + وهؤلاء على 
ما أعتقد. » یریدون أن یقعلوا بانجتمع ما يفترضون يآن elle,‏ الفیزیقا 
قد قِعلوا بالطبيمة ٠‏ وفلسفة ه Vg‏ السياسية يتضمنها ذلك الرای 
البسيط بآنه .اذا ما استخدمت مناهج العلم فقط ».تلك القى.استطاع 
الانسان يها أن يتحكم الآن فى الذرة » فى « خيبط السلوك انبشری» »> 
فسرعان ما تحل مشاكل البشرية ويعم السلام الجميع + 


وتكمن خلف هذه العبارات مفاهیم غريية عن انقوة » وعن العتل» 
وعن التاریخ — وجمیعها مفاهيم غير واضحة وق حالة يرثى لها من 
الحيرة والاضطراب ٠‏ فاستخدام مثل هذه العبارات يكشف عن نوع 
من التفاؤل الرشيد انفارغ الذی يستند الى جعل بالادوار السديدة 
الممكنة التى يمكن أن يقوم بها العقل فى أمور البشر » ويطبيعة القوة 
وعلاقاتها بالمجرفة .> وبمعنى. الفعك الاخلاقى وموضع -المعرفة داخله » 
وبطبيمة التاريخ وحقيقة أن البشر ليوا فقط مجرد مظوقات للتارييخ 
پل هم عند اللزوم يثيكلون.عناصر خلق داخله بل وحتى له آیضا. ۰ 
ولکننی. قبل أن أتتاول هذه التضایا » أريد باختصار أن ألقى نظوة 
فلحصة على الشمار .انرئيسى الذى ,يردده الفلاسفة .التكنوقراطيون - 
.ذلك الذى يدور حول التتبق والضيط م .. .. whe‏ 

camer GO‏ بعل نجل مت و 
والغبط هو Sali gh‏ بمقظور البيروقراطى الذى يعتبر العالم بالنسية 
له شیء یمکن معالجته » كما قال مارکس ذأت موة. ٠‏ ولکی تبدو هذه 
النقطة واضحة » لناخذ مثالا : لو کان هناك اتسان يملك جهاز للضبط» 
له قدرة الدهاء والقوة.» على ادارة عسكرية وزاقعة على جزيرة منعزلة 
لا.يوجد بها أعداء » فان هذا الشخص » كما ولابد أن تتفق معى » يكون 


we ا‎ 


فاوضع يتيح لله فرص حالة الف بط » فاذا ماقام هنذا الشخض 
بپاشتخدام کافل قواه ووضع خطط محددة :"فهو عتدكذ يستطيع آن 
يتبا : فى طار حدود هامشية هنيقة تماما bape‏ ننيقوم به كل glial‏ 
فق :مداعة معيتة من يوم معين UE‏ معيتة + بل هو امکانه" تماما 
آنیتنباً حتی بالشاعر التئ تعتمل فى تفوش الفدید-من هؤلاء الرجال: 
لأنه يقوم بمعاملتهم واستخدامهم كما لو كان يحرك HLS‏ الجامدة » 
فهى يلك :القوة: التى تجعله يتغلب:.على الكثشير_من الخطط التى قد 
تضعونها » بل وأحيانا قد يعر نفسه حقا عاتية جيار ٠‏ أذن:» “فهو 
..إذة_استطاع الضبط ء استطاع آن Late‏ » فهو: ف مركز السيطرة على 
« القوانین.الضطردة ¢ ۰ 6 1 

" ولکنتا #“-كطماء اجتماع » قد لا نفترض GA‏ نتعامل مع أشضياء 
جلمدة ینکن معالجتها پستهولة ويسر ۰ كما LAT‏ قد لا نفترض انتا من 
we‏ الناس She‏ مستبدین ۰ gag‏ يتكقق IS‏ الاقتراضين » یعتیزعی 
.لاقل tl‏ نتخذ موقف سیاسی وهو ما قد بيدو للاساتذة شىء غريب ٠‏ 
فلا تؤجد مجتمع تاريخى يتشا داخل اطان بمثل هذه الصرامة والجنود 
كذلك Galt‏ يضم تلك الادازة العسكرية المفترضة + كذلك علماء الاجتماع 
:لخ ولنحمد الله ليتوا جترالات للتاريخ + وفع ذلك فحتى تستطیع 
أن تتکلم عن « التنبق والضبط » ف وقت واحد » كما يقعل الكثيرؤن » 
هو أنه tule‏ عادة أن تغترض وجود نوع ما من الضبط من جاتب واحد 
all ellis‏ يملكه لك الجترال الخيالى © الذق بالغت فیما يملكه من 
قوة الى أحد ما حتی آوضنح النقظة التنى آبتیها ۰ 

وهدف من توضیح هذه النقطة هو أن اکشف عن الغزی السیاسی 
للطايع المعيارى للبیزوتر اطية ۰ وکان استخدامى لها أساسا مرکز اق 
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ومن أجل مجالات غير ديموقراطية ف المجتمع . ب مژسیبه عسكرية » 
شرك که » وکاله اعلان + قطاع اداری بالحكومة + أنه J‏ ومن أجل مشبل 
هذه التتظیمات البييوقراطية of‏ الكثيرين من علماء الاجتماع کانوا 
مدعوون للعمل » كما أن الشاکل التی يشخلون بها أنفسهم هناك هی من 
نوع المشاكل التى تشغل اهتمام أكثر التاس كفاءة فى مثل هذه الإجهزة 
البييوقراطية + : 
وهنا ا ا ا 
« روبرت ليند ». فى تعليقه على « الجتدی. الامریکی.» : « ان هذه 
. الكتب تصور العلم على أنه يستخدم بمهارة شديدة فى تصنيف. وضنبط 
ابر لأغراض ليست من ارادتهم الخاصة ٠‏ وان ليعتبر:.مقياس له 


ابطريقة مباشرة + بل بشكل سطحی وف مباشر ۽ إذ Lent‏ أن تلتقط 
"الفتات من Glas‏ العمل الخاص فيما يتعلق بمشاكل.مثل كيف ييكن 
قياس رد فعل الجمهور هتي يمكن وضع برامج اذاعيبة وسينمائية 
مرکبة »| ٤‏ كما هو الامر ف حالتنا از لراهنة » التقاط الفتسات من 
SLT‏ العسكرية عن كيف يمكن تحویل الشراذم انخائفة من الچنود 
آلی جنود صلبين يقاتلون فى حرب لا یفهمون آهدافها + ويمثل مده 
الاغراض اليل علبي مجاك طم الاختماع. وتتحكم ف استخدام عنم 
الاجتماع » فان ن کل تقدم Shay‏ فى أستخدامها ينحو إلى جعلها وبسيلة 
لضيط جماهير النا س » وبالتالى يشكل تهديدا للديموقراطية ۾ © ب 


ومن. هنا فان الشیعار ات الخاصه.با لهندسین تالنشریین: تخسدم Jd‏ 
السير بالطايع المعياري البيروقراطية بما يتغدىالاستخد ام الفعلي لهذا 


— ۲۰۴ 


الاسلوب من التفكير ومنهج البحث ۰ واستخدام هذه الشعارات كاقرار 
«بیما Gee‏ عبه الانسان » هو بمثابه قبول بالدور البيروقراطي جتى 
ولو' لم. یترعه الانسان + فعذا spall‏ ».باختصار ء غاليا ما ينتتصل 
عل أساس « كما لو:» ۰ فالاخذ باننظرة التكنوقراطية » وكما يحاول 
علماء الاجتماع أن یعملو! على أبناسه » هو الفعل «٠‏ كما لو. » كان 
الاتسان Sosa‏ نشرىة وأنه فى اظار مثل‌هذا النظورالبیروقراطی 
SES‏ القصور الآن للدور العام الذي يقوم به alle‏ الاجتماع ٠‏ فتضرف 
“الشخص” ف اطار هذه الطريقة -- کما لو a‏ 
ايكون مجرد شىء يثير التسلية فى مجتمع يكون قد تم تولية العقبل 
gael‏ بشكل واسّع وبشكل ديموقر أطى ء ولكن آلولایات ل 
ليست هذا المجتمع ٠‏ وآیان كان وضعها ؛ فالواضح المؤكد : 

“مجتمع يتزايد فيه استخدام البيروقراطيات الرشيدة وظیقیا فى ail‏ 
البشرية وف القرارات التعلقة بصنع التاريخ ٠‏ وليست جميع العهود 
متشابهة فى درجة. استقلال التغيرات التاريخية التى تحدث فيها عن 
اراذة اأضبط التعمد ٠‏ والعهد الذی.تحن فيه ديدى عهدا :4 فشكل 
القرارات الرئيسية أو عدمها فيه على يدى الضقوة انقاثمة WBE Bary‏ 
ates:‏ | متزايدا للتغييز التاريخى ٠‏ الاكثر من ذلك » آنه عهد ومجتمنع 
aig!‏ و التمركز لوسائل الضبط» ولوسائل القوة فيه ٤‏ قد etal‏ یتصفن 
الآن استخداما وانسما تماما لعلم الاجتماع GY‏ غايات قذ Sig‏ من ق 
يدهم وسائل Lull‏ هذه استخدامه فيها ٠‏ لذلك ء فان الاهدث عن 
Chelly gal 0‏ دون مواجهة المشاكل التی be‏ مشل هذه 
التظورات ۽ لهو تخل عن الاستقلال الذاتى الاخلاقی والسياسى, كذلك 
التی يمكن أن يكون لدى الإنسان + [ORS Se‏ 


۲۵۳ لم 


ولكن » هل يمكن التحدث عن « الخبط » GL‏ منظور AT‏ غير 
المنظود' البيروقراطى ؟ الرد على ذلك » أن ذلك ممكن بالطيع ٠‏ وهتاك 
تضور لأنواع عديدة من « الضبط الذاتى الجماعى » وأى كلام مناسب 
عن أى فكرة من هذه الافكار يشمل فى طياته كافة القضايا المتطقة 
بالحریه وبالعقلانية ب كأفكار وكقيم ۰ كما أنه يشمل أيضا فكرة 
« الديموقراطية  »‏ كنمط من Lal‏ الديموقراطى وكمجموعة من 
التوقعات انسياسية ٠‏ فالديموقراطية تعنى قوة وحرية الخاضمین لضبط 
القانون على تغيير القاتون ء وفقا لقواعد متفق عليها ؛ بل وحتى عنى 
تغيير هذه القواعد » ولكنها AST‏ من ذلك » تعنى نوع من الغ يط 
الذاتی الجماعى على الميكائيزمات البنائية للتاريخ ذاته ٠‏ وهی فكرة 
معقدة وصعبه » وسوف أناقشها فيما بعد بيعض التفاصيل + ولكتنى 
أريد هنا ققط ان أقترح أنه اذا ah Fle‏ علماء الاجتماغ » فى مجتضنع 
يتضمن تطلعات. ديموقراطية » أن يناقشوا بجدية القصایا quate)‏ 
ب « full‏ والضبط » فان عليهم أن يقدروا هذه الشاکل بعناية ve‏ 

وقد تتساعل Lad‏ .> هل yo‏ الممكن التحدث عن « fall‏ © جآى 
متظور خلاف المنظور البیروقراطی ؟ الرد أيضا » نعم من المکن ذلك ٠‏ 
خالتنيؤات قد تعتمد على « آمور منتظمة » غير مقصودة « آکثر مسا 
تعتمد على ضوابط مقررة سافا مضى علیها وقت طویل ۰ فبدون آن یکون 
هناك ضبط » فاننا نستطیم التنيؤ بشکل أفضل dis,‏ انجالات فى shall‏ 
الاجتماعية call‏ لا منك أى آحد آخر 2S‏ من الضبط علیها » dlls‏ 
التی تکون فیها الانشطة « التطوعية » وغير الروتينية فى آدنی حد لها 
فالاستخدامات المتعددة Gall‏ > على سبیل الخال » تتغير وتثبت > خلف 
ظهر الأنسان » + ومثل هذه الامور المنتظمة قد تحدث أيضا مرتبطة 
بالیکانیزمات البتائية للتاريخ ٠‏ ونحن اذا ما استطعنا أن تستوعب 
ما أسماه « جون ستيوارت ميل » ب « الوسائط الرئيسية » للمجتمع» 


ONS 


واذا ما استطعنا أن بستوعب تفرعاتها الرئيسية » وباختصار » اننا 
اذا ما استطعنا أن نفهم التحول انبنائى لحقبتنا التاريخية » Mate‏ » 

ريما تكون قد حصلنا على « آساس للتنيؤ » ٠‏ 

٠‏ . ومع ذلك > فاننا لابد أن نتذكر أن البشر فى خلال حقبة مدددة 
غالبا مابیس‌تطیعون التحكم فى كيفية قعلهم ؛ فان Gall‏ الذى يستطيعون 
فیه, القيام بذلك هو من بين الاشياء التی تدخل ف نطاق دراسنتا, ۰ 
وما یوب أن نتذکره أن هناك جنر الات حقيقيون » كما أن هناك مثلهم 
نظريون. » كذلك هناك Lash‏ تتفيذيون ذوى مسئولية مشتركة وهناك 
آیضا رؤساء دول ۰ الاكثر من ذلك + أن الحقيقة gle‏ البشر لیسوا 
بأثسياء جامدة.تعنى .أنهم قد.يكونوا مدركين للتنبؤات التى تمت بالنبية 
النشاجلات التى قاموا بها » وأنهم وفقا لذنك يستطيعون بل وغالها 
ما يقومون باعادة توجيه آنفسهم » آی آنهم قد يكذبون أو يحققون 
التنبوات ۰ آما ما سوف يقومون بقعله قهو لا یخضع حتى الان.» 
لعملية جيدة من التنبؤ ٠‏ وأنه بقدر ما یتوافر للبشر قدر ما من الحرية » 
فان ما “قد يفعلونه لن يكون قابل للبو به فى الحال + 

. ولكن النقطة هى :. القول ان « آنمدف الحقيقى gael,‏ 
للهندسة البشرية » أو « لعلم الاجتماع » هو « القيام بالانيٌ » ما هو 
الا استبدال للشمار التكنوقراطى لا يجب أن يكون اختیسار أخلاقى 
متعقل + وهذا ایضا يشكل استخدام للمنظور البيروقراطى الذی ليس 
فيه ل يمجرد أن یتم استخدامه بالكامل ‏ خيار أخلاقى كبير ٠‏ 


| اضقاء الصبغة البیروتر اطية على الدراسة الاجتماعية.قد بات 
عن التيازات العامة تماما » وربما فى الوقت المناسب » ند بتحقق فى ای" 
مجتمع تکون النظم الروتينية البيروقراطية فيه قد بدأت تتضخم يحهم 


eer 


کین ۰ توبطبيعة الحال » قان هذا يكون مصحوبا بتظرية Blas‏ لها 
قوة nis‏ و VG‏ تستطيع أن تتفاعل مع البخت الادارى ۰ فالابحاث 
ذات انصيغة المعينة » وهی الابحاث الاحصنائية عموما والمقيدة 
بالامتتقدامات الادارية » لا تؤثر على الذقة ssl!‏ للمقاهیم 4 وهذه 
الدقة"المكتملة بدورها لا يكون لها علاقة بالنتائج التى تسفر عتها تلك 
الابقات ذات الضبغة المعينة » بل هى أقرب لأن تكون لها علاقة بشرعية 
التظام ويشماته المتغيرة ٠‏ قبالنسية للشخض البیروقراطی » العالم هو 
عالم تفن الحقائق التی يجب معاملتها وفقا لقواعد راسخة + وبالسبة 
لصاحب التظریات » العالم هو alle‏ تصورات ومفاهیم يجب معالجتها » 
غالبا دون قواعد مدركة أو محسوسة.* فالنظرية. تخدم باعتبارها تبرير 
آیدیولوجی للسلطة » كما أن البحث ف سبیل غايات بیروقر اطية یخدم 
فى es‏ السلطة أكثر فعالية وأكثر كفاءة > وذلك عن طريق توفشیر 
العلومأت المفيدة لرجال التخطيط المسئولين ۰ 


وعلى الرغم من أن الخبروية المجتزأة لها معانيها الايديولوجية 
الواضحة ء الا آنها تستخدم بطريقة بيروقراطية ٠‏ وكما أشرت من قبل» 
فان النظرية المتضخمة ليس لها نفع بيروقراطى مب‌اشر ¢ قمعناها 
السياسى آبدیولوجی : والاستفادة منیا بهذا الشكل یکمن فى هذا ٠‏ 
واه مأ كان ينبغى أن كلا من أسلوبى العمل الق رونت المجترأة 
والتظریه التضضة - سوف يتمتعان «بالكثرة الثنائية» فى استخدامهما 
الفكرى + أو حتى سوف يصيها أسلوبى العمل السائدين » فانهما سوف 
پشکلان تهديد! مولا ا يعد به علم الاجتماع فكريا ؛ وكذلك للوعد 
الثاني لدور العتل الذی یلعبه ق آمور البشر » طبقا ايى 
الكلاسيكئ.لهذا الدور الذی:ساد فى حضارة الجتمعات الغربية م. 


نے ۲۵ سم 


eal 
هو‎ lop : » Paul Lazar Sfeld اتظر : «یول لازار سفيلد‎ (۱) 
۰ ٩ علم الاجتماع»‎ 
٠ والعبارة بين الاقواس من عند «رایت میلز»‎ 
انظر : «علم العلاقات غير البشرية» > الجمهورية الجديدة ء‎ (x) 
+ ۱۹٤۹ أغسطس‎ ۷ 


— rv 


Ui 


فلسفات العلم 


الف مالسا 
غلسغات العلم 

ان حالة البلبلة الام طراب الموجودة فى العلوم الاجتماعية 
— ويتبغى أن يكون هذا آمر واضح الآن نقذ Leal‏ جدل طويل 
ومستفر حول Gb‏ العلم + ومن 'المؤكد آن معظم آلدارسون للمجتمع 
ستوف يوافقون على أن قبولهم بت «العلم» هو قبول رسمی يغلقه 
الغموض والايهام ٠‏ فنحن نجد أن « اأخبروية العلمية » تعنى oleh‏ 
كثيرة » وليست عناك صورة واحدة منها.هى المقبولة فقط » وأقل من 
هذا كثير! التوظيف النسبقى لأى' ثبكل من أشكالها ٠‏ كذلك فان' التوتعات 
المهنية يسودها التشویشن والاضطراب تماما » كما أن مفهوم الحرفية 
قد يتحقق من منطلق نماذج للبحث مختلفة تماما ۰ وسيب هذا الوضع» 
الى حد.ما » قان تماذج قلبسفة المعرفة والنطق aca‏ ی 

لها تلك الجاذبية التی نتمتع بها © . 
.ومع الاعتراف بوجود آسالیب عديدة للعمل فى مجسال العلوم 
الاجتماعية » فان الكثير من . الدارسسنن يتفقون بعماس على « أنفنا 
يجب أن نجمع-هذه الاسالیب معا 6 + وهذا الیرتامج فى بغض الاحیان 
یطرح بشکل قرب ال الاقتاع هو : ان المهمة الطلوب القيام يها 
خلال العتود التالية » كما يقال » هئ العمل على توحید المشاكل الاکبز 
وكذلك العمل النظرى. للقرن التاسم عشر ء خصوصا طك التئ ظهرت 


مت ۲۱ 


على يدى الامان » مع أساليب البحث السائدة فى القرن العشرين » 
خصوصا تلك التى استخدمها الامريكيون + وف اطار هذه القضية 
الجدلية الكبيرة » يسود الشعور بأنه سوف یکون من المکن تحقیق 
تقدم يارز مستمر ف مجال التصور المسيطر والاجراءات الصارمة 
الدتيقة + 

ونحن لو نظرنا الى الامر باعتبازه مثتكلة ق مجال الفلسفة » فلن 
يكون.من. الصعب تماما «. جمع هذه الاسالیب, معا» ۰ لكن النسؤال 
المتعلق بالموضوع, هو : لنفترض فعلا أننا قمنا ب « جمعها lee‏ قد 
نمط و آخر من, أنماط البحث. » gli‏ فائدة سیحققها: مشل هذا القمسط 
بالقننيبة العمل الذؤي: يتم ob‏ علم الاجتماع » وبالنسبة لعللجة العنام 

أن مثل. هذا العمل الفلسفى ۸ كفا أعتقد » «ستکون» له Ga‏ 
الفائذة: لعلماء الاجتماع م وادزاكنا: لهذا سيمكتنا من:أن. تصبح کف 
bey‏ جتصور Lil‏ واجراءانتا القى نقوم يها ء كط سنيعكنناا من توضینع 
هذه التصونرات- والاجر اغات + ویصلیناهذا العمل التقسفی لغة يمكتة 
بها إقمام هذه الاشنياء » ولکن استخدام هذه Gill‏ يجب أن يكون خو 
طبيعة dole‏ ؛ فلا يوجد أحد من علماء الاجتماع العافلين. ق حاجة: الى 
“Sal‏ مثل: هذا النمط. بجدية شحيدة. dae‏ الاكثر من هذا » أنه ینبخی 
غلینا SAT‏ هذا النمط باعتتازه عقصر لتحرير. ILA‏ ومصدر لليحا» 
بللرأى. الخلصی بالإجراعات. التى نقوم بها > أكثز من. كونه. نمط يمثك. 
يدا على. مشاكلنا » ففرض القيود + تحت اسم «العلوم, الطییعیه), م 
علي المشاكل: التي سوف تعكف على دراستها » هو ثى» بیدو لی تؤخ 
من الوجل :و التهيب + وبطبيعة الحال.؛ اقا ما رغب البانحثون. شبه الهرد. 


YAN لعا‎ 


اق قصر أنفسهم على هذه المشاكل » فرجما .يكون هذا قیدآ-ذاتیا حكيما 
سیف رضونه ,على تآنفتیم bebe‏ خلاف هذا ءغان مثل ها sal‏ نلا کون 
ab‏ صفزی فى الاسناس - 
0 1 
أو نظرنا الى الباحث الاجتماعى الكلاسيكى ستجده قد CESS‏ 
انتخدام أى نوع من قو اعد"الاجراءات ذات الصبغة الجامدة » فستجده 
قذ سنعی الى تطوير واساتخدام 'الخيال العلمى الاجتماعی فى عمله + 
"وتتیجة" تشموره بللتقور من النجوء "الى الخاهيم سوتاء ینتداعیها- أو 
بتقككها » فانه كان يستخدم تعبيرات أكثر دقة وققط حندما كان: يتو افر 
لديه سيب چید يجعله يعتقد بآنه باستخدامها سیمکته توسيع محال 
آحانیسه © ودقة deal jo‏ » وعمق تقدیره العقلی ٠‏ فهو لم يترك النهج 
والاسلوب عائتا بقف ق سبیله » إذن فقد كان ن أسلوب البحث الکلاسیگی 
هو اسلوب Gale‏ الصبغة Sal‏ ,44" 


بو عندما يکن 1 ae‏ یسیر ف طریقه. حثيثا أو يكون .على .وشسيك 
آلظهور » فعادة ما تثار المناقشات القيدة عن المنمج وعن النظرية كذلك 
CRS‏ لاع ا را بو جد 
ولا وقبل کل شىء » هو شىء يتعلق Gass‏ توجيه والرد على التساؤلات 
مع قدر من التاکید بان هذه الردود سيكتب لها صفة الدوام كثيرا أو 
قليلا ما «التظرية» غمی شىء يتعلق » قوق كل شنیء » باعطاء العتأنة 
والاغتنام الشديدين اللكلنات آلتی يستخذمهنا الرء ؛ خصوضامیما 
يتعلق بدرخة عمؤميتها والعلاقات لنطتية بیتها o‏ وبذلك يكو ون الغرض 
“الاستانى من کل من Ge‏ والتطرية هو وتضوح التاحیم والاتتصادق 
“الاجر اغات »٠و‏ للاكثر- آهمیه geo Ge‏ اطلاق الخال انی ا 


بدلا “من تقییده + 


— ۴۱ 


ail يكون الاتسان متمکنا من «النهچ» و «النظرية» ¢ معتاه‎ gis 
يصبح مفكر | مدرك لذاته » اتسان يعمل وهو على وعی بفروض ودلالات‎ 
ما هو مقدم عليه + آما أن یکون الانسان وقد تمكن منه كل من «النهچ»‎ 
بيساطة آنه بيقى بعیدا عن العمل » آي بعیدا عن‎ clined و «النظرية»‎ 
+ محاولة التتقیب والكشف عن شیء ما يجرى ف العالم‎ 
للطريقسة انتی ینفذ بها العمل » تكون‎ 2 call وبدون الرؤية‎ 
نتأئج الدراسة غير حاسمة وفیر مؤكدة » وبدون تقسریر حازم بان‎ 
الدراسة ستكون لها نتائج هامه وذات مغزى 4 ب یصیح المنهج بأكملة مجرد‎ 
» مظهر كاذب لا معنى له‎ 


" وبالنسبة لعالم الاجتماع الکلاسیکی سیکی Ve‏ المنهج ولا النظرية يعتير 
أ logic‏ مجال مسنقل بذاته ؛ تاهج ستکون مناهج بالنسبة dlat‏ 
معین من المشاكل » والنظریات نظریات بالنسبة لجال معين من الظواهر» 
مثل لغة البلد الذی تعيش ش فیه : فهى ليست بشیء تباهى وتداخر 
به لأنك تحت پا »ومع هذا و میا ناه مود 
التحدث. نها + 
“.وينبنى داگفا على عالم الاجتماع الذى يعمل أن يضع علی قمة 
اهتماماته الاحساس الكامل پالشکله التى بين يديه ٠‏ وهذا cling‏ 
بوضوح أنه يتوجب عليه أن يكون على معرفة تامة وجيدة بحانة المعرفة 
فى دائرة المجال الذى تهتم به الدرآسات التى يتم بحثها ٠‏ كذلك فان 
هذا الامر معناه. » الى حد لا آعتقد آنتی أستطيع توضيحه ¢ أن مثل 
هذا العمل يتم بأقضل وسيلة ممکته عتدما تکون الدراسات العنديدة 
موضوع البحث مهتمة بمجالات شبيهة نفس مجال الدراسة + وأخيرا » 
فان هذا العمل لا يتم على أكمل وجه عندما يكون التخصض الوحيبد 


— ۲۱6 — 


لشخس ما آقل كثينأ من 'مشتوى التخصض الفروشی لباحث 
dees!”‏ قد خقق القليل اذا کان قد قام بقمارسة عمل فعلی : أو يكون» 
ار فک میت انرا ات التی تمت بأسلوب غين أو OUST‏ 
وتن عتذما Gas‏ درانتتا لکی تتامل فغ النظرية Cell‏ 
سیکوّن یر عاد يتحفق: من هذا عو اغادة ضياغة مشساگننا ٠‏ وربا کان 
هذا هو السبب » من حيث الممارسّة العملية > فى أن كل elas! pe‏ 
يقوم بالعفل Ge‏ آن يكون CALS‏ النهج آلخاهن به وصساحت 
النظرية الخاضة به قو » وهو ما یعتی فقطايآنه يجب أن یکون ale‏ 
due‏ فكرية + gay‏ تحال ۶ فان كل خاحب هنخة فكزية ينيع 
أن-يتعلم GE‏ من کل الحاولات انجاریه لتقنين Fale‏ وان كان هذا 
غالبا لا يخرج LAS‏ عن GS‏ مجرد نوع من الادزاك العام oF Toby ٠'‏ 
الشبب ف ol‏ «الجراصج GSU‏ فى مجال ing SILLY‏ ليشت بقادرة 
على مساعدة عالم الاجتماع غلی الظهور "أو التظور + آما BALU‏ المفيدة 
احا فهى لا چمکن فرضها بهذه الطريقة » :اذا لغ.تکن بالفعل لها غلاقة 
:قوية +تماما بمجال العمل الفعلی jal‏ اة الاجتناغية.ء واذا لم يشم 
للاحساس پآهمنة- للشكلة و العاطفة gas‏ حلها حد-وعو- etl‏ الفتعخد 
كثيرا فى أيامنا:هذه' بان يلعيا:دورهما الكافل ق.ذهن عالم الاجتماع 
الذى es‏ معمله + Bi 5-5 bot‏ جد 


:أومن“ناحية آخزی:.ء “فان الصیاغات الخاصة بالمنافج-والمحاورات 
gil‏ تدور جولها-» وتوضيح الفظریة:وابلزید. من" التوضيحث مهما يكن 
بنها.من عوامل.تنشيط وامتاع.- فانها لا تخرج-عن. كونها مهرد وعود + 
فالضياغات: الخاصة بالناهج تمنعتا: اوعد بازشادنا. وهد ايتا الى أقخنل 
السبل لدراسة شىء ما » بل لدراسة gh‏ شی».ق Stage!)‏ كذلك 


بت ۲۱۵ 


استکمال الوضوح والدقه تلنظریات » تسقية وغير نسقية 6 هو و شيء 
يحمل وعدا يتتييهنا الي جوانب التمایز فيما قد نراه + أو و فیما قد تصنعه 
Ly‏ ترآه » عندما | تعمل على تقسيره + ومع هذا فلا نیج ولا النظرية 
وحدهما يمكن الا بهما که من العمل الفعلى للدراسات الاجتماعية ٠‏ 
بل لو شثنا الحقيقة > قأن ن كليهما غالبا ما يكونان عكس هذا تماما » 
آی وکانه انسهاب .لماعب yal‏ من مشكلات ge‏ الاجتماع . ۰ 
ژالتیج والنظرية ء كما رین يرتكزان عادة على شكل ما من أتساط 
البحث الكبيرة الشاملة التي يحمل عبقها آتاس آخرون + آما کون : هذا 
النمط الكبير آنشامل لا يملك امكانيات الفائدة الكاملة > فهو أمر ريما 
¥ تكون له أهمية كبيية . حيث أن ن استخدامه ريما .مازلل يتم يطريقة 
طقسبية » انما هو عادة > كما شرحت من قبل » ینش انطلاقا من فلسفة 
ما لعلم الطابيعة > يل الاغلب العتاد : آنه يتشا من بين جمیع الا ‘ 
oF‏ اروج و التفاسیر القلسفية للطوم | الفيزيقية » انتی .قد تكون جاوزت 
يمتها الى حد ما ٠‏ بوهذه اللعية للصغيرة ه.وغيرها ذات القواعد المماثلة» 
لن تؤدي الا الى اضطراد العمل يصورة.أقل مما قد.تؤدى الى ذلك 
آلنوج من الچهل Joly lew wall‏ عتع «ماكس عو ركيصر» ز 
ان اللتجير .الاقم من «لإنتائج»الميتيسرة. السبلبقة الأولتها .و 
التعمیمات البهمة المشوشة 7( 
صفاته یشکل ملام » امکانیه التحریم .لکلقه لبوانع . للنفكيي ۰ 
.قلو أن کل تفكير. سییقی مطق وموقوفا حتی يتم تصيزيزه 
.وتوطيد بآرکانه.تعاما > قلن. يكون من العکن:للتوصل إلى الى 
موخ لسامى للعمليوتكون يذلك قد كيعنا لنفستا غقطبمستوى 
نظاهر المجرذة a‏ + 


الت ا 


ان عالم الاجتماع الشاب » وكثيرا ما لوحظ هذا » غالبا ما يكون 
hie‏ للفناة » ولکن آلیس من الغريب أن نری StF‏ علم الاجتماع 
“SST‏ سنا وقد أصابْهم القلق والانزعاج آیضا من الظهریات الكاذتة 
ألثتى يتحلى بها فلاسفة العلم بيتتا 5 نذئك » tes‏ آعقل aby‏ تلك العتازة 
الى تحادث بها آحد رجال الاقتصاد النویسریین مع تظسير له من 
آلانجلیز وتعطى صورة جيدة للتظرة الكلاسيكية عن مكانة النه نج : 
“Satis‏ فى تنويرها تلك البلاغات GLEN‏ التى برددها joe‏ ظمناء 
الاجنماع الامريكيون : 


al» 1‏ من المؤلفين ينطلقون غريزيا يعملون على التغلب على هده 
0 . المشاكل بالطريقة المحيمة .ولتم يعد دراببتهم للمنمهية 
يصبحون على وعى بالعثرات والمخاطر الاخرى التى تنتظر 
f.‏ 
والنتيجة هى آنهم يفقدون لسة الثقة السابقة التى كانت 
تملاهم ومن ثم يتوهون ی اتتجاهات شاردة أو غير مناسبة ٠‏ 
٠‏ ولهذا » هان Rath‏ من هنذا النمظ ore‏ ويح ذرؤن 
:40 “3< - اللنهجية ا . ا 
ومن هنا » فان الشعارات التى تتوجب أن ترفعها هى بالتأكيد : 
00 6ت كل اتسان هو منهج ذاته الخاصة 1 
رم .0 فيا gall iS‏ [.اتظقوا للعمل ١‏ ' 


» تنا قد لا خاخذ بعثل هذه ااشضاراتنینبینتها الحرفیة تما‎ pa 
الا نا کطماء.اجتعاج حاملین ق حاجة للحغاع عن آنفستا » ومع التصليم‎ 
.هريما خد یکون‎ Hecke: وغير‎ Send عند بعص نزملاگتا من جماسة‎ lee 
«able ge نا العذر -فيطا تآتی به‎ 


— لالع — 


(y) 


ان الطابع الخبر بروی ott!‏ آلیومی الشائم + هو فهم مليء بالفروض 
والانماط ااتالية اجتمم معين أو AT‏ + ذلك لآن هذا sal‏ هو gall‏ 
يقرر ما يتم رژیاه وکیف يمكن تقسیره + وت آذا ما حاولت المرب 
من هذا الث تشرط بخبروية مجتزأة قسوف تصل فى نهاية ١‏ الامر آلی مستوى 
التفاصيل المجهرية أو المستوى التاريخى ألفرعى ء ومن ثم سوف 
تحاول ببطء جمع التفاصيل المجتزأة التى Salas‏ معها > كذلك م آذا 
ما حاولت الهرب من خبروية aS geil‏ 
فأنت بذلك ستکون قد أفرغت المفاعيم التی تتعامل بها من آلصدر 
الخبروی الوجود والواضح » كما أنك اذا لم تكن Oa‏ > فى ذلك 
العالم الانتتالی عبر التاریخی الذی تقؤم ببنائه » تنوف تجد نفسك 
وحید تاماه ۱ . 8 2B‏ 


ان المقهوم هو يمثابة فكرة ذات م مضمون خبروی * ٠‏ ناذا ما كانت 
الفكرة إكير كثيرا من هذا الضمون ء dle‏ بذلك gas‏ تجاه , الوتوع فى 
re‏ فخ النظرية المتضخمة » أما اذ! كان المضمون بيتلع الفتكرة » فآنت يذلك 
تنجو للسقوط فى حفرة الخبروية المجتزأة ٠‏ وا مشكلة العامة الواردة 
هنا غالبا ما تتم صياغتها على شبكل « الحاجة الي مؤشرات » ؛ وهی 
بذلك تمنپر فى مقدمة التحديات التقنية البارزة للعمل الفعلى فى مجال 
علم الاجتماع اليوم ta‏ هر ما يدرك اه جميسع افدارس 
المقتلفة :. وآصحاب.الخبروية stall‏ غالبا ما يحلون مشكلة المؤشرات 
بالتظص من دائرة ومعانی الشىء الفروض أنه يحمل هذه المؤشزات ٠‏ 
أما النطرية المتضخمة-فمئ » بللثل ».لا dal‏ المشكلة بشکل مفيد » بل 
هى فقط تعمل على كمال دقة المقهوم. ف اطار مفاهیم أخرى مجردة ٠‏ 


۲۹۸ ع 


.. وما .يطلق ,عليه آصحاب الخبزوية المجتزاة انم «المعطيات» 
الخبرویه-هو شىء يمثّل.رؤية شديدة التجزيىء للمؤسستات الاجتماعية 
اليومية + قهم-عادة ما يتعاملون على سبيل JEU‏ » مع sal‏ المستويات 
العمزية: لفصيلة جنسية لأحد مؤشرات الدخل ف yall‏ المتوسطة الحجم- 
وهذه هئ.متغيرات أربعة » تحوئ. أكثر بكثير مما يعمل أصحاب الخبروية 
المجتزأة على تضمینه Sid‏ رژیا من رژياهم الخاطفة للعالم + وبالطيع» 
فان .هذه التغیرات مازالت: تحوى متغير آخر : فمؤلاء الناس يعيشون 
فى الولايات المتحدة + ومع ذلك فان هذا «کأحد المعطيات» ؛ ليس من 
بين المتخيرات الصغيرة » الدقيقة » والجزئية التى تضع العال ae‏ 
3 الخيروية المجترأة + لذا » فلكى ناخذ بت «الولايات المتحدة» ؛ فالامر 
يتطلب وجود مفهوم لليناء الاجتماعی وکذلك فكرة عن عن الخبروية تکون 
أقل تصلبا ٠‏ 

وخيتظم العمل الکلاسیکی (وف هذا الشأن يسمى lal‏ بعميل 
الرؤية الكبرى الشباملة) يقع ما بين الخبروية المجتزأة والنظرية المتضخمةء 
ومثل هذا العمل ينطوى أيضا cote‏ من التجزيىء لما يمكن أن يساهد 
فى البيكة اليومية » وان كان اتجاه هذا التجزيىء يكون نحو البناءات 
الاجتماعية و الثاريخية + فهو عمل يتم م على مستوی. الحقيقة التاريخية 
س وهو ما يعنى فقط القول أن صياغة المشبكلات الكلاسيكية ف علم 
الاجتماع ost‏ قد تمت من منطلق البتاءات آلاجتماعية والتاريخية » 
ومن هذا Gilat!‏ تطرح الطول ٠‏ . 


5 ومثل هذا العمل لا يقل خيروية عن الخبزوية.المجتزأة : بل وق 
الحقيقة » غالبا ما يكور ن آکثر.من ذلك » حیث أنه غالبا يكون آقرب- الى 
عالم المقاصد والخيرات فى Shall‏ اليومية ۰ والمسآلة بسيطة تماما : 


ت 


هنحن نرى » مثلا » آن عقرير «فرائز نيومان» عن اليناء الاجتماعی 
تللنلزییه » نهو. على الاقل متفس القذر من Chay AID‏ .و «النسقية» بعثل 
قري هصامويل سنتوقر» عن للروج المعتوبية لمدى اللوحدة السب كيئة 
رقم (۱۰-۷۹) » كذلك .تقبرير «ماكس فيبر» عن ab Al‏ للصينى أو 
Lill‏ للتى عام بها «يوجيق سن کات عن للب لدان لللتخلفة لو 
استقصاءلت «مارينجتون مور» عن.روسيا للسوقيتية > جميعها لا عقل 
خبروية عن در اسات «بول لازار شفیلد» حول الرأى العام ف نحقاطجة 
«ايرى» أو ى.مدينة chilly‏ الصعيرة - 


الاكثر من هذا ء آنه لا يدخل فى نطاق , العمل الكلاسيكى ؛ أن معظم 
«الافکار» التى تستخدم على مستوى العمل انفرعی من التاريخ 
es‏ التاریخ »قد ظهرت ۰ مما هی Sait‏ 3 الثمرة بالنعل ء وما هو 
ذلك الفهوم عن الانسان والمجتمع والعلاقات بينهما » هل pons‏ غن 
.الخبروية shyt:‏ :أو عن النظرية التضضه ؟ أنه جقدر be‏ تعلق 
الامر بالافكار »خان ge yall gale WIS‏ تعتبران بعثابة فيلات جعیشن 
بعیدا عن تقليد علم. الاجتماع الكلاسيكى + 
(yy‏ 

ان مشكلة التحقق الخبرروی هی مشكله تتعلق ب « كيف يمكن 

ا مع عدم الخضوع لسیطرتها » وكيف يمكن آرناء 
IG!‏ على الحتاگی دون أن تتفرق هذه الافكار ۰ أى أن الشکلة هى 
آولا ما هو» الذى تتحقق منه وثانیا (CES)‏ تتحعق مته م `“ 


نولكن ن النظرية LaLa‏ ء “عظية“التحقق هی عدلية استدلالية 
مليقة بالامل » فلا :الشئىء آلقی يتم لتحفق منه ولا الکتفية التى يتم 
التتحقق مها مته » تعتير » حتى GET‏ سلآلة-محددة.وقاطعة تماما ٠‏ 


الس ۴۳ — 


< ماد قر الخبروية Si pall‏ ء قالفییء آلذی يتم اتتنجقق منه ¢ gawd‏ 
ails,‏ يؤخذ. على أنه Gaz‏ جدية ء كما أن ك apa‏ نه قمر ah‏ 
يتوفو يصورة آلية نقربیا من, المنطلعات التى:تطوح بها المشكلة :: وتصل. 
هنم امتطلقات كجهلر تفية داخل الاجراءات اتعلائقية وغيرها هن 
الاجواءات. الاحضائية ٠‏ وق الحقيقة » فلن التعصب فيما هو مطلوب. 
لعظية-التتحقق هذه Le Lille‏ يبدو هو مصدر الاعتعام. الوحيد » ومن اشم 
فهر يؤدى الى تقييد آو حتى الى تقرير الفلهیم الستخدمة» GPUS‏ 
تتاول المشاكل يتم عن طريق الذين يلتزمون بهذا الاسلوب افهسننود 
الضنيق :٠‏ 

. وف الممارسة الكلاسيكية : ما يتم التحقق منه یمتبر عادة شيشا 
ele‏ آق :ربما أكثر آهمية من كيغيق التحقق منه ٠‏ فالافکار تکتمل بشکل. 
وشيش الصلة بمجموعة من الشاکل المعروفة + واختيار الثتىء الذی يتم 
التحقنق منه يتقرر Lay‏ لاحدی. القواعد كالقاعدة: التالية : حأوك أن 
تتحقق من صحة سمات. الفكرة- اللكتملة والتی تندو مبشرة بأقصى قدر من 
الاستنيلطات: التملقة ياكتعال القكوة - وهذه السمات تسميها سما 
«محوریته - ادا كان «الامر» SS‏ « فعندكذ يستتيع هذا » أن یکون: 
هذا-:وتذاك وتلك كذلك «Lad‏ آما ذا لم يكن الامر SBS‏ غبالتالى 
تكون: هتاك سلسلة آخری من الاستقباطات ٠‏ وأعد أسباب هذا الاجوا» 
ye‏ التشعور بالحاجة. الى الاعتصاد ف العمك. : فالتحقق الخروئ ثم 
الاشقدلان > ثم التزفیق + ثم. تقرير الحقيقة ء كلها خطوات. مستهلكة 
لوقت » وغالبا ما تكون مجهدة + وبتاء de‏ ذلك » يريد الانسان WL‏ 
هذة العمل أن يحقق أتخمى got‏ من الاخلاف SUE IL‏ والتظزيات 
الت يعمل بهل الانسان ٠+.‏ 


- ولا يقوم الباحث الكلاسيكى عادة يبناء تخطيط واحد كبير لدراسة 


ا — 


خبروية كبيزة واحدة + وسیاسته فى هذا أن يتيح ویصنم حركة AS Ss‏ 
مستمرة بين المفاهيم ال و اسَمة وعمليات الکشف التفضيلية ٠‏ وهو بقعل 
هذا بوضعٌ. تصميم لعمله يجىء مخططه على شكل سلسلة من yall‏ اسات 
الخبروية على أضيق نطاق ( والتى قد تتضمن د عملا تفصيليا 
واحضائيا) ء كل منها يبدو محوريا بالئسية لجزء أو AT‏ من الحل الذئ 
يعمل على التوصل اليه بصورة دقيقة كاملة ۰ ثم وفقا للنتائج التى 
تمتفر Yue‏ هذه الدراسات: الخبروية » اما يتأكد الحل » أو يت ید 
أو تقضه + 

ان صدق الاحکام « والقضایا » والوقائع اللموسة » ليست آمزا 
صعيا پالتسبة للعلماء الکلاسیکیین ومن على شاكلتهم » كما gp‏ الحال 
بالنسبة للباحتین الذين یهتمون بالقضايا الجزئية الصغيرة ۰ فالبَاحت 
الکلاسیکی يتحقق من.صحة حکم ما بقیامه بعملية. کشف و استظهاز. 
تفصيلية للمواد الخبروية المتعلقة بااحکم ٠‏ ويطبيعة .الحال : وأنا هنا 
أكرر » دحن اذا ما شعرنا بالحاجة الى اختيار ومعالجة مفاهيمنا من حيث 
صلتها. بمشاکلنا بهذه الوسيلة » قنحن غالبا قد تكون قادرین: غلى انجاز 
عملية الکشف التفصيلية بالشكل الجزئی والاكثر دقة للبجث الاخصائی. 
آما بالتسبة للمشاكل والمفاعيم GAY!‏ ؛ فسيؤف تكؤن علية التحقق 
التى نقوم بها أشبه بتلك التى يستخدمها مورخ » أى ينقص الامريكيون 
مشكلة .البحث عن دليل وبرهان ٠‏ وبالطبع » على الرغم من أنه:شنىء 
مهيح tl‏ لا تکون متأكدين من شىء آبدا ء والحقيقة هى آتتا نقوم 
يد «التخمين» » الا أنه ليس صحيح أن كل عملیات التخمين تباخ 
آمامها فرصة متساوية في أن تکون صحيحة ۰ وهنا > قد. يقال أن عنم 
الاجتماع الکلاسیکی هو > من بين آشیاء أخرى:» محاولة لتحسبين 
الفرص فى أن تكون تخمینانتا حول الامور الهامه هی تخمینات قد 
تکون: صحيحة + ی Te GO OT‏ 


— TTY الس‎ 


.. وتتطوی عملية التحقق على محاولة اقناع الآخرين » وكذلك أنفسنا 
بطريقة عقلانية ٠‏ ولكن لكى يتم هذا » ینبتی علينا أن نتبع القواعد 
الستقر عليها » وقبلها تلك القاعدة التى تنص على أن oo‏ 
يطرح مطريقة مفتوحة فى كل خطوة من خطواته لکی يفحصه وير أجعه 
الآخرون ٠‏ وليس هناك سبيل واحد للقيام بهذا » بل ان الامر یتطلب 
أبنذاء الحرص والاهتمام بانتفاصیل » و اکتسابِ Sale‏ الوضوح » ۳ 
فى “الحقائق المزعومة بطريقة متشككة » و استقصاء دائب ولا يكل حول 
معاتتيها ومقاصدها المكنة ؛ ومدی استتادها على خقائق ومغاهیم آخری 
فالامز يتطلب استخدام النظم والائساق ۰ أى gh‏ الامر 'يتطلب ء 
باختصار ؛ المارسة والتطبیق الحازم والثابت للاسلوب الاخلاقی ف 
أدب العلم والعرفة ۰ قاذا لم يكن هذا ءوجود > فلا آی أسلوب 'أو 
منهج سوف یقید بعد ذلك + 

(¢) 

أن كل آنالیب. العمل فى الدراسات الاجتماعية » وكل اختیسار. 
لأنواع: الدراسات و الناهج الستخدمة ق دراستها “يعنى ضمنا وجود. 
«تظرئة للتقدم العلمی» ۰ LS,‏ آعتقد » فان كل شخص Giles‏ علی:آن 
التقدم العلمى هو عملية تراكمية : أى أنها ليست من خلق انسان واحد 
بل هى محصلة عمل العدید من الناس الذين یقومون بان اجعة والتنقیح 
والققید.» الذین یضیفون الى » ویطرحون من + جهود بعفنهم البعض + 
ویالتسبة للعمل الذی يقوم به الانسان بتفسه » قلابد أن ينسيه الى 
فا تم انجازه من قبل:زالی أى عمل AT‏ ایکون ف سبیله للظهور ۰ وهو 
yal‏ مطلوب .لکی تکتمل عمليبة الاتصال » ومطلوب اتحقيق. جانبن 
«المضوعية» * a‏ لايد للمر ره من‌:آن يوضح العمل Gill‏ قام به بظريقة 


0 — 


۱ والسياسة التى يتبعها أضهاب الضروية المجتزأة لتحقيق يق التقدم » 
هي سياسة تدیدة التحدید وباعثة على الامل تماما ء وهی سیانستقول: 
دعنا تجمح الكتير من الدزاسات التفصيلية الصغيرة ‏ بيطة ودقة شديدةة 
متمثلين فى هذا التمل الذى ينكب على جمع الفتات الصعر وجمعه أ كوم 
كبير » فنحن سوق «تبتی العلم» ٠‏ 


آما السیلنپة: التى. يتبعها لصحاب النظزية اللتضخمة peeks‏ 
dealt‏ : فى مکان ما وف یوم ما » سوت يتحكق انا الاحتكاك بصورة حية 
بالواذ الخبروية »> وعندما يأتى A‏ الیوم, » قانتا متنکون. هستعهون, 
هی و2 بطريقة «نسقية» ا ف ما. الذى فتاه 

كد LS‏ النسقية آمر pte‏ بصورة. منطقية a‏ السپیل الل 
الخاص بللتحت الخبروى + 3 

أما نظرية التقدم العلمی التى يعتنقها آرلثله الذين sips‏ 
ما يبشر به علم الاجتماع الکلاسیکنی ؛ فهى نظرية لا تسمح لهم 
al aa‏ بأن سلسلة الدراسات المقصلة الدقيقة سوف تتراكم وتتجمع 
بالضرو رش وتصبح,علم, اجتماع «کامل النمو تماما»: ٠‏ وهؤلاء لا تحدوجم, 
الرغبة لللهتراض gh‏ مثل. هذه الود تصیح بالضرورة ذات قائيدة 
محققة لأى. آغراض آخری. خلاق أعَراضهم الراعنة gene gl ٠‏ 
ياختصار » لا يقبلون. بتنمية عم الاجتماع وفقا لنظرية کتلة البناه ٠‏ 
كما مهم لا يفكرون ف أنه من مثل هذا العمل wigs‏ يتهض «نیوتق» 
و «دارون» لیتولی جمعه كله معل » ولا هم يفكوون Gb‏ أن ها فطه 
«داوون»: أو «تبوتن» هو -- تجميع - هذه الحقائق: الصغيرة. اأحقيقة 
كمل فصل, علم. أجتماع: الوجدات. الصغری اليوم ۰ بجلنب هذا ».ل یرغجب: 
البلحث الکلاسیکین هو الآخر ؛ كما فعل أصحلب. البظرية التضخة » 
ف الانتراض بان التروى والفطنة J‏ تدقيق. pel! paints‏ سوه 


— ۳۷۲ — 


يبح ف الوقت الكنانسب ت pal‏ | منانسیا ZA yas‏ ما gall‏ اد "الخبرویةوبصورة 
انساكية + وهم كماايستعدون ۾ ul‏ لا نوجد سيب للاعتقاد ob‏ اکتمال 
دقه نايم لن يزية آندا tee‏ هو عليه الآن ۰ 
| اذن ء فعلم الاجتماع الکلاسیکی بایجاز » لا هر «يبنى» على 
آساین الدراسة التقصيلية الْصغيزة ولا هو Ce‏ شیگا من الفاهیم 
بعد اكتمال دقتها ٠‏ ويحاول آلباجتون لعلم الاجتماع الکلاسیکی القيام 
Giles‏ البناء وعملية الاستتباط ق نفس الوقت » وف عملية الذراسة 
نقسهاً ء وهم یقومون بذلك بصياغة واعادة صياغة الشاکل وحلولها 
ant‏ بطريقة Ue‏ ولکی يمكن ممارنة مثل هذه السياسة » معناه 
الاخذ بمشاكل لها كيانها' المحدد على الستوی التاریخی للواقع : وطرح 
هذه ae‏ ق خدود تتتانبب معها ء ثم بعد ذلك لا يهم الى آی BUT‏ 
ق' النظرية » ولا يعم آی عناء يتم ف التنقيب بين التفاصيل 5 
“has‏ کل جزء من الدراسة ؛ عند صيأغة الخل فى حدود آلتقاصیل 
الدقيقة للمشكلة ۰ اذّن 0 ¿ فيؤْرة 5 الاهتمام الكلاسيكى » باختصار © تقصب 
على. المشناكل بذات. الكيان. المحدد © ومن سملت هذه المتشاكل lyst‏ تذیق 
تطاق الوه #وقطرح المناهج و الفاهیم الستضدمة وكيفية السشخد امهاء' 
bes‏ .يدور من جدل حول. الآزاء اللختلفة فيمنا gl at;‏ ب «المنهجية» 
7 و #الغظرية» تربما كان بيجرى و وهو على نة وثيقة ومستمرة تلك ' المشاكل 
Shs‏ الکیان الحدو"م ۰ .۰ 


a) 


نو +l‏ كان الانسان یعرف آو لا يعرف .فان تزقنب اللشاكل عنده 
نا کیفا يحددها والاولؤية gle ea Lal‏ كل متهسا — Say‏ خلى 
مناهج » ونظريات ء وقیم + coe‏ 


س © ۳ 


ومع ذلك ¢ وهذا آمر ay‏ من الاعتراف به » .قان بعضص العاملینٍ 
d‏ مجال علم. الإجتماع لا يملكون si‏ اجاباب جاهزة على مسالة تر 
الشاکل التى يواجهونها » قهم لا يشعرون بالحاجة الى مشل جبذم 
الإجابات ۰ ذلك لأنهم » فى الحقيقة لا يستقرون على المشاكل التى 
٠ oe‏ البعض متهم یتمح للمتاعب العاجلة التى يعانى منها 
لاس العأدیون ل محیط حياتیم اليوميسة آن تقعرر الشاکل التی 
c tiga‏ وألبعض ba AY‏ پائقضایا التي تحددها السلطات 
ومصالحها ¢ بصورة رسمية 5 غيل رشنة SRS‏ لتوجهاتهم ۰ وحولٍ 
هذا ء نجد أن زملإثنا في آوربا الشرقية وزوسيا يعرفون آکثر aS‏ 
مما نعرف تحن » ذلك لأن معظمنا لم يعش فى ظل تنظيمات سياسية 
َفرْضْ ضبطها الرنسمى على المجال الفكرى والثقافى » ومثل هذه الظاهرة 
لا توجد اطلاقا فى الغرب ء وبصفة خاصة فى أمريكا ٠‏ فسوف نرى أن 
التوجه السياسى ء بل ويصفة ة خامّة التجاری ؛ للمشاكل عند علمياء 
i‏ : اع يتحقق وفقا لارادتهم » بل .وبالتنسيق الذاتى بینهم. + 
+.. وغنداً آضحاب الممارسة الليبرانية من علماء الاجتماع 'القدامى » 
كانت ت: المشاكل تتجدد كثيرا فى تطاق مستواهم هم » كما لم تكن تتم 
تنقية .القيم التی يجرى فحص مشاكلهم.وفقا لها » ولم يكن يتم أيضا 
معالجة أو مواجهة الظروف البتاثية التی ترصد. المشاكل ف ظلها ۰ وبذلك 
كان العمل برتيك ویعوقه عدم استیعاب الحقائق ومشیبها » فلم نکن 
لدی الدارسین الاسالیب الفكرية التی تجعلهم يتمثلون هذه الحقائق 
وینظمونها » وقد آدی هذا الى خلق قكرة التعددية الرومائسية للاسباب» 
وعلی آية حال « قان القيم > التى كان يأخذ بها علماء الاجتماع العملیون 
اللییر الیون قد اتدمجت الآن والی بحد كبير قى اللبيزالية الادارية لدولة 
الرخاء والرفاهية + 


- 


وف علم الاجتماع آلبیوقراطی - واکثر آدواته Gl‏ هی 
الخبروية المجتزآة ونظریته التضخمة هی اقتقاد النظریه — كان مسعی 
علم الاجتماع پرمته قد اتحصر تطاقه على خدمة السلطات السائدة + 
ولهةا ٠ء‏ فلا الاسلوب الليبر الى القدیم ولا علم الاجتماع البیروقراطی 
يتناولان القضایا العامة والشاکل انخاصة بشكل يتيح اندماج الاثنين 
فى مشاكل ale‏ الاجتماع ۰ كما أن الصبغة الفكرية والاستخدامات 
السياسية لهاتين الدرستین ( ولهذا السبب أيضا بالنسبة GY‏ مدرسة 
آخری ف علم:الاجتماع ) لایمکن فصلعما : فهذه الاستخدامات السياسية 
والصيغة الفكرية ( وتنظيمها الاكاديمى ) هی التى أدت إلى ذلك الوضم 
الذى:يشغلاته فى علم الاجتماع العاصر + 


آما فى التقليد الكلاسيكى لعلم الاجتماع » فتأتى صياغة المشاكل 
بشكل dass‏ بيانها ذاته يحوى عدد من الاوساط البيگية المحددة والتاعب 
الخاصة التى يواجهها مختلف الاقراد هناك ۰ وهذه الاوساط يدورها » 
تتحدد مواقعها وققا لبناءات تاريخية واجتماعية أكثر اتساعا ٠‏ 


وأى مشكلة لا يمكن صياغتها بشكل ملاثم وكاف ما لم توفع 
القيم التضمنة وما يواجهها من تهديد ظاهر ٠‏ هذه القیم وما تتعرض 
له من تهذيد هى التی تشكل حدود ومنطلقات UBL‏ ذاتها ٠‏ وكما 
أعتقد » فان القيم التي كانت تمثل الخیط الذى سار عليه التطیسل 
الاجتماغی الکلاسیکی ء هما الحرية والعقل » آما القوى التى تتهد 
اليوم فهى تبدو متحدة فى اتتشارها مع التيارات الركيسية الوجودة فى 
المجتمع المعاصر » هذا اذا لم تكن تشكل الس مات الميزة للفترة 
المعاضرة ۰ وتشترك المشاكل البارزة فى الدراسات الاجتماعية الیسرم 
جميعا فى هذه السمات + حيث أنها تهتم Gy BIL‏ والاتجاهات التى 


ل 


تعرخن هاتين القيمتين للخطر وبالعواقب المترتبة على هذا الخطر بالنسبة 
لطبيعة الانسان: وبالنسبة لصنع التاریخ ٠‏ 


ومع هذا » خان اهتمامى هنا بی نوع معين من الفتاکل لا'يرقئ 
اني اعتفامى بحاجة علماء الاجتماع الى التأمل فى المشاكل الفعلية آلتی 
يتبنونها ف الحقيقة فى عملهم وخططيم ۰ وهم بمثل هذا التامل فقط 
يمكنهم تقدير الشاکل التى يواجهونها والبدائل الممكنة لها » بوضوح 
وخرص ء وأيضا بهذه الوسيلة فقط يمكنهم التقدم فى العمل بموضوعيةء 

والوضوعية فى مجال علم الاجتماع » هی شىء يتطلب استمرار بل 
الحاولة لکی یکون الاتسان مدرك بوضوح لكل ما يتضمنه ویثظوی 
عليه مشروع البحث ٠‏ ويتطلب عملية تبديل وتغيير نقدية وأسعة اثل 
هذه المحاولات » اذ أن التمسك بالنماذج الجامدة للمنهج العلمى والدعاوی 
الظهرية الكاذبة حول مشاكل علم الاجتماع ليس هو بالوسيلة التى تمكن 
علماء الاجتماع من الامل فى تطوير نظمهم بشكل تراكمى مثمر ٠‏ 


اذن » قصياغة المشاكل » هى عملية gins‏ أن تشمل الاهتمسام 
انواضح بطائفة من القضايا العامة والمتاعب الشخصية ؛ كما ینبنی أن 
تكون مفتوحة أمام البحث والاستقصاء عن الروابط السببية بين انوسط 
tal‏ والبناء الاجتماعى + وتحن عند صیاغتنا للمشاكل » يجب علينا أن 
نبين بوضوح القيم العرضة للتهديد بالشاكل والقضايا المتضمنة » فتبين 
من ذا الذى يقبلها كقيم » ومن أو ماذا هو الذى يواجهها بالتهديد + 
ومثل هذه الصياغات كثيرا ما تتعقد بدرجة يالغة من جراء الحقيقة 
بانه قد وجد أن القيم المهددة بالخطر ليست هی دائما بتلك القيم | 
یمن الافرآد والناس بآنیا La es‏ لاخظر » أو على الاقل ليست هى 
بالقيم الوحيدة الهددة بذلك الخطر ۰. وبناء على ذلك ء فاته سسوف 


أ د 


يتوجب علينا أيضا أن نتوجه بأسئلة مثل هذه : ما هى كلك القيم التی 
يؤمن الفاعلين بأنها مهددة بالخطر ؟ ومن هو الشخص أو ما هو الشىء 
الذى يعتقدون بانه يمثل هذا الخطر ؟ وهل Vga‏ الفاعلين يدركون تماما 
ماهية القيم الواردة حقيقة » وهل هم سیتزعجون لتهددها بالخطر ؟ 
هنا سوف يكون من الضرورى تماما أن تأخذ هذه القيم والشاعر > 
والحجج والمخاوف ف اعتبارتا عندما نقوم بصياغة ASLAM‏ » ذلك. oN‏ 
مثل هذه العتقدات والتوقعات ؛ مهما د تكون غير ملائمة"» هى ذانها 
مكمن اأقضايا والمتاعب ٠‏ الاكثر من هذا ‏ أن حل أى مشفكلة » اذا كان 
هناك حل » يجب of‏ يخضع للاختبار جزئيا بمدی, فائدته .فى تقبسير 
التاعب. والقضايا كما تمارس فى مجال التجرية ۰ ,.. . 

آما باننسبة ل «المشكلة الاساسية» والاجابة علیها » فهى Bale‏ 
ما تتطلب الاهتمام. JS‏ من حالة القلق الناشئة من «عمق» سيرة حياة 
الانسان ؛ وحالة عدم الاكتراث التاجمة عن البتاء ذاته انخاص بالمجتمع 
التاریخی ٠‏ ونحن باختیارنا وعرضتا للمشاکل ء یتبغی علینا Vol‏ أن 
نترجم حالة عدم الاکتراث الى قضايا + والقلق الى مشكلة 4 ثم ثانیا ۶ 
يجب علیتا أن ندخل كل من الشاکل والقضایا فى طرخنا لشکلتنا ‏ وى 
كلنا ال حلتین علينا آن نوضح بطريقة بسيطة ودقيقة بقدر ما نستطيع » 
القيم والتهديدات العديدة الواردة وتسنيتها الى مصدرها * 


وبالتالی « فان آى «اجابة» متأسبة على احدى الشاکل ¢ پدورهاه 
سوف تشتمل على روّية أستراتيجية لأسلوب التدخل ‏ أى «الدعاما 
التی يمكن بها الحفاظ على اليناء أو تغييره » والتقييم ied‏ 
يمكنهم من التدخل ولكتهم لا يفعلون ذلك ۰ ورغم أنه مازال هناك 
الشىء الكثير ‏ الكثير جدا ‏ الذی يدخل فى نطاق صياغة المشاكل ء 
الا أننى قد آردت الاكتفاء هنا يعرض لاطار واحد ق هذا الجال + 


— ۲۲۹ 


المر امي تخ 
قارن ؛ القصل الثالث » الجزء الاول ٠‏ 
قارن » على سبيل المثال » أسلوبين لليحث فى الدراسات 
الاجتماعية الراهتة » قلسفة العلم » المجلد ۲۰ ؛ العدد و 6 
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انظر : «هاولی کانتریل.  » Hadley Cantrii‏ التوتزات 
المتسببة فى الحروب » آوریانا » الینوی » جامعة الینوی.؛ 
۶ ص ۲۹۷ + 

انظر : « جور وسینجر Jobr &'Singer‏ » > دور الرجل 
الاقتصادی كمستشار رسمى ¢ >" Allenx Unwin‏ موم 
ض م : 4 ٠‏ ويمثل هذا الكتاب + تمطا للطرنيقة المناسبة ف كيفية 
الدخول فى مناتشات حول التهج فى عم الاجتماع + وجدیر 
بالذكر أنه قد كتب إنطلاقا من نوع من الحوار بين أثئين من 
أصحاب الصنعة المتمرسين oe‏ 


د 


00 
0 


0 


CL el 


التنسوع الانسسانى 


oh ۳‏ 
ما رھ أ من دس) 


التضوع الانمسانی 

بعد أن استفضت طويلا فى نقد الاتجاهات العديدة الساقدة 3 
علم الاجتماعء أريد الآن أن أتحول الى القاء نظرة عنى الافکار - الاکثر 
ايجابية ب بل والیرمجة - ف علم الاجتماع + وقد يكون علم الاجتماع 
مشوشا ومضطريا » لكن هذا التشوش ينبغى استغلانه بدلا من التباتى 
عليه + قد يكون علم الاجتماع مریضا » لكن هذه الحقيقة » من الممكن 
بل ويجب أن تؤخذ باعتيارها دعوة للقيام يعملية التشخيص للمرض + 
وريما يجب آخذها حتى باعتبارها علامة على الشفاء القادم ۰ 


(\) 

أن ما يتناوله علم الاجتماع ویدور حوله هو التتوع الانسانی» 
ذلك الذی یتنتمل على كافة felt gall‏ الاجتماعية التى عاش ؛ ویمیشن 4 
وقد يعيش فيها: البشر © وتتضمن هذه العوالم لیس فقط الجتمعسات 
اليداتية » وبقدر ما تعرف"» قد تغيرت قلیلا على مدى آلف le‏ » ولدّنها 
تتضمن آيضا الدول الکبری التى ظهرت.فجأة » كما حدث + على سطح 
الوجود بصورة عنيفة ۰ وف هذا الشأن » هناك الاميراطورية البيزنطية 
والاوربية. ».وامبراطوريتى . الصين. وروما . القديمتين » ومديتنة 
لوس انجلوس » وامبراطورية بيرو القديمة ‏ جميعها عوالم اجتماعية 
هد عرفها .النامن. وهی الآن قابعة تحت أنظارنا للتمحص و البحث الدقيق 

فيها + 


وداخل هذه العوالم الاجتماعية » نجد المستوطنات عبر اليلاد 
المفتوحة ء وجماعات الضغط » وعصايات الاولاد الجانحين » ورجال 
البترول » سنجد القوات الجوية وقد دمرت وأزالت العواصم التى تمتد 
مساحتها مثات الاميال + سنجد رجال البوئیس وهم يقفون عند نو coal‏ 
الطرق » سنجد حلقات الاصدقاء وهم جالسون يتحدثون قى حجرة » 
سنجد المنظمات الکبری للجريمة ء ستجد الحشود من الناس ذات ايلة 
وقد غجت بهم مقارق الطرق والیادین ق.اندن ف جميع آرجاء العادم ۶ 
سنجد تجارة الاطنال والرقیق عند آتعرب ۸ والاحزاب فى المانية» 
ترالطبقات فى بولندا 6 ومدارس elas al‏ البروتنتانت » واستتزاف 
العقول فى التبث » وشبکاث الزاذیو وقد وصلت باذ اعاتها حول العالم * 
هناك Lad‏ الجماعات العرقية والتفزقة العتضرية » مناك عملیات الزواج 
“السعيذ ومشاعز الكراهية أيضا وکلها تسیر بصورة نسقية » هتاك مكات 
الالاف من الهن و الوظائفد التى :تحتل متاضبها. فى عواگر الاعفتال 

و الصتاعات / وف الحکومات والمحليات + هناك الملايين من الصفقات oil‏ 

يتم التعامل فيها كل یدم. » وف كل مكان » سنجد الزید من «الجماعات 
الصغيرة» التی لا إيستطيع wi‏ انسان ۲ أن بعدها أو يحصيها . : 

وبتضمن .هذا es‏ الاتسانی تنوعا Lal‏ ف الافراد. من البشير 
الذين بنبغی على الخيال العلمى. الاجتماعى أيضا أن يسو عبهم ويفهمهم ٠‏ 
وف اطار هذا الخيال العلمى الاجتماعی يقف الهندى من طائفة البر اهما 
اعام ۰ جنبا إلى جنب مع أحد رواد الزراعة ف.ولاية إلينوى » وأحد 
السادة الانجلیز من آهل القرن .التاسع عشر جنبا. الى جنب مع ast‏ 
أسكان استراليا الاصلبين » بجانب أحد الفلاحين الصینیین منذ ماثة عم 
مضت ء یجاتب أحد سياسى يوليفيا اليوم ۶ وفارسن أقطاعئ من رضنا 
وامرآة انجليزية مضرية عن الطعام عام ۶ تتاضل Gal‏ حقوقمتیتا 


ات 


:الاجتماعية والسياسية مثل الرجل + ونجمة من هولیوود » وأحد نبلاء 
روما + اذن م قلکی نكتب عن «الانسان» معناه أن نکتب عن كافة se‏ لاء 
الزجال والنساء ‏ بدء! من جوته الى تلك الفتاة التى تسكن فى البیت 


المجاور 
ی 


ومن هتا ٤‏ فان عالم الاجتماع یسعی الى خهم النتوع الانساتی 
بصورة منظمة » وان كان علية أن يقدر مجال وعمق هذا التنوع » بل 
وقد یتساءل Lad‏ : هل هذا ممکن حقا ؟ آلیس ما تعانی مته السلوم 
الاجتماعية من تشویش واضطر اب هو انعکاس حتمی U‏ یحاول الباحتون 
فیها دراسته ؟ واجابتى على هذا هى أن عملية التنوع قد لا کون dhe‏ 
ما يبدو من «سوء النظام» عند مجرد حصر جزء صغير من هذا التتوع + 
بل ريما قد لا يكون بمثل ذلك التشويش الذى تجعله مقررات الدراسة 
فى الكليات والجامعات تبدو كذلك ۰ اذن ؛ قالنظام واختلال النظام 
هو آمر نسبى بالنسبة لوجهة النظر : فالتوصل الى فهم منظم للبشر 
و الجتمعات مسألة تتطلب وجود مجموعة من وجهات النظر التى تتميز 
بالبساطة بما. یکنی. لجعل عملية انقمم آمرا ممكنا: » وق ذات ‏ الوشت 
شامله بما یکفی للسماح لنا بأن ندخل. فى. وجهات نظرنا ذلك الجال 
والعمق للتنوع الانسانی ۰ والتضال ف سبیل مثل وجهات النظر هذه 
يعد..هو النضال. الاول والمستمر لعلم الاجتماع . 

وبطبيجة الحال » فان وجهة النظر أيا كانت ترتكز على مجموعة 
من التساؤلات » كما أن التساؤلات الكلية التى :تناولها العلوم الاجتماعية 
(.والتى.طرحتها فى القصل الاول ) سرعان ما تجوب الذهن Sell‏ من 
المفهوم: الموجه لعلم الاجتماع كالدراسة الخاصة بسية. الانسان » 
وبالتاريخ « وبالمشاكل. الخاصة يتقاطعهما د اخل البناء الاجتماعى ٠‏ ولکی 


— ۲۳۵ — 


تتم دراسة هذه الشاکل » وادراك التتوع آلانسانی » هو آمر يتطلب 
أن یکون عملنا متصل بصورة مستمرة ووثيقة بمستوی ألو اقع التاريخى 
ب وبما یحمله هذا الواقع من معان a! DU‏ من الرجال والتساء ٠‏ فهدنتا 
هو تحدید هذا الواقع وتعریفه والکشف بوضوح عن هذه المعانى. 4 حيث 
أنه فى نطاق هذا تتم ale‏ المشكلات «الخاصة بعلم الاجتماع الکلاسیکی» 
وهكذا تتم مواجهة القضايا والتاغب التى تضمها هذه الشکلات ٠‏ اذن 
الامر يتطاب أن نسمی للوصول الى فهم مقارن كامل للبتاءات الاجتماعية 
التي ظهرت والموجودة الآن فى تاريخ العالم ٠‏ الامر يتطلب القيسام 
باختيار وسط pia‏ آلعجم لتتم دراسته من منطلق الیناءات التاريخية 
الاوسع نطاقا ٠‏ والامر يتطلب منا أن نتوتب التخصص المتعسف الذى 
تتميز به الاقسام الاكاديمية » oly‏ نتنوع. فى خصوصية عملنا وفقا 
للموضوع وقبل كل شىء inky‏ للمشكلة » واننا فى قيامنا بهذا تتوشم 
النظورات والافكار + والمواد وال تاهج » فى ای من » بل وق كافة 
الدراسات الناسبة عن الانسان كفاعل تاریخی ۰ 


بر ومن انتاحية. التاريخية » فاننا تجد أن علماء الاجتماع قد اعتموا 
اهتماما بالغا بالانظمة السياسية والاقتصادية » وان كانت الانظمة 
انسكرية والقرابية » والحينية والتعليفية قد حظيت أيضا:غى GAY‏ 
ll‏ من الدراسة » ورغم أن هذا التصنیف المبنى عنی الوظاقف 
Le lt‏ التی تؤديها. الانظمة:يصغة عامة جو تصنيف مبسط بصورة 
deal‏ » الا آته مازال یوّدی الغزض مته ٠‏ ونحن اذا ما قهمنا.كيف 
ترتبط هذه الانظمة بعضها ببعض » فانتا سوف تتمكن.من فهم اليناء 
الاجتماغى اجتمع ما ذلك لأن «البناء الاجتماعى» » كما يستخدم 
المفهوم بشكل شائع > يدل على الآتى تماما — على توافق وتوحد الانظمة 


ت 


ألتى تم تصنيغها وفقا للوظائف التى یدیا کل منها » bogey‏ حکون انبناء 
الاجتماعی هو AST‏ الوحدات التی يتعامل معها علماء الاجتماع شمولاء 
وبتاء على هذا » یکون الهدف العریض عند علماء الاجتماع هو فهم کل 
جانب من جواتب التنوع فى stall‏ الاجتماعی » فى مکوناته وعناصره 
وف شمولیته + حتی تعبير «البتاء الاجتماعی» ذاته » تختلف التعريفات 
له تماما ء كما تستخدم تعبيرات آخرى لنقس المفهوم ؛ ومع هذا ٤‏ نحن 
اذا ما احتفظنا .ى ذهننا بالقارق بين البتساء الاجتماعى والوسط 
الاجتماعی » بجانب المفهوم الخاص بالنظام ء فلن يخفق أحدا فى ادراك 
فكرة البتاء الاجتماعی عندما يأتى لها . 


(y) 

فى عصرنا هذا » يتم تنظيم البناءات الاجتماعية فى ظل الدولة 
السياسية ٠‏ ومن حيث منطلق القوة » وغيرها من اانطلتات الهامة 
الكثيرة » تعتبر أكثر الوحدات شمولا فى البناء الاجتماعى هى الدولة 
الامة ٠‏ والدولة - الامة هى الشكل السائد فى تاريخ العالم » وهی 
ذا الشكل » تعتير حقيقة هامة فى dla‏ كل انسان + فقد قامت هذه 
الذولة ‏ الامة: بتقسيم .وتنظيم «الحضارات» والقارات فى العانم 
بدرجات وأساليب متفاوتة ٠‏ لذلك » قان مدى انتشارها ومراحل تطورها 
هى بمثابة مفاتيح رئيسية للتازيخ الحديث ولتاريخ العالم الآن ۰ وف 
نطاق الدولة — الامة آصبحت وساگل القرار والقنوة GAS‏ الصفات 
السياسية والعسكرية والثقافرة و الاقتصادية وقد باتت متتظمة الآن ع 
فجمیع ‏ الوسسات والاوساط الاجتماعية الحددة التى يعيش فيها معظم . 
الناس حياتهم العامة والخاصة قد cal‏ «نظمة الآن فى واحدة أو آخری 

من الدولة ‏ الامة ء 


— ۲۳۷ — 


ويطبيعة الحال s‏ فان علماء الاجتماع لا یکتفون دائما بدراسة 
البتاءات الاجتماعية الوطنية فقط ¢ لکن التقطة الاساسية هى أن 
الدولة ‏ الامة تمثل الاطار الذی پشعرون فى معظم الاحوال بالحاجة 
الى صياغة مشاکل الوحدات الاصتر والاکیر فى حدوده ٠‏ آما «الوحدات» 
الاخری فهی سرعان ما تفهم على أساس آنها :«قيل ‏ قومیة» أو 
«بعد — قومية» + ذلك GY‏ الوحدات القومية بالطبع قد تکون «منتمیة» 
لاحدی «الحضارات» ء وهو ما یعنی sale‏ أن آنظمتها اندينية هی أنظمة 
من واحذة أو GAT‏ من «الادنان العالمية» ۰ ومثل هذه الحقائق من 
الحضارة : بجانب آخری غيرها كثيرة » قد توحی لنا بسبل المقارنة 
بين مختلف آنواع الدول — GY!‏ فى يومنا الحاضر ٠‏ لکن مع قیسام 
کتاب مثل « آرتولد توینبی» باسنخدامها ؛ نجد أن «الحضارات» LS‏ 
يبدو لى » ممتدة وغير دقيقة بأكثر من اللازم لکی تكون هى الوعدات 
الإساسية ء آی «ميادين الدراسة الظاهرة» ؛ فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 


ونمن فى اختيارنا للبناء: الاجتماعى الوطنئ كوحدة نوعية للعمل » 
نكون بذلك قد أخذنا بمستوی مناسب للقيام بعملية التعميم : فهى وحدة 
تمکتنا من تجنب اهمال المشاكل التى تواجهنا وف الوقت نفسه من ادخال 
التوی البنائية المتضمنة بصورة واضحة فى كثير من تفاصيل. ومتاعب 
السلوك النشرى الیزم ‏ بالاضافة لهذا » فان اختيارنا للبفاءات 
الاجتماعية الوطنية يمكننا آیضا بصورة سريمة من تتساول القفايا 
الرگيسية ذات الاحتمام الام > ذلك لأن الوسائل القاعلة Ala Spall‏ 
وقیما بين الدول ب الامة فى العالم » ومن ثم والی حد كبير تلك الوسنائل 
الفاعلة ف. صنع التاريخ » قد باتت الآن شديدة 3 » سواء کن 
ذلك للافضل أو للاسواً + 


— TA نت‎ 


:2 وصحيح lash‏ أن ابدول - الامة ليست كلها تتضاوى اق قدرتها 
ی صنع التاريخ ٠‏ فالبعض منها من الضاكة والقيعية لغيرها حتى أن 
ما یحدث.داخلها لا يمكن فهمه الا فقط بدراسة دول القوة العظمى ٠+‏ 
وان كان هذا هو مجرد مشكلة آخری فى مجال التوصيف الفيد للوحدات 
الى تقوم يدر استها ب الامم ‏ وف مجال خبرورة الدراسة المقارنة 
لها : .ومن الصحيح أيضا of‏ جمیع الدول — الامة تتفاعل مع بعضها » 
بل وبعض التجمعات منها تتبم من سياقات مثيلة لها فى التقليد » وان 
كان:هذا: ضحیح بالنسية لأى وحدة ذات حجم معين قد نختسارها 
للدراسة الاجتماعية ٠‏ الاكثر من هذا ء وخصوصا منذ الحرب العالمية 
الاولی » أن كل دولة — أمة ذات مقدرة قد صارت مكتفية بذاتها بصفة 


متزايدة + . 


Gals رجال الاقتصاد وعفاء السياسة یعتبرون أن الامر‎ pies 
ف آن اوحدتهم الاساسية ھی الدولة - الامة » حتى عندما يكون‎ 
اختمامیم منصب على «الاقتصاد العألمئ» و «العلاقات الدولية» ‘ فهم‎ 
+ الصلة بدول  أمة مختلفة ومحددة‎ dat, لابد وآن یعملوا فى حدود‎ 
أما بالنسبة للانثروبولوجيين » فاق الوضم والعارسة الستمرة بالنسبة‎ 
لهم هى. در اسة «الكل» الخاص بالمجتمع أو بالثقافة »ثم بقدر در استیم‎ 
3 متفاوتة من النجاح‎ Gla jai المجتمعات الحديثة » يكون اشتعد ادهم‎ 
لفهم الامم ككيانات كلية + لكن غلماء الاجتماع  ويدقة أكثر » الباحثون‎ 
التقنیون الذين يقتقرون الى ان الام من مفاهيم .البناء‎ 
ضخم الحجم أمر مشكوك‎ GSS الاجتماعى » كثيرا ما یعتبرون الامم‎ 
فيه ».ومن الواضح أن هذا الاعتبار راجع الى نوع من التحيز لصانح‎ 
وتكلفة فى مجال الوحدات‎ xe «جمع 'لميانات» الذى يمكن آن يكون آقل‎ 


— ۲۳۹ 


الصغيرة الحجم ٠ bas‏ .وهذا الامر معناه بالطبع of‏ اختیارهم الوحدات 
لا يتم وتخا لا هو مطلوب بالتسية نلمشاکل التى وقع اختيارهم عليها 
Li‏ کانت » بل يتقرر اختیارهم لكل من المشكلة و الوحدة وفقا لاختیارهم 
انبج - 

٠‏ وكتاينا هذا فى مجفله »بشکل ما » هو بمثابة حجة ضد هذا 
التحيز : وآنا أعتقد أنه ska lose‏ لمعظم علماء الاجتماع أن يعكفوا 
بجدية على بحث احدی المشاكل الهامة » فانهم يجدون من الصعب 
تماما وضنع صياغة لها فى نطاق وحدة آخری أصغر من وحدة الدواة س 
الامة ٠‏ وهذا صفيح بالنسبة لدراسة التدرج الطبقی ».والسياسة 
الات-صادية » وبالنسبة للرأى العام وطبيعة القوة السياسية » وبالنسبة 
للعمل و اللهو » حتى بالنسبة للمشاکل الخامة بالحكم الاداری" اقغلی » 
فهى لا يمكن صياغتها بصورة كافية وملاكمة دون الرجوع تماما لاطارها 
الوطنى » اذن فوحدة الدولة - الامة بعذا.الشکل تطرح نقسها مع 
تدر كبير من الدليل الخبروی المتاح لأى انسان متمرس ف العمل على 
مشاكل علم الاجتماع + 0 

(۳) 

ان فكرة البناء الاجتماعى » مع المنازعة فى أنها تمثل الوحسدة 

التوعية لعلم الاجتماع > هی غكرة مرتبطة من الناحية التاريخية بصورة 
وثيقة بعلم الاجتماع » كما أن عماء الاجتفاع كانوا هم المنادين 
التقليديين بها ٠‏ لقد كان مركن الاعتمام التقليدى فى كل من علم الاجتماح 
والاتثزوبولوجيا هو ذائما المجتمع الشامل » أو.كما يسميه 
الانثروبولوجيين > «الثقاقة» ۰ فما يعتبر «علم اجتماغ» بالتحديد ى 
دراسة آی سمة معيتة للمجتمع الشامل » هو بمثابة للجهد المستمر لرد 


— Xie 


هذه السمة لمات آخری lane‏ ؛ وذلك حتى يمكن الحصول على مذهرم 
للکل » والخيال العلمی الاجتماعى » كما ذكرت Dc‏ جانب: كير منه 
هو نتيجة للتمرس ق هذا النوع من الجهد ٠٠‏ ومع هذا » ففى أيامنا 
cada‏ مثل هذه النظرة وهذه المارسة ليست قاصرة اطلاقا على علماء 
الاجتماع والاتثروبولوجيا فقط ٠‏ فما كان ذات يوم يمثل وعدا ف هذين 
العلّميّن.قد أصبح يمل على الاقل ممارسة متعثرة ؛ بل ونوإيا أيضا ء 
فى مجال العلوم الاجتماعية عموما ٠‏ 


أما الانثروبولوجيا الثقافية » فى تقليدها الكلاسيكى وف تطوراتها 
الراهنة.».فلا تبدو لى متمايزة عن الدراسة ف علم. الاجتماع بأى صورة 
جوهرية ۰ فذات يوم ٤‏ عندما كان هناك القليل أو لا توجد عمليات 
مسحية للمجتمعات المعاصرة » كان على الانثروبولوجیین أن يعملوا على 
جمع المواد حول الشعوب قبل المتعلمة فى أماكن فى غير محلها ۰ آما 
العلوم الاجتماعية الاخرى ‏ وبصفة خاصة التاريخ »والدیموجر افيا » 
وعلم السياسة ‏ ققد اعتمدت منذ بدايتها على المواد الوثائقية المتجمعة 
فى المجتمعات التعلمة + وقد Gain‏ هذه. الحقيقة الى قصل النظامين 
عن بعضهما + لكن الان » أصبحت «عمليات eel!‏ الخبروية» تستخدم 
Usd‏ العلوم الاجتماعية » بل لقد تظور الاسلوب فى الحقيقة الى 
آقصی حد علین يد علماغ التفس وعلماء الاجتماع فيما يتعلق بالمجتمعات 
التاريخية ٠‏ وف الستوات الاخيرة كذلك » تام الانثروبولوجیین بدر اسة 
المجتمعات التقدمة بل وحتى الدول ‏ الامة » كما قام علماء الاجتماع 
وعلماء الاقتصاد ٤‏ بدورهم 6 بدراسة «الشعوب المتخلفة» ٠‏ وق حقيقة 
الامر » غانه لم يعد هناك الیوم آی GU‏ اختلاف لا فى gel‏ ولا فى 
الصندود الفاصسلة للموضوع: يمكن آن يعيز الانشروبولوجیا عن عنم 
الاقجساد وعلم الاجتماع الیوم ۰ 


اس عم 


نقد كاتنت معظم البلوم الاقتصادية والعلوم السياسية تهقم 
دائما يمجالات نظامية خاصة فى البناء الاجتماعى + فعن «الاقتصاد» 
وحول «الدولة» قام علماء السياسة بدرجة آقل ۶ وعلماء الاقتصاد ببرجة 
أكبز ؛ بوضع «نظريات كلاسيكية» تبنت واستمرت لأجيال من الدارسین. 
آی تامز! » باختصار » بیناء تماذج وأنماط » على الرغم من أن stale‏ 
السياسة ( بجانب عماء الاجتماع ) كانو! من الناحية التقليسدية اقل 
ادراكا ووعيا بينائهم للنموذج عما كان علماء الاقتصاد ۰ وبالطبم ؛ 
تتضمن النظرية الكلاسيكية بناء المفاهيم والفروض » التى تستخرج 
منها الاستنباطات والتعميمات » حيث تقارن هذه بدورها بمهموعة 
متنوعة من الفروض الخبروية ۰ وى هذه المهام » يتم تقنين الفاهیم 
و الاجراءات وحتی التساولات بصورة ضمتية على الاقل + 


وكل هذا قد يكون آمرا جیدا ؛ ومع هذا » قبالنسبة للاقتصادیات 
بصورة مؤكدة » وبالتسبة لعلم السياسة فى الوقت المناسب » هناك 
تطوران ينحيان نحو جعل الانماط الرسمية ذات الصلة الاقل بنموذج 
الدولة والاقتصاد ذات حدود دقيقة ‏ أى رسمية وقاصرة عليهما بدرجة 
كبيرة : )\( التطور الاقتصادى والسياسى لا يسمى بالناطق المتخلفة. ء 
(x)‏ التيارات الخاصة بآشکال القرن أنعشرين من «الاقتصاد السياسى» 
.د سواه الشمولية أو الديموقراطية من الناحية الرسمية + لقد كانت 
النتيجة التی ؟سفرت ke‏ الحرب العالمية الثانية ذات أثر فورى مدمر 
ومثمر بالنسبة للمنظرين الاتتصادیین » بل وف الحقيقة » بالنسبة لكافة 
علماء الاجتماع الذين يستحقون هذا اللقب ۰ 


غمثلا » «نظرية الاسعار» ألتى هی مجرد نظرية اقتصادية قد 
مقي اياج هذا قاتها لا یمکن 


تكون نظرية متقنة ودقيقة من 


YLT —‏ لم 


أن تکون مناسية من الناحية الخبروية ية ى و 
أن يكون هناك تقدير للادارة الخاصة بمقسسات الاعمال ولجور" .7 
القزار داخل هذه المؤسسات وقیما بينهما ؛ كما آتها تتطلب. الاهتمام 
بسيكولوجية' التوقعات حول التکالیف. ؛ خصوصا غيما.يتعلق بالاجور » 
کما:تتطلب الاهتمام بتثبيت الاسعار من جاتب احتكارات العمل الصغيرة 
التى لابد من فهم القيادات المتزعمة لها ۰۰۰ الخ ۰ وبالثل ء فاته لكى 
يمكن فهم معدل الفائدة» » فهذا يتطلب غالبا المعرفة بالحركة الرسمية 
والشخصية بين أصبحاب البنوك والمسئولين فى الحكومة » وكذلك المعرفة 
بالميكاتيزمات الاقتصادية اللإشخصية ٠‏ 


و لا یعنی هذا شیثا ء كما أعتقد + ولكن بالنسبة لكل عالم 
اجتماع ینتمی الى ple‏ الاجتماع » ولکی یقوم GLA‏ على أكمل 
وجه - وكذلك : كما آعتقد » أصبح اتجاه القارنة تیار جارف فى علم 
الاجتماع ٠‏ ويعتبر العمل القارن + نظريا وتجریییا ء يمثل الحظ الواعد 
لتطور علم الاجتماع اليوم : كما أن مثل هذا العمل » تمكننا من تحقیق 
علم اجتماع موحد + 

1 

مع التقدم الذی يحققه كل gle‏ اجتماع ۶ فان تفاعله مع الآخرين 

يشتذ ويتكثف ۰ 0 الاعتمام عند الاقتصاديين يصبح مرة أخرى 
ما كان عليه فى البداية ‏ «الاقتصاد السیاسی» » الذى تتزايد النظرة 
له أغطاق بناء اجتماعى شامل ٠‏ .ولو أخذنا عالم اقتصاد مثل «جون 
جاليريث John Galbraith‏ » سنجده عالا سیانیا بقدر ما هو عليه 
«رويرت دال Robert Dahl‏ « أو «داقید ترومان David Trunan‏ ¢ ¢ 
فننتجد. أن عمله :عن البئاء. الراهن للرأسمالية الامريكية هو نظرية 


دک 


اة , سمدد السیاسی لا تقل ف رؤيتها عن رؤية 
her ae‏ ما 5 » الرآسمالية والديمؤقراطية أو «ايرل لاثام 
Earllatham‏ > عن سياسات الجماعة ٠‏ كما لا تقل تظرتها عن نظرة 
«هارولد زور ¢Harcid Laswell‏ کعالم اجتماع » آو «داقيد رایزمان 
(David Riesman‏ كسيكولوجى Gabriel Almond 33 ff Jus play fc‏ « 
کمالم سياسى + وهكذا » هم جميعا متتصون داخل وخارج العسلوم 
الاجتماعية ¢ وبقدر ما يتأتى لأحدهم التمکن وامتلاك جاتب أى من هذه 
«الیادین» يجد تغسه مضطر للدخول ف دائرة اختصاص الآخرين + أى 
الى ذلك المجال الخاص بكل من ینتمون الى التقلید الكلاسيكى * وهم 
بطبيعة الحال قد يتخصصون فى آحد الانظمة + ولكن بقدر ما یتمکنون 
من كل العتامر الجوهرية فيه ؛ فسوف يتأتى لهم فهم مكانته داخل 
مجمل البناء الاجتماعى الشامل ‏ ومن ثم فهم علاقاته بالمجالات النظامية 
الاخری » ذلك لأنه يصيح من الواضح » الى حد كبير » أن كل حقيقة 
فيه تنكون من هذه العلاقات ۰ 


ويالطيع » لا يجب الافتراض هنا أن علماء الاجتماع » وقد ووجهوا 
بالتتوع الكبير فى الحياة الاجتماعية قد قاموا بتقسيم العمل الذى بين 
أيديهم بطريقة عقلانية ٠‏ قسوف نجد » ف المقام الاول.» أن كل نظام 
من هذه الانظمة قد نما پذاته واستجابة طالب وظروف محددة تماما » 
أي لا أحد منها قد تطور كجزء من خطة شاملة + ومن Gali‏ ثائية » 
هناك بالظبع الكثير من جواتب الاختلاف ف العلاقات بين هذه الانظمة 
التعددة كما توجد Lad‏ جوانب اختلاف فا gh‏ بدرجة التخصیص 
Gul‏ .+ ومع هذا 7 قالحقيقة ألعالية الیوم » أن جوانب الاختلاف 
هذه يمكن النظر آلیها على آنها حقائق ترتبط بالحياة الاكاديمية أكثر 


س 


من كونها متاعب فكرية + بل وحتى من التاحية الاكاديمية قانها > كما 
آعتعد » تمیل فى آیامنا ode‏ الی حل نقسیا + 


أما من الناحية الفكرية » فان الحقيعة الركزية اليوم هی تحنل 
الجدود الفاصلة بين الانظمة بصورة متزايدة » قالقاهیم قد أصيحت 
dass‏ من نظام AY‏ بیسر وسهونة متتامية ٠‏ وف هذا الشآن ؛ سنجد 
أن هتاك حالات بارزة ف مجالات العمل ترتکز على الاقتصار على التمکن 
والسيطرة من لنة میدان واحد ثم استخدامها يحذق ومهارة فى الجال 
التعليدى glad‏ آخر ۰ gil‏ قالتخصص موجود وسیخلل موجود! » 
ولكنه لا ینبنی أن يكون ف كثير أو قليل فى اطار الانظمة القائمة كما 
تعرفها ٠‏ فالتخصص يجب أن يحدت وفقا للمشاكل التى یتطلب حنها 
اعداد قكرى ينتمى تقليديا الى هذه الانظمة المتعددة ۰ والنتيجة الآن » 
هى أن جميع علماء الاجتماع صاروا يستخدمون الفاهیم els‏ 
التشابهة » بصورة متزايدة + 7 

ونحن نجد آن كل علم من العلوم الاجتماعية قد عملت على تشتکیله 
تطور ات داخلية ذات صبغة فکرية » كما أن كل منها قد تآثر آیضا 
مصنورة قاطعة ي «أحداث» نظامية ‏ وهی حقيقة عکشفت بوصوح 
من الطرق المختنفة التی تشکل بها كل منهم فى کل أمة من الامم التربية 
الرئئيسية ٠‏ وكثيرا ما كانت مسألتى التسامح أو الاختلاف ف مجال 
“الانظفة القاكمة بالقعل » وتشمل القلسفة » والتاريخ ¢ والعسلوم 
الانسانية » هما اللذان يحكمان ميادين علم الاجتماع » والاقتصاد' » 
و الاتتروبولوجیا » وعلم السياسة » وعلم النفس ٠‏ وق الحقيقة » 
قان مثق هذا التسامح أو عدمه > بض الأنظمة ذات أت المعرفة الراقية 
کان هو الذی یحکم وجود أو عدم وجود العلوم الاجتماعية كأقسام 


— Tio — 


أكاديمية + ومثال هذا ء جامعتی أكسقورد وكامبريدج اللتان لا يوجد 
فى أى منهما أى قسم من «آقنام علم الاجتماع؟ ۰ 

ومكمن الخطر فى أخذ Lue‏ الاسام الاكاديمية لللوم الاجتماعية 
بجدية شديدة هو فيما یصاحب ذلك من افتراض.يأن الانظمة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الاخری يعتير كل متها تسق قاثم بذاته ٠‏ فكمأ 
آشرت من قبل » آن هذا الافتراض كان ومازال يستخدم لبناء «تماذج 
تحليلية» كثيرا ما تکون ذأت قائدة بالغة فى الحقيقة + وريما كان تعميم 
النماذج الكلاسيكية لس «النظام السیاسی» و ل «الاقتصاد» Gok‏ 
بالفعل الى تقريب البناء الخاد بانجلتر! وخصوصا بناء الولایات 
التحدة فى بداية القرن التاسع عثم ۰ وف واقم الامر ؛ قان الاقتصادیات 
وعلم السياسة » من الناحية التاريخية ¢ باعتبارهها من" العلوم 
التخصصية » لابد من تفسیرهما الى حد ما من منطلق ایور التازیخی 
للذرب الحديث الذی قيل أن كل منهما كان يمثل خلاله مجالا قائم 
بذاته 0 ومع هذا » فمن الواضح أن نموذج للمجتمع كما هو مؤلف من 
آنظمة مؤسسية قائمة بذاتها من ااوکد أنه ليس بالنموذج الوحيد 
الذى يتم العمل انطلاقا منه فى علم الاجتماع + فنحن لا نستطيع أن 
نأخذ بهذا التمط الوحيد ياعتباره الاساس الناسب للتقسيم برمته 
الذى نقوم به للعمل الفکری ٠‏ وادراث هذا » یعتبر واحد من النوازع 
التى تدفع الآن على العمل فى توحيد العلوم الاجتماعية ۰ ففی نطاق 
التخطيط pl‏ امج الاكاديمية وکذنك فى مجال التصميم الثالی للدراسات» 
كانت تجرى عملية شديدة الفعالية geal‏ مختلف الانظمة من علم سياسة» 
واقتصاد ؛ وآنشروبولوجیا ثقافية ¢ وتاريخ » وعلم اجتماع » وعلى الاقل 
أحد الفروع الرئيسية لعلم التفس ٠‏ 


— Yan 


آما الشاکل الفكرية التى كانت تفرضها وحدة العلوم الاجتماعية 
فقد كانت أساسا مشاکل لها صلة بالعلاقات الخاصة بالانظمة المؤسسية 
ب المبياسية والاقتصادية » والعسكرية والدينية ؛ والاسرة والتعليم ب 
فى مجتمعات وعهود معينة » وهى 6 كما قلت من قبل مشاكل لها أحميتهاء 
كذلك » فان الصعوبات العملية الكثيرة التى تقرضها العلاقات العاملة فى 
مختلف العلوم الاجتماعية لها هى الاخرى صنة بعملية تصميم.المناهج 
الدر اسية والعمل الاکادیمی » وبالبابلة اللغوية وبأسواق العمل القائمة 
آمام الغريجين من کل مجال ۰ واحدی العتبات الکبری التی تقف أمام 
توحد العمل ف العلوم الاجتماعية هو الكتب التمهيدية التى تتداول 
نظام واخد ٠‏ فمن المعروف » ان تصؤص الكتب أكثر من ای انتتاج 
فكرئ آخر » هی ف معظم الاحوال التى تحدث فيها عملينة التكافل 
ووضع الحدود لأنظمة «الميادين» المختلقة 4 ومن الصعب تخيل موقغ 
آخر أكثر ملاءمة لحدوث هذ؛ + ویجانب نکامل نص الكتأب 6“فان 
محاولة تحقيق تکامل العلوم الاجتماعية تجری فى نطاق الفاهیم واأناخج 
پاکثر مما تتم من منطلق الشاکل والوضوعات ذات الاهتمام + ویناء 
على ذلك ء فان فكرة وجود «میادین» مميزة هی فکرة قائمه على 
المقاهيم الذلفة بدقة أكثر مما هى قائمة على مجسالات - المشكلة 
الاساسية ٠‏ ومع هذا » فان هذه المقاهيم هى أمر من الصعب التغلب 
عليه » لا لا أعرف ما اذا كان من الممكن التغلب عليه م لا » ولكن »م 
هناك مجرد فرصة ء كما أشعر » فى أنه فى مجتمع الانظمة الاكاديمية 
سيكون هناك من اللؤكد اتجاهات بنائية تمكنها فى الوقت المتاسب من 
التغلب على من لازانوا یحصرون أنفسهم داخل تخصصهم » ويخترقون 
بخضوتهم معان * 

فى ذات الوقت » من اكد أن الكثير من الافر اد من علماء الاجتماع 


مدركون أنهم ف «حدود أنظمتهم الخاصة» يمكنهم اتجاز أهدافهم 
على أجسن وجه اذا ما اعترقوا بصراحة أكبر بالممام ذات التوجه 
الشترك ف علم الاجتماع ٠‏ فلقد أصبح من المکن تماما إلآن بالنسبة 
للممارس الفرد أن يتجاهل التطورات «العارضة» التى تحدث فى 
الاقسام الاكاديمية ء oly‏ يختار ويشكل تخصصه الخاص دون أن یو اجه 
عائق كبير مثل هذه الاقسام الاكاديمية ٠‏ فعذا المارس بمجرد أن یتأتی 
له ذلك الحس الاصیل بالشاکل الهامة ويصير مهتم بصورة عاطفية 
بخلها ؛ قهو عندتذ ‏ غالبا ما سیکون مضطر الى التمكن والسيطرة من 
IGM‏ والناهج التی تکون قد تشات داخل واحد أو AT‏ من هذه 
الانظمة الختلفة + وحینتذ لن sau‏ له Gi‏ تخصص ف علم الاجتماع 
وبأى مفهوم فکری له قيمة بمثابة عالم مغلق آمامه ٠‏ كذلك » فانه شوف 
يدرك أنه ق حقيقة الامر يمارس علم الاجتماع » أكثر من أى عنم 
الخر من العلوم الاجتماعية » وانه لا يهم بعد هذا آی مجال معين من 
مجالات shal‏ الاجتماعية هو ألذى يهتم أكثر بدر استه + 

وكثيرا ما یکون هناك تأكيد بأنه لا آحد يمكنه آن یکون صساخب 
ذهن معرق دون أن یکون فى نفس الوقت مولع بتحصیل السارف + 
وأنا لست على علم بصحة هذا ؛ ولکن لو حدث وکان صحیح » فمازلنا 
نتساءل : آلا نستطیع أن نجنی شيثًا من هذا الحس Goal!‏ ؟ أنه أن 
المستحيل تماما حقيقة التمكن من كافة المواد » والمفاهيم » والناهج 
التى يحويها كل نظام من هذه الانظمة + الاكثر من هذا » أن محاولات 
«تحقيق تكامل العلوم الاجتماعية» عن طریق «الترجمة التصورية» أو 
العرض المفصل al gall‏ ما هى الا لغو لا معنى له > وهكذا (iad‏ الكتسير 
مما یجری ف جانب كبير من امسار التعاقب ل «عنم الاجتماع العام) - 
لكن هذا التمكن » وهذه الترجمة » وهذا العرض » ؤهذ؟ السار "كل 
هذا ليس هو المقصود ب «وحدة العلوم الاجتماعية» . 


ع — 


أما العتی المقصود فهو : أن تقوم بتحديد وتعمل على حل احدى 
الشاکل الهامة فى عصرنا هو آمر يتطلب القيام باختيار القاهیم والمواد 
والتاهچ من أكثر من علم واحد من هذه العلوم المتعددة + وعالم 
الاجتماع ليس فى حاجة الى أن يكون «متمكن من الميدان» لكى يكون 
على معرفة كافية بالواد والنظورات التى يحويها هذا الميدان حتى 
يمكنه استخدامها فى اجلاء وتوضيح الشاکل التی تعنيه ٠‏ اذن + فمن 
منطلق مثل هذه «المشاكل» الكبيرة » وليس وفقا للحدود الاكاديمية > 
يجب أن یحدث التخصص ۰ وهذا هو »كما پیدو لى » مأ يحدث الآن ٠‏ 


- 0 - 


CL lai} 


توظيف التساريخ 


CLS ai} 
توظيلف التساريخ‎ 

ان عنم الاجتماع يتعامل مع مشاکل البيوجرافيا » والتازيخ » ومع 
تقاطعاتهما داخل البناءات الاجتماعية + وكون هذه العناصر الثلاث. : 
البيوجرافيا ء والتاريخ » والجتمع - هی نقاط تتباوی فى أعبيتها 
بالنسبة للدر اسة الناسية للانسان > لذلك قانها كانت تمثل مساحة 
رئيسية ارتکزت علیها تى نقدی لختلف الدارس الحالية ی جقل عنم 
الاجتماع التى deal‏ ممارسوها هذا التقلید الکلاسیکی ۰ KLM,‏ التی 
lees x‏ فى عصرنا .وللتى آصبحت تشمل الان المشكلة الخاصة بطبيعة 
0 ذاته ‏ لا یمکن طرحها بصورة كافية ومتاسبة حون ممارسه 
ثبة لذلك: :الرآى بآن التاريخ .هو العمود الققرى للدزاسة الاجتماعية 3 
اعوج بالخاجة :الى مزيد من التطويز: لسیکولوجیا خلضة بالاتسنان 
لها آسیاسها السوسيولوجى وتوافقها التاريخئ. + إذن .ء فيدون. توظليف 
التازيخ وبدون حس تاريخى بالامور السيكولوجية » فان عللم الاجتناع 
لا یسنتطیم.یضورة ملائمة وكافية أن يقرو آنواع اللشاكل. 'التى:ينبمى 

الآن أن تکون نقاط التوجیه للدراسات التى یقوم بها ٠‏ ۱ 

(4 )- 8 

0 ان ذلك آلجدل المضتى حول ما اذا كانت تة الدراسة التاريهية خی » 
آو يتبّغى اعتبارها: بمثابة علم اجتماع هو جدل لا هو بات أهمية 
ولا هو جدل ds‏ وخلاصه هذا یعتمد بوضوح شدید على ما" هی 


— Yor 


نوعية المؤرخين وما هى نوعية علماء الاجتماع الذين نتحدث عنهم ۰ 
فبعض الؤرخين من الواضح أنهم يعملون كجامعى حقائق مزعومة » 
نلك التى يحاولون الامتتاع عن «تفسیرها» ۰ فهم ينغمسون ۰ وغائيا 
بطريقة متمرة » فى احدى شرائح ح التاريخ ویبدون غير راغبین فى تحديد 
موقعها داخل أى مجال من ! لات ت الإوسع للاخداث ۰ كما أن هناك 
veel‏ الآخر یتجاوزون التاريخ — ويطريقة مثمرة أيضا ‏ ولکنهم 
کعون عير الرؤى التاريقية للهلاك القادم أو للمجد المقبل ٠‏ ان 
تاريخ عملم يدعو بالفعل الى التنقيب عن التفاصيل » ولكنه يشجع 
آیضا غلى توسیم G5,‏ الاتسان لكى تضم فى جنباتها الاحداث المحورية 
3 الأحقابة التازيخية J‏ مجال تطور ألبناءات الإجتماعية ۰ 


bess» A.‏ كان معظم اهتمام har‏ على .«التأكد من الخقائق 
المطلوبة لغم التحول التازیخی الذی یدخل على الانظفة, aR‏ ‘ 
و هذه الحقائق » عادة عن. طریق السرد. + الاكثر من هذا 
أن الکتیبین من المؤرخين لا تترددون ف:آن یتناولوا فى. ا 
مال دوکلة مجال من مجالات الحياة الاجتماغية + .وبا نکن GUT‏ 
رؤيتهم هی تفس:رژیه علم الاجتماغ » على الرغم. من آنهم مثل علماء 
الاختماع .الآخرین:عد يتخمضون فا التاريخ السياسى أو فى التاریخ 
ste goles‏ فى تاريخ الافكار ۰.ومن هنا » بقدر .ما يقوم المۇرخون 
بدزاسة آنماط الانظمة ool gp‏ فانهم يميلؤن نحو تأكيد-التغيرات 
الواقعة على مدى مساحة زمنية معيشة:© والعمل بطزيقنة" تخلو من 
المقارئة » بینما العمل الذى يقوم: بم الكثيرون من علماء الاجتماع فى 
Zola‏ آنماط الانظمة والمؤسسات يتميز بعامل التارنة St‏ من العامل 
+ ومع هذا c‏ فان هذا الاختلاف هو بالتأكيد مجرد اختلاف 
یتیق پجانب التركيز والتخصص ى نطاق المهمة المشتركة ٠‏ . 


— OS 


والان » أصبح هناك الكثيرين من GAEL‏ الامريكيين » وقد تأفزوا 
بدرجة بالغة بالمقاهيم « والمشاكل ء galls‏ ف مختلف العسلوم 
الاجتماعنه» وف هذاء قال «بارزو» » و «جراف» ۰ Burzun & Graff‏ 
موخرا أن هناك احتمال أن «یستمر علماء الاجتماع نى حثيم للمؤرخين 
على تخدیث آسالیبهم» وذلك بسبب «الانشغال الشدید لعلماء + الاجتماع 
بما لا يمكنهم من قراءة التاريخ» ولأنهم لا نمیزون الادة الخاصة 


بهم عند تقدیمها فى قالب أو نمط مختلف») ٠.‏ 


bubs‏ » فى أى عمل من أعمال التاریخ » سنجد أن هناك المزيد 
من المشاكل المتعلقة بمسألة المنمنج بأكثر مما يحلم به الكثير من المؤرخين 
عادة + ومع هذا هناك البعض متهم يحلم + وان لم يكن حول المنهج 
بقدر ما هو حول الابستيمولوجيا ‏ وبطريقة لا يمكن أن تقضى 
N‏ الى ترجه من النقهقر الغريب عن الحقيقة التاريخية + وغالبا 
ما يكون التأثير سیگا من جانب بعض المؤرخين على أنماط: مجددة من 
«علم الاجتماع» : ولكن هذا التأثير يحتاج الى مناقشة مطولة هنا + 


بالنسبة للمؤرخ » فان ن المهمة الرگيسية ده هی جمل السچل البشرى 
عطية مستقيمة » وان كان هذا التعبير عن الهدف هو فى الواقع تعبير 
See‏ + فا مۇرخ يمثل الذاکرة التظمة لليشرية » وهذه 

الذاكرة » کالتا ریخ الکتوب قابلة للتطویم بدرجة كبيرة : فهی تتغیر ٤‏ 
غالبا ما یکون التغير بدرجة شديدة تماما » من جيل من المؤرخين الى 
جيل آخر: ساولیس فقط لأن البحث التقصيلى الستفیضن th‏ قنيها معد 
بحقائق ووثاكق جديدة ٠‏ كذلك »-فانها.تتخيي بسيب ما يحذث من تغيرات 
فى مجالات. الاهتمام وف. اطار العمل الجارى. Gill‏ تتم .فى خطاقه عملية 
التسخیل + وتعتبر هذه هی المعايير التى يتم بها الاختيار.من بين الحقائق 
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المتاحة التى لا عدد ولا حصر لها » كما تستبر فى ذات الوقت العناصر 
البارزة لتفسير معناها ٠‏ ورجل التاريخ لا يمكنه تجتب القيام بعملية 
أختيار الحقائق ٠‏ على الرغم من أنه قد يحاول.التتصل منها' بالتحسب 
فى تفسيراته وانتهاج الحذر ازاءها ۰ ونحن لم نكن ف حاجة الى ذلك 
التصور الخيالى الذی آتی به «جورج أورويل» Gerge Orwell‏ لكى 
تعرف كيف Se‏ بسهولة تحریف وتشویه التاریخ خلال عملية. اعادة 
کتابته المستمرة ٠‏ ذلك على الرغم من alee of‏ «۱5۸6» قد آکد هذا 
فصو راد ة درامية ؛ بل انه قد أثار الهلع لدى البعض من زملانا القرخین» 

sia gs”‏ الخاطر بمشروع المؤرخ تجعل Ge‏ واحد من اکثر 
المشزوعات النظرية بين العطوم الانسانية » والتى تجعل من عدم الوعى 
الشوب بالهدوء لذی الكثيرين من المؤرخين مسألة أكثر تأثيرا ٠‏ وعلى 
الرغم من آنا أكثر عائیزا » لکنها Lat‏ اقرب لاثارة عدم الاستقرار ٠‏ 
وأنا آفترضآن هناك فترات كانت فيها نلنظلورات تتسم‌بالج‌ود و التخجر 
ویمکن أن یل GASH‏ متعصرین ف اطارها دون وعی أو ادراك للمسائل 
التی صارت آمور مستلم بها + ولکن القترة التی نحن فيها“ ليست هكذا » 
فاذا لم يكن لدى المؤرخين «نظرية» » فربما كان 3 امکانیم توفير 
المادة التى تکتب نها التاريخ ؛ وان کانوا هم آتفسیم لا يمكنهم کتابتهاء 
قد يكون ن ف امكانهم التلعی والتنتع بتلك المادة » ولكن لا يمكتهم جمل 
التتجل التازيخئ مستقیماً + ومذه الهمة صارت الان تقطلب امتماما 
واشنحا ا وضریحا AST HL‏ كثيرأ من مجرد «الحتائق» 3 


4 وقد يسيود دالاعتقاد بآ أن اللؤرخين هو مث ية ملف all sity‏ لازم 


ولا ينيتغنى ee dis‏ الاجتما ع برمته — ately‏ أن Jae‏ الرأي صحیح 
ومثمو :+ فالتاریخ كعلم ب فى يعض الاحيان أنه علم يشمل علم 
الاجتماع كله - ولنتکان ذلك خقط.من جانب قلة من «أصحاب إلدر اسات 


ek‏ اس 


الانسانية» الذين ضلوا سبيلهم ۰ لكن الشىء الاساسى AST‏ من هذا » 
هو فكرة أن كل علم اجتماع » أو GAYL‏ » كل دراسة: +جتماعية 
جيدة - تتطلب مجالا من التصوز.التاريخى واستفادة كاملة من المادة 
التاريخية ۰ هذا الفعوم البسيط هو الفكرة الرئيسية إلتى .آتتاولها 
بالنقائن ... 7 


5 وقبل کل ی » زيما قد یکون علينا أن نتصدى aay‏ الاعتر اضنات 
الشائعة ازاء قيام علماء الاجتماع الاستفادة أو wh‏ تخد ام ' الادة 
التاريخية : فمن المعتقد أن مثل هذه المادة-ئيست بالدقة الكافية أو جتى 
معروفة بالكامل بما يكفى لامكانية أستخدامها بالمقارنة بالمواد. المعاصرة 
المتاخة الاكثر دقة والموثوق بها يشكل أفضل ۰ وشیر هذا الاعتراض 
بالطبع الى أخدى مشاكل البحث. الاجتماعى المثيرة للانز cs‏ الشديد » 
الا آنه رغم ذلك لا بت پتمتم بالقوة القاعلة الا غقط اذا قيد الانسان نوع 
المعلومات ٠ Sees‏ وکما قلت من قبل » أن التطایات الخامة 
بالمشكلة التی ehh ast‏ 6 جلزت ما وت وت القيود» 
پنینی آن یکون كما کان دائما هو عنصر التقدنر “المتسع الآفاق عند 
الباحث الاجتماعی الکلاسیکی ۰ غير هذا ء فان هذا الاعتر اض. > لایتطبق 
الا فقط على مشاكل مغيئة » بل وف الحقيقه » کثیر! ما لا منطبق نهائیا: 
ey‏ لاتستطیع أن نحصل على العلومات الكاقية والناسبه بالنسبة. لكثير 
من الشاکل الا «فقط» حول الماخى ۰ والحقيقة العروفه حول سنالة 
سرية ااعلومات ء سواء بصورة زسمية gl‏ غير.رسمية » وکذاك الاستخدلم 
الواسع لتغلاقات. العامة » ما هی الا حقائق معاصرة لايد بالتأکید. من 
آخذها ق الاعابار وتحن نصدر حكمنا على امكانية الاعتماد على العلومات 
المتعلقة بالماضى وكذلك الخاصة بالحاضر ۰ ysl‏ » قهذا. الاعتراض 
جاختضار + ما .هو الا مجرد. ضورة أخرى من. ضور : القيد المنهجى 2 


لت 05 با 


بالاضافة الى كونه غالبا سمة من أيديولوجية «عدم المعرفة بشى»» 
الیاعتة. على الاطمئنان السياسى ۰ 1 


(r) 

الاكثر Laat‏ من الدی الذى يصل اليه المؤرخون فى أن یکونوا 
علماء اجتماع » أو كيف يتبغى of‏ یکون سلوکهم » هو تلك النقطنة 
التى مازالت تثير جدلا فى أن العلوم الاجتماعية هى ذاتها بمثابة علوم 
تازمخية ae‏ فعلماء الاجتماع حتى يمكنهم انجاز المهنام از 
,ليها » أي حتى يقومون بطرحها بصورة جيدة » يتوجب عليهم استخدام 
المادة التاريخية ٠‏ وما لم يأخذ الانسان بنظرية ما تتجاوز التاريخ 
وتتحدث عن طبيعة التاريخ :“أو أن الانسان فى المجتمع هو كيان غير 
تاریخی ؛ ذلن یکون من المکن ob al asl‏ أى.من علوم الاجتماع 
يسبتطيع أن یتجاوز: انتاريخ + وكل العلوم الاجتماعية التى تستحق 
هذا الاسم » هی «سوسيولوجيا تاريخية» ۰ وهذا على حد التعيي 
البليغ الذى آلذی يقول به «بول سویزی» Paul Sweez‏ ¢ يعتير بمثابة 
محاونة,لكتاية «الحاضر على أنه تاریخ» + وبالنسية لهسذه العلاقة 

الحميمة بين التاریخ وعلم الاجتماع هتاك عدة آسیاب : 


بعملون 


"با" WAP‏ : ان فيما تقونه ذاته عن الشیء الذی هو ف حاجة الى 
تفسیز :» يعبر عن حاجتتا الى ذلك الجال. الکامل الذى لا يمكن توافره 
الا فقط .عن طریق المعرفة بالتنوعات انتاریخیه للمجتمع البشری ۰ فان 
یکون :هناك مسألة مغينة ب کالملاقات بين أشكال الصفة القومية وأنماط 
العسكزية:؛ على سبیل الثال ن- التى غالبا ها "يجب أن تختلف الاجابة 
علیها عنها G‏ حالة التساؤل قیما يتعئق بالجتمعات والعهود المختلفة » 
معتاه ULE of‏ ذاتها کثیر| ما تكون فى dale‏ الى اعادة صیاغتما 
من چدید Gale‏ ذن فى حاجة إلى ذلك التنوع الذى پوفره التاریخ 


سب عار نب 


حتى يمكن توجيه التساؤلات السوسيولوجية نصورة ملاگمة » فضلا عن 
الاجابة عليها » وهذه الاجابات أو التفسیرات التی تغطيها هی غالبا » 
ان :لم يكن عادة ٤‏ قدم فى gles‏ القارتات ء. فعملیات القارنة هی آمر 
مطلوب حتى يمكن فهم ما يمكن أن يمثل الظروف.الجوعرية للشىء الذى 
نخاول قهمه » سواء كانت هی أشكال.من الرق والعبودية أو معان محددة 
للجريمة ء آهی انماط للاسرة آو مجتمعات زراعية آم مزارع جماعية . 
اذن » مما یتوجب Like‏ أن نقعله هو ملاحظة ذلك .الشىء الذی نهم 
به تحت مختلف الظروف » LEE Wy‏ سنكون قد حصرنا آنفستا ف 
عة الوصنف السطمية . 


ونحن لکی نذمب الى آبعد من هذا » فلابد لتا من القیام پدر اسة 
مهال البتاءات الاجتماعية التاحة » وتشمل البناءات التاريخية وكذلك 
العاصرة + ونحن اذا لم نضع فى اعتبارنا مسالة الجال » وهو الشیء 
الذى لا يعنى بالطبسع جمییع الحالات القائمة » فلن تکون بياناتنا 
ونقاریرتا متاسبة من الوجهة الخبروية ء ذلك GY‏ الجوانب الانتظامية 
المضطردة أو العلاقاث كتك التی يمكن أن تتحقق Go‏ السمات العديدة 
للمجتمع لا يمكن اظهارها بوضوخ ۰ افن ‏ تعتير' الانماط القاريخية » 
باختصار ؛ جزء يالغ الاهمیه مما نقوم بدر استه ء كما آنها تعتیر لازمة 
ولأ يمكن الاستختاء عنها فى مجال تفسیرنا لها ٠‏ واستبعاد مثل هذه 
الادة التاريخية - التی تشکل سجلا لكل ما فعله GLA‏ وما أضيح 
غلیه ‏ من دراستتا سيجعل الامر بیدو مثل دراسة عملية «الولادة» 
ولکن فى نفس الوقت يتم تجاهل الامومة ذاتها ۰ 


gary‏ اذا ما قصرنا أنفسنا على وحدة قومية واحدة d‏ مجتمع 
معاج واحد ("وعادة يكون المجتمع الغربى) » فتد لا یتأتن Gl‏ أن Jett‏ 


تنوه لب 


ف تمكانية الاضناك بالكثين من الفوارق. الاساسية الحقيقية المتواجدة 
بن الانماط اليشرية والانظمة الاجتماعية » cies‏ الحقيقة العامة لهسا 
مغزئ seals‏ محددتتالتسبة للعمل فى میدان علم الاجتماع 6 وهوتآته : 
فى لحظة آخذ قطاع مستعزض GY‏ مجتمع واحد ؛ WILE‏ جا قد.نجند 
آن هتاك عدد واقر من" الدلالات المشتركة من العقيدة ء والقيمة » و الشکل 
انتظامی ۾ وال ی les‏ تكن دراستقا مفصلة ودقیقه:ء قاننا سوف لا بجد 
حقا قوارق هامة بين الناس و الانظعة الاجتماغية فى هذه اللحظة الواحدة 
اق هذا للجتمم الواحد ٠‏ وف الحقيقة » فان الدراسات القاصة باتزمن 
الواحد غالبا ما تتتاول أو توحی بوجود التجائنللذی اذا ما ضنح 
وجوده » ala‏ یکون فى حاجة بدرجة كبيرة الى «تناوله CASAS‏ + وهو 
آمر لا ینکن اختراله بضورة مشمرة » كما يحدث كرأ فى المارسسة 
الراجنة لعملية البحث» الى مجرد US te‏ تتعلق باجراءات اختیار العيئة» 
ولا يمكن صياغة هذا التجانس أيضا كمشكنة فى اطاز اللحظة الواحدة 
والوتع ball‏ + 

‘alae 2‏ تختلف فيما بتعلق بمجال sual‏ 3 ألظوا اهر المنوه 
ة داخلها » وكذلك » وشکل أكثر عمومية » فيما يقتص” 4a you‏ 


ال 


التجاتس الاجتماعى فيها + وعلى حد قول «موريس جینزبرج» Morris‏ 
1 | تام شىء ما تعمل على دراسته «بِاسْتعرَاضنْ 
۳ ا یکفی من الاختلافات الفردية داخل الجتسع ذاته » آو 3 تفس 
Moe + i‏ قد يكون من الممكن وضع صلات بت علاقه حقيقية 
دون الخروج عن هذا المجتمع أو تنك faa, 20S gall‏ غالبا ما ght‏ 
صحيحاء وان لم يكن عادة من الؤكد كثير! آنه يمكن الاخذ به ببسناطة» 
Sls‏ جعرف ما اقا کان صحیح Vig]‏ يتنغى _علیتا أن نصمم. دراستنا 
led jl‏ شيتكون عمليات مقارتة :بين الیتاءات الاجتماعية .+ ولكى. يتم 


Ginsberg‏ » آنه Lal‏ ما 


e.‏ سم 


هذا بصورة مناسبة » قانه Sate‏ سیِتطلب متا أن RE‏ من جوانب 


التقودع. vl‏ يوغر ها لتا التاريخ + فمشكلة التجانس. الاختماعی 
هو تالاطر قف المجتمع الجماهيرى الحديث »إو على النقيض + ق المجتمع 
التقلیدی :لا يمكن طرحها بصورة ملائمة > ناهيك ge‏ علها متسدكل, 
کاشتء ما لم cs‏ 3 تقديرنا بشكل مقارن gall lal)‏ تتخرزك. فيس 
الجتمعلت المعاصرة والتارئخية ء : 


وَعلى تل “ur‏ » فان المعنى الذى تکتمنبه موضوعات ركيسية 
فی ميدان ان ek‏ السياسة مثل «انجماهیر» 4و "«الرآی von ee‏ 
جعله واضحا دون القيام بمثل هنذا العمل ۰ فنحن اذا لم ناختداق 
دراستنا بمجال كامل للمجتمع » » نكون بدلك قد ‘usa‏ ی تن 
بالوصول الى نتائج ضحله ومضللة Lily.»‏ هنا لا أفترض » مثلا » إن أى 
شخص قد doles‏ ىق القول ob‏ حقبته وجود عدم الاكتر اث السيابي 
ليشكل احدى الحقائق الرئيسية السائدة على المسرح السياسي المعاضر 

فى الجتمعات الغريية ٠‏ ومع هذا » قفى تلك الدر.اسات الخاصة 
= «السيكولوجية السياسية .لاناخبين» التى ل .هی دراسأت مقارنة 
ولا تاريخية > ».قانتا لا تجد حتى أى تصنيقم بر «الناخيبين» سس آو 
«للانسان السياسى» — الذى SAL Ga‏ مثل عدم الاکتر اث هذا ا 
اعتباره ‏ وق الحقيقة » فان تلك الفكرة ذات الصفة الحددة (abe Jb‏ 
.الاکن ث السیاسی هذا » تأهيك عن مناه ».لا يمكن.. 
“Bl 3‏ المعتادة ثل هذه الدر اسات. الخاصة بالانتخاب والتصويت 


أن تقول عن الفلاخين ب ذنيا ما بل الصناعة بأنهم يتصلفون 
بسن «جدم الاکتر ات السیاسی» قهو قول لا يحمل تقس العتئ اذا ما أطلق: 
تفس القول على الاتسان ف Raat!‏ انجماهیرزی الحدیت + فمن ‘sas‏ 


الاقم 


ن ما تمثله الانظمة السياسية من أهمية لسبل الحياة وظروقها فى هذين 
النمطين من الجتمم » عخطف اختلافا تاما ٠‏ ومن Gal‏ أخزى » أن 
الفرصة الرسمية المتاحة فى أن تصبح مندمج فى الشتون السياسية » 
has‏ من الاخرى - ومن ناحية ثالثة » ان ها أثازهالمسار الکامل 
للديموقراطية البورجوازية فى !لغرب .الحديث من توقعات الاندماج 
السیاسی لم يكن يثار دائما فى عالم ما قبل اللستاغة Se sags‏ فهم 
«عدم الاكتراث السياسى» وشرحه » واستيعاب مغزاه بالنسبة للمجتمعات 
لحديثة » لهو آمر بحتاج الى of‏ نقوم بتقبیم انماط وظروف عدم 
الاكتراث !اختلفة تماما » ثم أنه لكى نفعل هذا يجب علینا أن نتفعص 
اده التاريخية والقارنة ۰ 


ثانيا : ان الدراسات غير التاريخية Sale‏ ما نتحو الى أن تکون 
دراسات أحصائية أو تغطى فترة قصيرة الامر لأوساط اجتماعية 
محدودة ٠‏ وهذا هو فقط الامر اأتوقع » ذلك WY‏ نكون آکثر استعدادا 
لادر اك النناغات الاوسع عندما نکون ق حالة تغیر ».كما من الحتمل 
أن نکون على وعی بهذه التفیرات فقط عندما نععل على توسیع رژیانا 
کی تسمل منتاحة زمنية تاريخية مناسبة © وبهذا » قأن فرستتا feb‏ 
كيفية تفاعل الاوناط الاجتماعية الاضغر والبتاءات آلاوسع 6 وكذلك 
فرصتتا فى قهم الاستاب الاوشع حجما. الفاعلة: ی هذه الاوستاط 
الا جتماغيه المحدودة » هو أمر يتطلبٌ منا ان نتغامل مع الماذة انتاريخية + 
فالاذراك والوعى بالیناء الاختماعی والدراية به » بكل ما يحمله: هذا 
التعبير المركزئ: من معان » وكذلك til! coll‏ و الکاف coll‏ 
ce‏ الاوساط الاجتماعية الصدودة » یتطلیان متا آن ols ene‏ ۱ 
تماریین الحلوم الاجتماعیه کعلوم تاريخية + رس 


Sey‏ شم 


اا 


< ولا يؤدى فقط العمل القازیحی الى یاه ‘Sar GU bes‏ 
على وعی باليناء الاجتماعی » ذلك لأنفا" لا يكن" “أن تأملق shea‏ 


مختمي بمقرده + حتى ولو من الناحية الاحصائية .دون الاستفادة 


بالمادة التاريخنة + فصورة أى مجتمع هی صورة محددة من الناحية 
التارتخية .وما أسماه ماركس ب «ميد! الخصوصية التاريخية» یدل» 
آولا. : على الخط الذى نهتدى به : Gu‏ مجتمع معین.:لاید. من_فهميتنة 
فى اطار العصر المحود Gall‏ يوجد قيه ٠‏ وأيا كان تعریف «العصري:ء 
فالانظمة » والايديولوجيات » وأنمساط الرجال والتسياء » السائدة ف 
عمر معن هی التي تکل ۵ شیا له ذءوذجه الفريد + ولیس هذا .معتاه 

| التمظ التاریخي يمكن مقارنته Mal‏ آخری, ist‏ أن ذلك 


See, iain ۱‏ معينة ار داه هذا النمط آلتاریشی 
الى نوع محدد من التقاطع ۰ .هد الیکانیزمات ؛ التی اسماها وگل 
مانهايم» — متبعا قف ذلك جون ستيوارت ميل «البادي: الاولية 
الوسيطة» + هى نفسها ذات الميكاتيزمات التى يرغب عالم. الاجتماع 
الممثم بالبناء الاجتماعی » فى ادراكها واستيعابها . 

۲ 1 ولد حاول آوائل المنظرين الاجتماعيين أن وغو ۳ 
لا تتفي عن آلچتمع - قوانين تنطيق على كافة المجتمعات .م ls‏ 
أدى علم الفيزيقا باجراءاته التجريدية الى قوانين قللت من ذلك آلثر 
التوعىٌ !لذئ تتسم به «ألطبیعة» ne‏ ادق قن رد 
gl‏ «قأتون» يمكن القول أن أى alle‏ أجتماع قد وھ یمکن أن چاو 
‘egal‏ » وهذا لا يجب أن ینیم على أن له علاقة جاليناة Let yest‏ 
ما bse‏ آن هناك «قواتین» آخری تتخول؛ لك Sa‏ 
aren‏ و مجرد لثو مشو تماما + Gull,‏ اآوحیند 


ae = 


الاجتماعية» أو حتي ل «العناصر الاجتماعية المنتظمة» هى Ligsi‏ 
«ميادىء أولية وسيطة» ؛ أو لو Lis‏ القول آنها تشييد lil‏ اجتماعی 
فى نطاق حقبة تأريخية محددة + ونحن لا نعرف شيا Bisons te‏ 
هیادیء شاملة لعملية التغير الاجتماعى » فميكانيزمات التغير التى نعرفها 
تخظف باختلای. البناء الاجتماعي الذی نبحثه ۰ ذلك » لآن sp!‏ 
التاریخی «هوة تغير فى البناءات الاجتماعية » وف العلاقات بين الاجزاغ 
المكونة لعذه البناعات ۰ LS;‏ أن هناك تنوع فى البناءات الاجتماعية ؛ 
هناك بالضيط تفوع فى ميادىء التغير اللاریخی ۰ 
الغا g Sighs‏ المعرفة بتاريخ مجتمع ما أهى VE‏ غتنى 
غته فى قهم هذا المجتمع » مسآلة تصبح واضحة تماما آمام أى pe‏ 
اقتصاد أو سياسة أو اجتماع بمجرد أن ينادر آمته الصناعية المتقدمة 
ليقوم ببخث الانظمة الموجودة ق أى بناء اجتماعى آخر مختلف ‏ ف 
الشرق الاوسط + فى آسنا » ى أفريقيا ٠‏ فهو فى دراسته ل..«وطته 
هو» » غالبا ما'يهرب فى نايا التاريخ » كما أن معرفته بهذا الوطن" 
تتجسم فى ذات المقاهيم: ات لتى يعمل يها ٠‏ ثم أنه عذما يأخذ بمجال 
كامل » وعندما يقوم بمقد: a al!‏ » قانه یصیر AST‏ وعيا بالعتحر 
تازیقن pans‏ هام ف حد I‏ بر مه ey‏ كمي 
«خلفية Cole‏ 
وف عصرنا هذا Began‏ الجتمعات Ena‏ هی قفا 
وبصورة حتمية المشاكل التى للتى یواجهها العالم بل وربا مخ کنات 
الحددة لعصرنا هی أنه عصر أصبحت فيه ولأو ل مرة التغيرات المختتفة 
للعوالم الاجتماعية التى يضمها هذا العصر ق جالة من التفاعل الواضح>» 
bs‏ » و السريع ٠‏ ولهذا » سنبعی أن تكون الدراسة لعصرنا هذا ذأت 


سا ۳۹۵ بت 


النفسبى تقليد AT‏ له مصادر مختلفة تماما ظهرت فى السلوكية الاجتماعية 
| عند «جورج ميد ٠ » Mead‏ نكن Shae‏ دخل فى الامر نوع من القيود 
,أو من ألتردد » ققد ظهر فى الصورة بوضوح ذلك الوضع الصیق. التطأ 
ل و«العلاقات الشخصية المتيادلة» » ولم يعد هناك ذلك السياق الاوسع 


gall‏ وتعت فيه هذه العلاقات ذاتها » ومن ثم الفرد نفسه ۰ بطبيعة 

الحال » هناك استثناءات من هذا » وأبرزها «أريك فروم Fromm‏ »» 

all‏ تشن الخلاقات | بين الانظمة الاقتصادية والدينية واسنتشزف:معانيها 

پالنسبة للاتماط المختلغة من الافراد ٠‏ ويرجع sal‏ آسباب الترده الم 

SH حندت 3 هذا اتشآن الى “الاجتماعى الحدد‎ ell’ 

' الملل انف "+ ذلك لذن عمله d's‏ الرؤية مقيذان Sates‏ 
المريض ¢ LS‏ أن المشناكل aj aes‏ بشرعة » فى ظل ظرؤف 

رممارهيته. التخصصية ». هى مشاكل محدودة .٠‏ ولسوء الحظ ء أن رجال 
التحليل. النقسى لم يصبحوا جزءا قويا ومكملا للبحث: الاكاديمن 480+ 

* والخطو ةالتالية عد "ذلك فى مجان الدراسات الخاصة iL‏ 

" النقتی هی العفل بقوة كاملة: من آجل:-مجالات- تظامية أخرئ- 
Breese‏ فى عمله بشکل راقع بالنسبة day‏ القزانة فتخمط 
تم انتقاوة + والشىء المطلوب هو كلك الفكرة الخاصة بانبناء الاجتماعی 
“تاغتنازه ترکیب: مؤلق من نظمة موسسية » كل منها يجب أن تیه 
للدزاسنة' السیکولوجية كما درس فرويد أنظمة قرابية معبنة ۰ وف مجال 
cael‏ التفسئ اوهو یمشل الغلاج الفعلی yt‏ الشتخطافة 
“المتتاخلة ت Lite‏ هد bess‏ بالفعل غ داثارة التاقلات حول Gast‏ 
”الثقاط: المركزية لزعجة وهی 2 الاتجاه تحو ترعنییع. بخ اليم Goll,‏ 
الاحتیاجات الفترضه للافراد «ذاتیم» + ولكن EIS Fal‏ نك “طكيعة لد 

آذاتها لا يمكن. همها دون الرجوع بشکل وثيق بالواقع الاجتماعی » 


— YR 


tite’ Maus‏ أن تحللما آطار هذا EY‏ الرجعی + ومثل هذا النطيل 
لا" يشمل فقظ تحديد cis‏ القرد » ككيان بیوجرافی »ف أطاز آوساط 
“العاؤقات: الشخضنة الختلعة » ولکنه يتفمن Lad‏ تحديد موقم هذه 
+الأؤساط داخل البناءات الاجتماعية الت 3 UK‏ 3 


toe) 
وی اسن إلتطورات فى مجال التحليل النفبى » وكذلك ق عم‎ 
النفس الاجتماعى ككل ء أصبح من المکن الآن طسرح الاهتمامات‎ 
Le وآنا أدرج‎ ٠ السيكولوجية فى العلوم الاجتماعية بصورة موجزة‎ 
پاختصار شدید فقط الافتراضات انتی أعتيرها أكثر فاكدة » أو على‎ 
. ° الاقل » نلك الفزوض ألتى يعتبرها عالم الاجتماع فروضا شرعية‎ 


gh‏ حياة فرد ما لا مكن فهمها بصورة GAS‏ حون الرجوع. على 
لاتظمة التین قننت. غیها .سيرته الذاتية » ذلك ode GY‏ السيرة تسجل 
الامور المكتسية » وتسقط » Janis‏ » بطريقة وثيقة تماما » عملية 
التحرك والائتقسال من دور اجتماعى الى دور ٠ AT‏ فالانسبان 
ایکون طفلا ف نوع معين من الاسرة ؛ ويكون رفيق لعب فى نوع معين 
من جماعات الاطقال » ويكون طاليا » وعاملا » وملاحظا 2.وأيا » 
وشخصية عامة ٠‏ مجزء كبير من الجياة البشریه يتضمن لعب مثل هذه 
الادوار الاجتماعية فى اطار أنظمة ذات خاصية محددة ۰ ولكى یمکن 
:فهم سبيرة حياة فرد ما » يتوجب علينا أن نقهم أهمية ومنزي الاحوار 
| الاجتماعية التى لعيها والتى يلعبها. » ولکی يمكن فهم هذه الادوار 
الاجتماعية يتوجب علينا أن نفهم الانظمه الاجتماعية انتى pied‏ هذه 
الاحوار جرء منها dah ٠‏ 

ومغ هذا > فان النظر الى" الانبان باعتباره مخلوقا اجتماغينا 


A‏ س 


يمكتثا من التؤغل یعمق أكبر من مجرد :الصورة الخارجينة للسيية 
باعتبازهاساسلة متعاقية من ۲لادولر الاجتماعية. + ومثل هذه النظرة 
تتطلب"منا خهم السمات الداخلية. وأكثرها «سيكولوجية» ف الاتسان, » 
وعضفة .خلصة صورته الذاتية + ووعیه > ونموه الذهنى بالذات ۰ وقد 
يكون من آکثر الاكتشلفات. راديكالية فى علم:القفس:وعلم الاجتماع 
Los‏ : حى. اكتشاف كيفية توحد نموذج عدد وقي من. أكثر السمات 
.قربا والتصاقا.بالشخص وغرسها اجتماعيا + dis‏ اطلر احدود العريضة 
لجاز العدد. والاعصاب فى الشخص » يتيغى فم كل مشاعر الخوف 
والكراهية ‏ والحب.والغضب » بكافة مظاهرها المتنوعة » پنرجوع المستمر 
والقريب الى سيرة الحياة الاجتماعية وانسیاق الاجتماعى اللذان مورست 
.وظهرت فيهما هذه التباعر ۰ كذلك فى تطاق الحدود العريضة لفبيولوجيا 
الاعضاء الصبية ء قان ادراکنا ald‏ يالعالم. wall!‏ » بالائوان التى نميز 
dea:‏ 6 باثرو Sh‏ ثح التی نصیح sl‏ دراية بها + spel‏ التى تسمعها » 
يتحدد نموذچه .اجتماعیا وتتحد خطوطٍ اجتماعیا ٠‏ لذلك » فان الدو و افع 
é‏ الانسان » لابد من فهمها من حيث مفردات الداقم ولفته السائدة 
ق للجتمع ومن حيث التغيرات الاجتماعية وما يحدث من اختلاط بين 
مثل هذه الفردات . : 

ان سيرة حياة وشخصية القرد لایمکن فهمها فقط فى تطاق الوسط 
البیکی الاجتماعى » وبالتأكيد لیس على الأطادق من حیت البيقات 
الاجتماعية الاولی - تلك الخاصة بمرحلة الشخص ولیدا وطفلا ‏ ولکی 
Gedy”‏ التیم الكاق وانناسب فهذا يتطلب منا of‏ تستوعت التفاعل 
الخاص oder‏ الاوضاح الوثيقة باطارها البتائی الاوسح * وأت cs‏ 3 
< اعتیارنا لتجولات التی تحدت:.ف هذا الاظار غ والآثاز الترتبة من ذلك 
على الوسطللاجتماعی ٠‏ ونحن baie‏ نهم اليناءات الاجتماعیه 


۳ ۲۵۶ - 


والتغيرات. البنائية التى لها علاقة بمزيد من مسارح وخیرات الحيباة 
luli: 425 pl!‏ تکون Mate‏ قادرین على فهم الاسیاب الکامته وراء 
الوك والتصرف الذى-يقوم به ء والمشاعر: التى يخس بها Rampal:‏ 6 
Cally‏ لا یکون ull‏ أنفسهم.فى آوساط اجتماعية مجددة على وغى بواء 
ولا sar‏ أن برتکر الاختیار لأحد المقاهيم التاسبة لأى نمط للإنستإن 
علئ “ها اذا كان الاقراد من هذا bail:‏ یجدونه بصوزة. مرضية تتذییق 
as‏ ضورتهم الذاتية الخاصة ء٠‏ والناس » حيث أتهم يعرشون ف وسط 
بيثى مغيد فلینش ولا يمكن أن نتؤقع أنهم سوف يعرفون SEATS‏ 
وراة cris‏ و الحدود الخاضة بوجودهم النفرد + وق الحقيقة »أن 
ee‏ التاس الدين يملكون حقا رژی كافية غن أنقسهم وعن آونساعیم 
الاجتماعية الخاضة هم أناس نادرون + وحتى تفترض العكس » وكما 
sade‏ ؛ كثيرا: بفضل ذات ات النافج التی تستخد: تستخدهها بعض علماء الاجتماع 1 
أفمعنا ه آئتا نقترض وجود قدر من ' الوعی at IN GHAI‏ و المعزفة'الذاتية 
الرشیدة: « تلكما التى لم يكن یسم بنهما ختی غلماء “النشكن.فى” القشزق 
الثامن عفر" وفكرة ماكس فییز عن '«الانسان المتزمت فى اسيك 0 عن 
WLS"‏ وعن وظيفته Skis‏ الانظمة الدينية والاقتضاد 
تمکننا من قهم هذا الانسان بصورة أقضل مما يفي تفس بهت e‏ 
فاشتخدام فییر لنهوم البناء آلاجتماعی قد مکته من تجاوز ao‏ 
۱ خی cA‏ نتسه ولوستعلى یت" 


نان تناسب | 5 لخبرة الاولي ve‏ أن «وزن» الطقولة فى سيكو ليجية 
الشخصية البانفة + هو. ذاته تناسبا : پرتبط bet‏ الطفولة ونمط.نضيرة 
العياة الاجتماعية الساكدة فى لختمعات للخطیة ٠‏ فقد بات Geely‏ 


الاو" » مثلا ء آن الدور الذی قوم به «الاب» ف بناء شخصية OY‏ 


— YAY. 


يوضع ف اطار الاتماط الحددة للاسرة » وق اطا المكانة. التئ تحتلعا 
هذه الاسرة فى إليناء الاجمتاعی الذی. تشکل الاسر جزء! مته "» 

: ولا یمکن أن يتم تکوین فكزة للبناء الاجتماعی فقط من خلال 
الافكان آو-الحقائق ألتى تدور. حول جماعات: محددة من الافراد وزدود 
فعلهم. ازاء الأوساط البيقية الخاصة يهم ۰ hy‏ مصنولات لتفسسسير 
الاحداث الاجتماعية والتاريخية على أساس النظريات السيكولوجية التى 
تدور حول «الفرد» غالبا ما ترتكز على الافتراض بان المجتمع ليس 
شوئ بعثرة ضخمة: من الافراذ » وآنه طبقاء لذلك ». Lo VS!‏ استطعنا أن 
تغرف كل شیء عن هذه «الذرات» قسوف يمكتنا“يتشكل ما gf‏ نضیف 
.المغلومات الى بعضها ومن ثم نتمكن بذلك من معرقة الجتمغ + آن هذا 
الافتراض ليس Lane‏ » قنحن » ف الؤاقع » لا تستتطيع حتى أن تعزف 
ما هن آکثر العنساصر جوهرية فى «الفرد» من خلا أى دراتنتة 
سيكولوجية له كمخلوق منعزل اجتماعیا-» Aida‏ ؛ باستثناء البتاء الخرد 
للاتفاط ¢ الذی قد یکون مفیدا بطبيعة الحال ء فان زجل الاقتمنساد 
لا yal od asa‏ الانسان الاقتمادی » ولا ينتطية "ذلك" الباحث: النفسى 
ف حياة الاسرة ( ومن الناحية العملية جميع الباحثين النفسيين هم فى 
الحقيقة » متخصصون ف هذا "المجال الاجتناعى الواحد ) أن یفتزهن 
الانسان الاوديبى الكلاسيكى ٠‏ لذلك : فكما أن العلاتات البنائية للادوار 
الاقتصادية والسياسية تماما هی‌الان كثيرا ما تكو ن حاسمه لقهم السلوك 
الآقتصادى للاتراد » هکذا أيضا التغيرات الكبيرة » منة الابوة فى العصر 
الفيكتورى bs‏ الادو ار داخل الاسرة وف موقع الاسرق كؤيسة 
اجتماعية داخل الجتمعات الحديثة + 


§ 'ويفطبق مبدآ. الخصوصية التاريخية كذلك على علم النفس: كمسا 
ینطبق على: العلوم الاجتماعية » اذ ختی. البسمات -الوثيقة تماما للجياة 


- دس 


الداخلية ثلاتسبان يتم صياغتها كمشاكل على أقِضل ما يكون ف. طاق 
سياقات تاريخية محددة ۰ ولکی تعرف أن هذا يعتيو اقتراضا DE‏ 
تماما:» ما على المر ء فقط الا آن یتفکر للحظة فى ذلك التو ع:آلعريض 
Ula‏ و النساء الذى تتضح مظاهره على مسار: التاريخ الیشری .وق 
الو ام » ان عل ئعلماء النفس وكذلك علماء الاجتماع أن يفكروا. جیدا 
ا قبل أن ينتهوا. من صياغة أى عبارة oF‏ موضوعها «الانسلن»۰ 


١‏ إن التو البشرى لیس هو ذلك الذى يمكن لأى علوم . ية 
عن «العنصر الجوهرى» » ولا لأي نظرية.عن «الغرائز» » ولا GY‏ ميدأ 
عن «الطبيعة . الاساسية لليشر» أن تجعلنا نقسر ونعلل ذلك التنوع 
البشری SSN‏ فى الانماط والافراد + وأى شىء يمكن تأكيده فيما يتعلق 
:بالإنسان GE‏ ما هو متلازم. فى الوقائع الاجتماعية ب التاريخية عن 
حياة الانسان سوق لا يدل على شيء سوی فقط تلك الخدود و القدر ات 
.البيولوجية الواسعة للجنس اليشري ٠‏ ومع هذا » ففى نطاق هذه الحدود 
ومن داخل هذه القدرات تواجهنا بائوراما واسعة للانماط اليشرية + 
ومجاولة تغسیر هذه البانوراما من متطلق نظرية عن «الطبيعة الاسياسية 
للیشر» cline‏ حصر التاریخ البشري نفسه d‏ اطار مهن جوت هی 
الفاهیم. حول «الطييعة البشرية» ۰ 
لقد أوضح #بارزوم وجراف Baram & Graff‏ » آن (عنوان 

“الكتاب الشهیر ل «کیتزی» sill‏ يحمل اسم «السلوک الجنسى غند 
الذکر البشرى») هو مثال بارز لافتراض خنی '- وف هذه الحالة يرن 
افتراضا زائفا . فالكتاب لا يدور حول الذکور من البفتر .نا عن 
Sta‏ فى الولایات.التجدة فى منتصف القرن العشرين ۰ والقكرة ذاتها 

ye‏ الطبيعة البشرية ما هی ا يس فل علم. الاجتماع +لمذفك 


— AE - 


فالقول بانها تشكل موضصوط th‏ دان حولها معناه استجداء للمساألة 
الاماسية + وعد ¥ يكون هناك: شىء سوى «الطبيعة الیشربة» : تلك 
التی على حرجة بالغة من التقلب ولا تثبت على حل ٠:50‏ 


 -‏ ووجود قكرة شائعة عن شکل le‏ من «الطبيعة Gal‏ للانسان 
كانسان » یعتبر انتهاك للخنوصية الاجتماعية والتاريخية التی يتطلبها 
العمل الدقيق فى مجال الدرأسات البشرية » وهی على الآقل » تشكل 
تجريد! لم يتل الدارسون الاجتماعیون, gall‏ في القيام به ۰ وبالتأكيد» 
فانه يتوجب علينا من حين لآخر أن نتذكر آننا فى حقيقة الامر لا نعرف 
الشىء الكثيّر عن الانسان e‏ وأن كل مااتعرفه لا يزيل بالکامل عنصسر 
الغموض الذى يحيط بتنوع الانسان كما يكشف عنه التاريخ وسيرة 
she‏ الاننان ٠‏ وأحيانا ؛ نرغب بالعقل فى الارتماء فى أحضان هذا 
الغعموض ء لكى نشعر Lal‏ » قبل كل شیء » لستا سوى جزء مته »> 
بل bays‏ ينيغى أن فكون كذلك » وتكن LES‏ أناس من الغرب : فاننا 
حتما سوف بتبوم يضا بدراسة التنوع الانسائى.» الذى يعتى بالنسبة 
لنا رال الغموض من رژیتتا له + ونحن فى قیامتا بهذا » دعونا لا ننسى 
ما gm‏ يذلك الشىء الذى تقوم بدر استه » وكم هو قليل ذلك الذى نعرفه 
عن الانسان + وعن الثاریخ ء وعن سيرة الانسان ؛ وعن المجتمعات 
التى كنا ذات مرة مخلوقات غيها وخالقين لها . 


ees AD ieee 


E‏ المراجسع 
() 2 هارزو ء وجراف» : Graff‏ & فس8 ¢ Soll‏ 
العصری © تيويورك 4 هارکورت.؛ ۱۹٥۷‏ ء صن ۲۳۱ ۰ 
(0) أنظر : «موريس جينزيرج» » مقالات ف علم الاجتماع 
و الفلسفة الاجتماعیه » stall‏ الثانی 6 ۳۹ هانیمان » 1965 ٠‏ 
.)+( انظر : محسن مهدی 4 قلسقه التاریخ عتد ابن خلدون » 
ey Allen Unwin 0‏ ¢ مقالات تاريخية » ماکمیلان EEE‏ 
و التی تتضمن تعليقا Ende‏ عليها من «تريفور روبر» + 


() وف هذا Sit‏ قولا مؤيد! جاء ق تغریر ممتاز عن آنماط تاريخ 
العمل كتبه « والتر جالتسون Walter Galenson‏ « : 
« ۰۰۰ ان العساگد الصدی من زراعة الارذى القديمة 
هو عاد قليل eee‏ فى غياب ۰ المواد الجديدة الهامة 
see‏ وان كان هذا ليس هو التسبرير الوحيد للتركيز 
على boa!‏ ث الاكثر حداثة » فقالحركة العمالية المماصرة 
2-١‏ تخظلف ليس كميا فصب بل ونوعيا عن مثيلتها منذ ثلاثين عآما 
" مضت ء فقیل الثلاثينات » كانت الحركة العفالية طائفية فى 
شخصيتها 93 aly‏ تكن قراراتها تمثل عامل اقتصادی له آهبیته؛ 
وكان اهتمامها بالمشاكل الداخلية. الفبيقة أكيز من اهتمامها 
بالسياسة القومية» ٠‏ (والتر جالتسون » تأملات فى سجل تاريخ 
العمل » مجلة العلاقات الصناعية والعمل : اکتوبر 19897) ۰ 
Ll‏ فيما يتعلق بالانثروبولوجيا » فقد كان الجدل بين التفسيرات 
«الوظيقية» و ee‏ نس d‏ طريقه منذ مدة طويلة ۰ 
والادتمال الاغلب ف أن يكون الانثروبولوجيون وظيفيون فى 
تفسيراتهم 3 هو أنهم لا يمكنهم العثور على أى شىء يتصلق 
بتاریخ «التعاغات» ألتى يتفحصونها 5 فهم ۳ الحقيقة » عليهم 
أن يحاولوا تفسير الحامر بالحافر » وسمون للحصول على 


عدن | 


التفسيرات ف العلاقات التبادنة ذات المغزى بين مختلف السمات 
المعأصرة للمجتمع ٠‏ اتظر : «ارنست Ernest Gellmer pls‏ ¢« 
«الزمن والنظرية ف الانشروبولوجیا الاجتماعية» » ابریل > 
۹۸ + ۱ 
آحد الاسیاب الرئيسية الاخری وراء تأليه «العلاقات الشخصية 
التبادلة» هو تك Le gill‏ والحدود الهلامية لكلمة «الثقافة» التی 
3 اطارها تم اقرار وتأكيد الكثير من الجانب الاجتماعی فف 
أعماق الانسان ٠‏ فعلى النقيض من مقهوم البتاء الاجتماعى » 
يعتبر مفهوم «الثقافة» هو آحد أكثر الالفاظ هلامية فى علم 
الاجتماع » على الرغم » وريما لهذا السبب » من قائدته 
الهائلة بين بدی الشخص الخبير Lf.‏ من ناحية الممارسة ؛ فان 
مفهوم «الثقاقة» هو فى أغلب الاحیان مرجم مائع للوسط 
الاجتماعى زاثد «التقليد» أكثر منه قكرة كافية عن البتساء 
الاجتماعى + 

ولزيد من المناقشة التفصيلية لهذا الرأى الذى عبرنا عنه هنا » 
أنظر : «جيرث » رايت مليز» » الشخصية والبناء الاجتماعی » 
تيويورك : Brace‏ ¢ 1۹6۳ + 

آتظر : «جاك بارزوم وهترى جراف Barzum & Graft‏ » ء 
الباحث الحديث » نيويورك ¢ Brace‏ ۰ ۱۹۵۷ ص ۲۲۲ : ۲۲۳ ۰ 
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فى العتل والحسرية‎ 
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ail‏ اع 
فى المعقل والحمرية 
ان ذروة الاهتمام عند عالم الاجتماع بالتاريخ » هو ما يتأتى 
ee‏ عن الجقبة التاريخية التى يعيش فيها + وذروة اهتمامه بسيرة 
الانسان هو ما يتأتى له من غکر عن الطبيعة الاساسية للاتسان 4 وعن 
الحدود التی قد تفرضها هذه الطبيعة على تحول الانسان على مسار 
التاریخ ۰ 
لقد كان مثار الامتمام عند كافة علماء الاجتماع الکلاسیکیین هو 
السمات البارزة فى عصرهم — ویکیف صيغ التارییخ فى هذا العصر » 
أى «بطبيعة الطبيعة الیشریه» _ وبالتنوع فى الاقراد ذلك gall‏ ساد 
mE)‏ اعهودهم + قنجد ماركس وقبير وسومبارت » وکونت وسبتسر » 
ودور كايم وفییلین ء مائهايم ؛ شومبیتر » میشیلز + كل منهم و اجه هذه 
الشاکل بطريقته. الخاصة ۰ آما فى أزمتا الحالية » فالكثيرون من علماء 
الاجتماع لم يفعلوا ذلك ٠‏ ومع هذا » فان هذه الاعتمامات قد صارت 
الآن بالتحدید ؛ فى التصف الثاتی من القرن العشرین » من القضبايا 
العاجلة » والمتاعب الثابتة » والتى تمثل عنصرا حیویا فى التوجه Glatt‏ 
لدراستنا البشرية .. 


۱1 
فى أيامتا هذه صار التاس فى کل مکان یسعون الى مغرفة الارضية 
التى یقنون علیها ء والی أين قد یذهبون » وما هو الشىء "اذا كان 


س ۷1 بسن 


مناك ىء - الذی يمكنهم القيام به فیما يتعلق بالحاضر كتساريخ 
وفیما يختص بالستقبل کسئولیه ٠‏ مثل هذه التساؤلات لا يستطيع 
أحدا أن يجيب علیها على الفور وبصورة قاطعة ۰ فمن العروف أن كل 
عصر يعطى الردود الخاصة به » وانما بالنسية للآن » فالامر بالنسبة 
نا فيه صعوية » فنجن الآن ق نهاية حقية من آلزمن وما عنينا الا العمل 
لكى نتوصل للاجابات الخاصة يتا + 

نحن الآن قد وصلنا الى نهاية مأ يمكن أن نسميه بالعصر الحديث + 
وتفاما كما حدث وآعتب العصر الاثرى القديم عدة قروت تسيدت led‏ 
العصور ألشرقية > والتى يطلق عليها الغربيون بالتزمت وضيق الافق 
عصور الظلام » هکذا الآن العصر الحديث قد أعقبه عصر ما بعد الحدیث» 


وريما قد يعن لتا أن نطق عليه : الحقبة الرابعة ٠‏ 


وبالتاكيد » فان نهاية حقبة تاريخية معينة وبداية أخرى » هو 
ee‏ تعريف ء ولكن التعريفات » مثلها مثل أى شىء اجتماعی » تعتبر 

ات خاصية محددة من الناحية التاريخية ٠‏ والآن » ققد أصبحت 
ae‏ الاساسية عن المجتمع وعن الذات قد تغلبت ليها حقائق 
جديدة ۰ وأنا بهذا لا أعنى فقط آنه لم يحدث أبدا أن الناس ف اطار 
الخدود الخاصة يجيل واحد لم يتعرضوا بالکامل اثل ذلك العدل السريع 
من التغيير الذى شبه الزلازل فى وقوعها ۰ كما آننی لا أعنى فعط 
بانتا نشعر بأننا فى مرحلة انتقال من ذلك التسوع الخاص بالمراحل 
الحتبية » ونأننا نجاهد لاستيعاب حدود الحقبة التاريخية الجديدة التى 
تنقترض بأننا سندخلها » واتما ما أعنيه هو Lisl‏ عندما تحاول توجيه 
آنفستا - أذا ما حاولنا فعلا - فاتنا نجد أن قدرا كبيرأ من توقعاانا 
وتخيلاتنا القديمة مقيدة فى النهاية بانتاریخ : أى أن قدرا کیی! من 
تصنیفاتا المعيارية للفكر والشمور هو غالبا بقدر ما بيعدنا عن وجهنتا 


— ۹۲ — 


فانه يساعدنا على تفسير ما يحدث حوثنا » وأن قدرأ کبیرا من توقعاتنا 
تأيع مما حدث من تحول تاريخى كبير من العصور الوسطى الى الجصر 
الحديث » وأنها عندما بات استخدامها عاما اليوم » فقد صارت صعية 
المأخذ » وغير مناسية ؛ وغير مقئعة ء كذلك آعنی أن توجهانتا الرئيسية 
— اللييرالية والاشتراكية ‏ قد اتهارت يالفعل على أرض الواقع 
كنفسيرات ملائمة للعالم ولأنفستا ٠‏ 


أن Gaile‏ الايديولوجيتين قد جاءا الینا من عصر التتوير + ويستركان 
معا فى كئين من الفروض والقيم ٠‏ ففى كليهما ء اعتيرت العقلانية 
المتزايدة هى يمثاية الشرط الاساسى للحرية المتزايدة » فالمفهوم المتحرر 
عن تحقيق التقدم بواسطة العقل » والایمان فى العلم كثىء خي لم 
تشوبه شائبة ء والطلب من آجل التعليم العلم والايمان بمغژاه السیاسی_ 
للديموقراطية ‏ کل هذه المثل التی أتى بها عصر النتویر قد ارنکزت على 
ذلك الافتراض البهج بوجود علاقة متلازمة بين العقل والحرية ۰ وكل 
المفكرين الذين بذلوا أقصى جهدهم لتشكيل طرق تفكيرنا قد انطلقوا 
فى جهوذهم فى ظل هذا الاقتراض ۰ قفى ظله كانت تتم كل خطوة وكل 
لحظة من العمل قام بها قرويد : فأن يكون حرا + على الفرد أن يكون 
على ادراك ووعى بمزيد من الترشيد والعقلانية » والعلاج ما هو 
الا مساعدة لاعطاء العقل فرصته فى العمل بخرية فى مجرى حياة الفرده" 
وتفس الغرض يرتكز علية الخط الاسانی نلعمل الماركسى': فالتاسن » 
وقد وقعو! فى حبائل فوضی الانتاج غير الرشید ؛ لاب أن يكونوا غلی 
ادراك رشليد بوضعهم 3 الجتمع » لابد أن يكونوا. أصحاب « eg‏ 
طبقى » — وهو التعبير الذی یتمتم الغرض الارکسی مته بنقس القدر' 
من العقلانیه ہما GY‏ تعيير cla‏ به «بنتام Bentham‏ » ۰ 

اعد كانت اللبيرالية تهتم بالحرية و العقل ياعتيارهما ذروة الحقاثق 


— ۲۹,۳ — 


السامية عن الفرد » وباقارکسية كذروة الحقیقة.عن دوز .الانشان. ف صنع 
التاریخ من الناحية السناسية ٠‏ وف العهد الحديث » كان اللیبر آلیون 
والراذيكاليون بضتفة عامة آناس يشون بصتم التاریخ عقلانيا وبقدرة 
الفرد: انحر "علی کتابة شيرته الخاصه ء : 


ولكن م كان بحدت 3 فى العالم ب يوضج ۶ 2 | {all ¢ Set‏ تبدو 
الافكار الخاصة بالحرية والعقل الآن یشویها التموض ف GET‏ الأحيان 
فى کل من الجتمعات الزأسمالية والشنيوعية الحديثة Gh:‏ زمانتا + قلماذا 
تبح St‏ نی آغلب "الاخیان بلاغة سقيغة.قى. مجال الدفاع pally‏ 
البيروقر اطتی طن ؟ وناذ! تفن اللسزالية : وسيلة تافهة وغير مناضبة تخفی 
وزاءها ا ey‏ الاجتتاعی وكا اعتهد » فان التطورات الکبيرة gil‏ 
وقفت ف زمنتا يمكن bed‏ بطريقة صحیحة ولکن لیس من منطلق التفننیر 
الییرالی أو اذارکسی للامور SLL‏ والققافية ۰ فهاتان: الوسپلتان 
من الفكر 3 تفا کخطوط تهتدئ بها عملية التأمل ‘blotted‏ الجتع التی 
لم تعد موجودة 2 الآن ٠‏ ونحن نجد We‏ أن (جون ستیوارت ميل» لم 
يقم اند ببحت: أنواع الاقتماد انسیاسی القائمة الآ فى العسالم 
diss ٠ “git zl‏ لم يقم کارل مارکس آبدا بتحليل أنواع المجتمعات 
القائمة الآن J‏ الكتلة الشيوعية ٠‏ ولم يحدث أيضا ؛ أن Sa‏ آیهما آیذا 
من خلال الشاکل الخاصة يما يسمى بالبلدان المتظفة التى يحاول سبعة 


ee eee Ra 


صرنا نواجه أنواع جديدة من البناء الاجتماعى ال لتى » من حيث المثل 
«العضرية» : ۶ 4 تقوم التحليبل 3 الاطر . اللییر الية والاشتر تراكية التى 
توارثتاها + t e 4 RE‏ 


و العلامة الا ندیولوجية اأ 55s‏ للحقية الزايغة تلك التی انطلقت 


E 


من‌,العصر الحذيث:. هی أن الافكار الخاصة بالحرية والعقل قد أصيحت 
موضنم. نظر. ومسألة يدور حولها الجدل » حيث تزاید العقلانية و الرتبد 
قد لایوخذ .به lS‏ یودی الى تزاید. الحرية ‏ 


۱ (y) 
“Esa يؤديه العتل فى شكون البشر وكذلك‎ gall تعتبر قضية الدور‎ 

الفرد ألحر ياعتباره ركيزة للعقل هما ST‏ الموضوعات آهمية Sah slot‏ 
علماء اجتماع القرن العشرين عن فلاسفة عصر 'التتوير ٠‏ وأذآ ما كان 
عليهما أن يظلا القيمتين الرئیسیتین اللذان تتحدد ف اطارهما الفناکل 
كز القضايا aa‏ لايد الآن من اعادة ضتاغة المثل الخاصة بأنعقل 
والحرية کمشاکل بطرق أكثر دقة وأكثر قابلية ن متاح 
للمقكرين والباحثين الاوائل ء ذلك أن هاتين القیمتین» والحرية ٤‏ 
و یا مه اه ماد ag‏ رم Reet ae‏ 


والاتجامات البارزة فی هذا المجال معروفة جيدا ٠‏ فالتنظيمات 
الكبري .والرسيدة ‏ وهی باختصار البیروقر اطیات س رغم تزاید عددهار 
ف الواتع:» الا.آن الکیان العقلی للقرد فى مجمله لم يتحقق له هذا: م , 
فالتاس العاذيون » وقد انحصروا ف قيود الوسط الاجتماعى المحدود 
لحياتهم :اليومية : غالبا ما لا يستطيعون اعمال عقلهم ,جول البتناءابت 
الكيزى. رشنيدة وغير رشيدة ‏ آنتی تعتير الاوساظ الاجتناعية التئ: 
یمیشون,فیها أجزاء مساعدة لها + وبناء على هذا ء فهم WE‏ ما یقزمون 
پیبلسلة من الافعال الرشيدة دون أن يكون ee!‏ أى قكرة عن الغابات: 
العن‌تیخدمونما + هذا بالاضافة الى ما هناك من شك متزايد .من أن من 
Glee‏ القمه كذلك ‏ کجترالات تولستوی — بتظاهرون فقظ بأنهنم 
يغزفون * ومن هنا » فان نمو مثل. هذه التنظيمات ۰ ق. أطارتعسليم 
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مترايد للحمل » ينشىء المزيد والمزيد. من مجالات Shall‏ ¢ والعمل.ء 
واللهو » يكون فيها اعمال الخقل مسالة آکثر- صعوبة أو مستحيلة ٠‏ 
فالجندى » مثلا » «يقوم يتتقيذ di.‏ كاملة من الاعمال الرشيدة .من 
الناحية الوظيفية دون أن تكون لديه بالضبط آی قكرة عن الغایه النهائية 
لهذا القعل» » أو عن الوظيقة التى يؤديها كل فعل فى اطار الكل ۰ 
حتى الناس الذين يتمتعون بارقی درجات الذكاء التقنى رغم أنهم قد 
يؤدون العمل الموكول أليهم بكقاءة الا أنهم رغم ذلك لا يعرفون أن هذا 
العمل سيسقر عن القنيلة التووية الاولى + 

والعلم ليس هو بالمحصلة التکتولوجية الثانوية : وكون أن أشاليبه 
التقنیه وعقلانيته ملقيان مكانة مركزية فی مجتمع ما » فليس هذأ valine‏ 
yf‏ الناس يعيشون بصورة ترتكز على العقل وتخلو من الاسطورة » 
والتدليس والخداع » والخرافة ٠‏ كما قد يؤدى التعليم الشامل الى 
البلاهة التكنولوجية وضیق الافق الوطنى بأكثر مما يؤدى الى الذكاء 
المستقل: الغتى بالمعرفة ۰ ass‏ + قان التوزع الضخم لاثقافة التاريخية 
قد لا کون من نتيجته ارتفاع مستوى الحس الثقاق » بل قد یجمل 
منها فقط مجرد شئء مألوف — ونتزاحم بشدة مسع فرصة الابتكاو 
الخلاق + ومن ناحية أخرى » فان وصول الرشادة البيروقراطية 
والتکنولوجیا الى مستوى عال ليس هعتاه تحقق الستوی العالى 
a all‏ أو للذكاء الاجتماعی ٠‏ أى أنك من السالة. الاولی لا تستطيع 
استتباط الثانية » ذلك لأن الرشادة الاجتماعية ؛ أو التكنولوجية » آو. 
النيروقراطية ليست هى مجرد جمع ضخم dal DU‏ القردية والقدرة على 
التعقل ۰ بل ان ذات الفرصة لاکتساب هذه القدرة وتلك الارادة تیدو 
فى الحقيقة وقد تضاعلت يهذه الرشادة + كما أن الانساق الاجتماعية 
المنظمة بصورة رشيدة ليمت هی بالضرورة الوسيلة لزيادة الحزية 


oo 


— سواء للقرد أو للمجتمع ء بل هی ف الحقيقة كثير! مأ تكون وسيلة 
للطعیان واحتكار الادارة » ووسيلة لتجريد ذات القرصة للتعقل » وذات 
القدرة على القعل كانسان حر ٠‏ 


وانه فقط من ase‏ قليل من المواقع الحاكمة > أو التقاط المميزة » 
فى البناء الرشيد يكون من المکن فهم القوى البتائية القاطة فى الكل 
الذى بهذا يؤثر على كل جزء محدود يدركه. التاس العاديون ٠‏ 


والقوى التى تقوم بتشكيل هذه الاوساط الاجتماعية لا تتولد 
debs,‏ داخلها ء ولا هى قابلة الخضوع لسیطرة من یعوصون فیها + 
آکثر من هذا ء أن هذه الاوساط الاجتماعية هى نفسها يتزايد ترشیدهاه 
فالاسر وکذلك الصانع « واللهو وأيضا العمل » وجماعات الجيرة بمثل 
الدول — جميعها LAT‏ » نتزع لکی تکون Gh de‏ آجزاء من شمولية 
رشيدة وظيفيا ‏ أو تخضع لقوى غير رشيدة لا سيطرة عليها :. 


. وعملية الترشيد المتزايدة المجتمع ء والتعارض بين مثل هذا 
الترشيد والعقل ء وانهيار التواقق الفترض بين العقل والحرية » هده 
التطورات كلها تكمن وراء ظهور الاتسان الذى «يملك» الرشادة ولكن 
دون.عجل » والذى تزايد ترشيده الذاتى وأيضا تزايد قلقه + وانه لفی 
نطاق هذا النمط من الانسان يتم صياغة مشكلة الحرية فى الزمن العاصر 
Koil‏ ما يكون ٠‏ ومغ هذا فان مثل هذه الاتجاهات والشكوك كثيرا 
ما .لا قصاغ على أنها مشاكل > كما أتها بالتأكيد لا تلقی .اعتراف وأسع 
بها على أنها قضايا أو يسود الشعور يشأنها .على آنها تشكل مجموعة 
من التاعب ٠‏ لهذا + فان حقيقة عدم تمييز صفتها » وتقص صياغتها > 
هو فى الؤاقع الذی يشكل آهم سمات المشكلة المعاصرة الخاصة بالحرية 
Geel‏ 
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F7 
من وجهة تظر الفرد » الكثير مما يحدث ييدو هو نتيجة لاحتكار‎ 

الادارة ؛ وللاتجراف الاعمى : فالسلطة غالبا لا تكون حريحة واضحة » 
فين هم فى مركز السلطة كثيرا ما لا om‏ سم 
واضحة أو بالحاجة الى تبريرها ٠‏ وهذ! هو أحد الاسیاب ف أن, 
العاديون ؛ عندما يقعون ق التاعب أو عندما يشعرون بأنهم سوب 
يواجهون المسائل ء لا يمكنهم الحصول على رؤية واضحة للاهداف من 
حيث التفكير والفعل » كما لا يمكنهم الجزم أو تقرير. ذلك الشىء الذى 
يعرض للخطر تلك القيم اتی يرون بشكل غامض أنها تمثل القيم 
aaa‏ 

. ومع التسليم بهذ .الآثار الناجمة عن انتشار تيار العقلانية ۶ فان 
inp a‏ نمی ما sol» lg‏ وم يتين tabs‏ وله علی 
الوضع القائم فيه » والذى لا يجد له وسيلة للخروج بها منه ۰ ولكن 
عندما يحين 'لوقت الناسب » نجده لا يسعى الى المخرج ؛ فهو قد دخل 
فى خالة نکیف ۰ أما ذلك الجزء من حياته الذى ترك WHA‏ من العمل » 
فهو يستخدمه ف فى اللهو » وق الاستهلاك ؛ و «للحصول على المتعة» + 
ومع ذلك » فان هذه الدائرة الاستهلاكية يكون قد تم ترشيدها أيضا ٠‏ 
فهو وقد أصبح منترب عن الانتاج ء وعن العمل » يكون مغترب أيضا 
عن الاستهلاك » وعن اللمو الحقيقى + وهذا التكيف الذی يحدث للقرد 
وآثازه الواقمة على وسطه الاجتماعى وذاته » يفضى ليس فقظ الىئ 
فقدانه لفرصته » ثم عندما یآتی Gall‏ » لقدرته وارادته على التفكسين 
العقلی » بل آیضا على التأثير على قرصه وقدرته على الفعل کرجل حر ۰ 
وق الواقع » فلا القيم الخاصة بالحرية ولا تلك الخاصة بالعقل » تبدو 
شیگا معروفا لديه ٠‏ 


AL 


وهؤلاء الناس الذين تکیفوا » ليسوا بالضرورة غير ASST‏ » حتى 
بعد أن يكونوا قد عاشوا وعملوا ولهو! فى مثل هذه الظروف لفترة 
كاقية من الزمن » ولقد أوضح «كارل مانهايم» هذه النقطة بحديثه عن 
«الترشيد انذاتی» » الذی يدل على الطريقة التى يتأتى بها للفسرد 
وقد اتعصر فى نطاق الشرائح الحدودة للتنظيمات الرشيدة الکبری » 
تتظیم نوازعه وتطلعاته » أسلويه ف الحياة وطرائق تفکیره بطرية 
Gas‏ » وبتوافق أقرب الى التشدد 5 «قواعد ولوائح التتظیم» : 
وهكذا يكون الثتظیم الرشيد تنظيما يحعق الاغتراب : فالبادىء الموجقة 
للسلوك والانعكاس + ثم للعواطف كذلك ف الوقت الناسب ء لا BRE‏ 
قد ترس خت ف ألوعى الفزدق لاتسان عصر الاصلاح » أو ف العقل” 
المستقل لاتسان دیکارت ٠‏ وتکون 'المبادىء الموجهة »فى الواقع ؛ مفتربة 
عن ومتناقضة مع كل ما عرف تاريخيا على أنه يمثل الصفة الفرحية ٠‏ 
وانه لیس من ULL‏ آتقول أن الغرصة آمام العقل بالتسنبة لمعظم الّاس 
pha‏ عند أقصى درجة من التطنور ؛ فى الوقت الذى يتزايد فيه 
الترشيد » وينتقل موضعه وضبطه من القرة الي التنظيم الاوسغ نطاقاء 
gil‏ هناك رشادة دون عقل ٠‏ ومثل هذه الرشادة لا تتساوى وتتطابق 
مع الحرية » بل تكون هى المدمر لها - 


وليس من المستغرب أن يكون الثل الخاص بالفردية قد أضبح 
موضع جدل : فقى عصرنا ما آصبح موضع الاهمية هو" طبيعة الانسان 


at 


ذاتها » والصورة التى نعرفها عن حدوده ومسئولياته کانسان ٠‏ فالتاريخ 
لم ينتهى حنى الآن بعد من اکتشافه تحدود معنى «الطبيعة البشرية» ۰ 
ونحن لا نعرف كم هو عمق التحول السيكولوجى عند الانسان من العصر 
الحديث الى الحقبة التاريخية المعاصرة وما قد يكون عليه + ورغم هذاء 
قلابد ننا الآن أن نتساءل بشكل نهائى : من بين نوعية النشر آلعاصرین 


۲۵ ههه 


التى .قد تسود » أو حتی قد تزدهر » من هو الذى. سيمكن أن نطق 
عليه الاتسان الآلى السعيد 5+ 


غنحن تعرف بالطيع أن الانسان يمكن أن يتحول الى إتسان آلی» 
بالسيل !لكيميائية والطب النفسى ؛ ويسيل ألقهر المضطردة » وبضبط 
البيئة » ولكن من الممكن أيضا تحقيق ذلك بفرض الضغوط العشوائية 
وبتعاقب الظروف التى لا يحكمها ى تخطيط ٠‏ وان كان التساؤل هو 
هل من الممكن زرع الرغبة لدیه فى أن يكون انسان آلى بارادته 
ويرضاه ؟ وهل من الممكن أن يكون سعيد! فى هذه الحالة » وما هی 
خصائص ومقاصد هذه السعادة ؟ بالطبع لم يعد الامر هو مهرد 
اقزراض » باعتباره افتراض ميتافيزيقى عن الطبيعة البشرية » أن 
الانسان فى أعمق اعماته ندیه الوازع نحو الحرية والارادة فى العقل + 
وعلينا الآن of‏ نتساءل : ما هو ذلك الشىء فى طبيعة الاتسان »ما هو 
ذلك الشىء فى الظرف البشری اليوم » وما هو ذلك الشىء فى تلك البناءات 
الاجتماعية المتتوعة يقضى الى ذلك الانسان الآلى السعيد ؟ وما هو 
انشیء الذى يقف آمام ذلك ؟ ٠‏ 1 


ان وجود الانسان المغترب وبكل ما يكمن وراء وجوده من مسائل 
أصبح يؤثر الآن على مجمل حياتنا انفكرية ويتسبب فى علتنا الفكرية 
الحالية ٠‏ وأصبنع موضوع الاغتزاب من الوضوعات الرئيمنية المتعاقة 
بالظرف البشری فى الحقبة التازيقية المعاصرة والتی تناولتها كل 
الدراسات الجادة ٠‏ وأتا'لا أعرف أن هتاك فكرة ء أو موضوع ؛ أو 
مشكلة كان لهأ مثل هذا العمق فى انتقليد الكلاسيكى ¢ وبمثل هذا التقضير 
ن عم الاجتماع المعاصر » بمثل ما لهذا الموضوع ٠‏ 


لقد كان هذا الموضوع هو ما عرضه ماركس بطريقة ماهرة حيث 


ee 


تتاول فى مقالاته الاولى «الاغتراب» » وهو موضوع الاهتمام الرئيسى 
عند چورج سيميل فى مقالته الشهيرة عن «الدينة العاصمة» » وهو 
ما كان بعبه جراهام والاس عندما كتب عن «المجتمع الكبير» ٠‏ ونقس 
هذا المعنى الذى يتضمنه مفهوم «التحكم الآلى» عند قروم + كذلك 
مان الخضية من أن تصبح السيادة لهذا النمط من الانسان هی المحزك 
الاساسی لكثين من الاستخدامات الحديثة لك المفاهيم السوسيولوجية 
مثل : الكانة الاجتماعية والعقد الاجتماعى » المجتمع والمجتمع العلی + 
وتلك هی الفكرة الموهرية إلتى تدور حولها مفهومات رايزمان ف 
AY‏ الوجه» وولیم قوت هوايت فى «الاخلاق الاجتماعية» ۰ ویتضح 
ذلك الفهوم على نطاق آکثر جماهيرية أو اتساعا «الانتصار» ‏ اذا جاز 
لتا آن نسميه كذلك ‏ 382 سسيادة مثل ذلك الانسان عند جورج أورويل 
فى مؤلفه العام ۶ + 


ومن الناحية الايجابية : وكلك تاحية تشغل مصدر الصدارة فى 
أيامنا هذه » تجد أن مفهوم فرويد عن ألهوة » ومفهوم ماركس عن 
الاغتراب » ومقهوم « الأتا » لجورج ميد » ومفهوم «التلقائیة» عند 
كارين هورنى » تجد أن هذه المفهومات تستخدم كمقايل مضاد لسيادة 
الانسان النترب > كوب له یحاولون البحث عن صسفة جوهرية لدی 
الانسأن بوصفه اسان يمكن أن تمكنهم من التسلیم بان ذلك الانسان 
فى تهاية الامر ء لا بمکن أن يكون LES‏ مغتريا ‏ مغتربا عن الطبيعة ء 
وعن المجتمع » وعن نفسه ۰ oat‏ الدعوة الى سيادة روح «المجتمع» 
ليشت سنوی محاولة للدعوة لتوقير FUL!‏ اللائم الذی Se‏ أن يستبعد 
امكاتية خلق مثل هذا الانسان » تظرا لأن الكثير من ذوى النزعة 
الانسانية أصبحوا يعتقدون ob‏ الكثير من الاطباء التفسيين يمكنهم من 
خلال ممارستهم الطبية خلق مث هذا الانسان آلخترب العقلانى ء فاتهم 


إلا 


باتوا يرقضون مثل هذه الاسائیب GASH‏ ؛ ووراء كل هذا وأكثر مته 
وراء مشاعر القلق والتقكير التقليدى والحالى عند الدارسون الجديون 
Gt,‏ التظرة العميقة للانسان ‏ تكمن تلك الحقيقة البسيطة 
والحاسمة ق أن الانسان المغترب يشكل نقیض التصور الغربى للانسان 
الحر ۰ غالمجتمع الذى يزدهر قيه هذا الانسان » الاتسان الآلى السعید» 
هو المجتمع الناقض للمجتمع yall‏ أو وفقا للمعنی dal!‏ والصریح 
للكلمة المجتمع الديموقراطى ۰ ووجود هذا الانسان » معناه أن الحرية 
ازغاج » وقضية » ومشكلة لعلماء الاجتماع ۰ فالازعاج بشان الفرد 
- فى الحدود والقيم التى يدركها بسهولة ‏ هو الازعاج التعلق بعملية 
«الاغتراب» + والقضية بالفسبة للجماهير ‏ من حيث الحدود والقيم 
all‏ ی لا بهتمون بها أساسا هی 2۵ بال ام عن Ce‏ 
الديموة قراطی » كحقيقة وتطلم آیضا ۰ 

GV,‏ هذه القضية وهذا الازعاج لم يحظيا الآن بفهم وادراك 
واسع ء بل حتى لا يمثلان وجودا صريحا ؛ فان الشعور بعدم الارتياح 
وبعدم الاهتمام الذى يحيط بهما هو من العمق والاتساع بدرجة بالفة 
من حيث المعنى والتأثير ٠‏ ویعتبر هذ! الامر جزء هام من مشكلة الحرية 
اليوم » فى سیاقها السیاسی » وجزء هام من التحدی الفکری الذى تمثله 
صياغة مشكلة الحرية لعلماء الاجتماع الماصرین ۰ 


من هنا لیس تناقضا فى القول ؛ أن القیم الخاصة بالحرية وبالعتل 

ecg‏ حت کل عا ر اراح سوه الشعور. القلق بالعلة 
والاغتراب ۰ وبالمثل » القضية الناشئة عن تهديد الحرية والعقل فى 
الوقت انحالی » تقود ool Lat‏ عدم الاعتمام واللاميالاة أكثر مضه 
الى تحدید القضایا الواضحهة و الصريحة ٠‏ 


الع د 


والسبب ف أن القضايا والشعور بالازعاج لم یجیطیما الوضوح 
والضراحة هو of‏ القدرات والخواص الاساسية فى الانسان والطلوبة 
لايضاحيما هما نقسهما الحرية و العقل اللذان يواجهان التهديد والانقاص 
منشآنهما ۰ فلا مصادر الازعاج ولا القضايا تم صياغتها بجدية كالمشاكل 


من ذلك التوع الذي dau‏ علم الاجتماع والذى كنت آنتقده فى هذا 
الکتاب ٠‏ والوعد الذی پیش به علم الاجتماع الكلاسيكى > جزئیا » 
هو أن هذه الصياغة سوف تتم فيه ء. : 


دی 
بطبيعة الحال » مصادر الازعاج والقضايا التى أثيز أمرها نتيجة 
لگزهتی العقل والحرية لا يمكن صياغتها Gaal, WAS‏ كبيرة » وان كان 
لا يمكن مواجهتها آیضا « تاهيك عن حلهما ؛ بتناول كل منیما بتتلدقیق 
شدید کمجموعة محددة النطاق من القضایا » أو من مصادر الازعاج 
انقاصرة على أوساط اجتماعية منتاثرة + فهما عبارة عن مشاکل بناگية » 
وحتی یام طرحها یتطلب الامر أن نعمل فى الحدود الكلاسيكية للسيرة 
البشرية و التاريخ کمراحل حقبية ٠‏ وق مثل هذه الحدود فقط ؛ یمکن 
ce‏ الصلات بين اثبناء الاجتماعی والاوساط الاجتماعية التی تؤثر على 
هذه القيم انيوم ونوع التحلیل السببى الذى يربطها ٠‏ ففى اعادة صياغة 
وتوضيح أزمة الفردية وأزمة صنع التاريخ » ودور العقل فى حياة الفرد 
الحر وف صنع التاريخ یکمن الوعد الذی بيشر به علم الاجتماع + 
والوعد الاخلاقى والفکری لعلم الاجتماع هو أن الحرية والغقل 
سوف يبقيان قيمتان معززتان » وأن استخدامهمأ سوف يتم بصنورة 
جدية ومتماسكة ذاخرة بالخيال فى صياغة المشاكل ».وان كان هذا آیتا 
يشكل وعدا سياسيا لما يطلق عليه بشكل فضقاض > الثقافة الغرپية.. 


۳۳ 


قفی تطاق العلوم الاجتماعية تتوافق الازمات السباسية والازمات 
القكرية الواقغة فى عصرنا : فالعمل بصورة جدية فى أى من الجالسین 
هو Lal‏ عمل فى المجال الآخر ٠‏ ومن ناحية آخری ؛ فان التتالیند 
السياسية للبيرالية الكلاسيكية وللاشتراكية الكلاسيكية معا یستتغذان 
تقاليدنا السياسية الرئيسية» وانهيار هذه التقاليد باعتبارها آیدیولوجیات 
هو آمر له علاقة بانهیار المبنة القردية الحرة وبانهيار العقل فى مجال 
الامور البشرية ٠‏ لذلك فان أى جهد لاعادة الصياغة السياسية المعاصرة 
للاهداف الليير الية والاشتراكية لاد أن بتضمن > كعنصر مركزى » فكرة 
المجتمع الذى قد يصبح فيه جميع الناس آناس آصحاب عقل له كياذه » 
. حيث يترتب على العمليات الفكرية فيه نتامج eee te‏ 
وتاريخهم » ومن ثم مصائر حياتهم الخاصة + 

ومرجع اهتمام عالم الاجتماع بالبناه الاجتماعى لا يتعلق بای رأى 
يرى أن الستقبل هو شىء محكوم من الوجهة البتائية ٠‏ فتحن تقوم 
بدراسة الحدود البنائية للقرار البشرى فى محاولة للعثور على تقاط 
بمکن تحقيق التدخل الفعال منها لكى نعرف ما هو Gall‏ يمكن » وما هو 
الذى يجب » تغييره من الناحية البنائية اذا ما كان لابد من توسسيع 
حجم دور القرار الصريح فى صنع التاريخ ۰ كذلك ء فان اهتمامنا 
بالتاریخ ليس مرجمه هو أى رأى يرى أن المستقيل هو شىء حتمى 
لا مفر منه » وآن الستقبل ate‏ بالاضی ٠‏ فکون الناس قد عاشوا ىف 
الماضى ف أنواع معينة من المجتمع : قيش معناه أن هذا يضع حدودا 
مضبوطة أو كاملة على آنواع الجتمم التى قد يخلقونها فى المستقيل ۰ 
ققحن تدرس aa‏ لكى تکشت بوضوح عن البدائل التی يستطيع كل 
من العقل البشرى والحرية البشرية صنم التاریخ الآن فى تطاقها ۰ 


س € 


وبا ختصار »> نحن تقوم بدراسة Glelall‏ الاجتماعية التاريخية + لكى. 
نعقر فى ذاخلها على السبل التى يمكن نه bebe‏ نه WIS‏ لأنه يذه 
الطريقة فقط يتأتى لتا معرفة حدود ومعتی الحرية البقرية ‏ 


ان الحرية ليست هی مهرد قرصة ۃ لكى سل الانسان ما يحاو 


له قیها ء كما أنها ليست مجرد مناسبة تنج الاختيار ما بين مجموعة 
بداگل مقررة ء اتما الحرية هی Vals‏ وقنل کل کي » غرصة لصياغة 
ol Lat‏ المتاحة ؛ ولادارة الجدل حولها - ثم بعدئذ تجىء الفرصضة 
للاختیار ٠‏ وهذا هو السبب ف أن الحرية لا يمكن of‏ توجد هون أن 
یکون حناك دور كبير للعقل البشرى ف الامور البشرية + وق نطاق 
سيرة dhe‏ الفرد وف تطاق تاريخ الجتمع » تکون الهمة الاجتماعية النى 
بوّدیها ااعقل هی صياغة الخیارات » وتوسیع gal‏ القرارات اليشرية 
ف مجال صنع التاريخ ۰ فمستقبل الامور المتعلقة بالبشر ليس هو مجرد 
مخموعة ما من المتفيرات التى يتم Sutil‏ بها » بینما الستقیل هو ذلك 
الشىء الذی يجب تقريره ‏ فى حدود الامکانات TAs el‏ + ولکن هذه 
,الامکانات ليست ثانتة » غقی عصرنا تبدو حدود.الامکانات التاريخية 


وانمة للفاية فى واقع الامر + 

۱ وفيما وراء هذا » نجد أن مشكنة الحرية هى مشک لة كيفية دنع 
القر ار ات حول مستقبل الامور التعلقة بالبشر ومن هو الذی یقوم 
بصنعها - فمن الناحية التتظيمية » المشكلة هى فقط مشكلة الجهاز الخاص 
بصنم pall‏ رار » ومن التاحية الاخلاقيبة » US a! gl ats‏ بالمسكولية 


السياسية » آما من الناحية الفكرية ؛ قالمشكلة تتعلق بماهية انشیء 
الوجود الآن وبشكل الستقبل الحتمل للامور المتحلقة پالپشر + ومع 
هذا » قان الجوانب الاوسع فى مشكلة الحرية إليوم تعلق » ليس فقط» 


س ا 


بطبيعة التاريخ وبالفرصة البناقية آمام القرارات الواضحة لاحداث 
اختلاف فى مسارها ؛ ولكنها تتعلق آیضا بطبيعة الانسان وبحقيقة 
أن قيمة الحرية لا Se‏ أن ترتكز على «الطبيعة الاساسية للانسان» + 
LE,‏ المشكلة بالنسبة للحرية هی مشكلة الانسان الآلى السعيد » وهی 
مسألة تنشا بهذا الشكل فى يومنا هذا » لأنه قد صار من الواضح لقا 
اليوم أن «كافة» الناس «لايرغيون» بالطبع ف أن یکونو! آحرارا » وأن 
جميع اناس لا يرغبون أو لیسوا قأدرين » على حسب الحالة » على 
بذل جهدهم لاكتساب العقل إلذى تتطلبه الحرية ۰ : 

والتساؤل الآن ؛ تحت أى ظروف يتآتى للناس «الرغبة».ى أن 
يكونوا أحرار! وقادرين على الفعل بحرية ؟ وتحت أى ظروف تكون 
لذییم. الرغبة والقدرة على تحمل الاعباء التى تفرضها الحرية وعلى 
رؤية هذه الاعباء على آنها أقل وطأة من التحولات الذاتية التى يتم 
تحملها برضاء وسعادة ؟ ثم على الجائب السلبى : هل يمكن بث الرغبة 
فی التاس لکی یصبحوا أناس gall‏ «سعدا» ؟ ٠‏ ۱ 

ثم آلا يجب علينا » فى عصرنا » أن نواجه السئولية فى أن العقل 
الیشری كحقيقة اجتماعية ريما يكون قد أصابه التدهور من حيث 
Le sil‏ والمستوى الثقاق » ومع ذلك فقد لا يلاحظ الكثيرون هذا سيب 
الترأكم البالغ للآلات التكنولوجية ؟ ليس هذا هو أحد giles‏ الرشادة 
دون عقل ؟ وأحد معانى الاغتراب الاتسانی ؟ وغياب أى دور حر للعقل 
فى مجال الامور التعلقة بالبشر ؟ ان تراكم الالات التكتولوجية يخفى 
كل هذه المعانى : فالذین يستخدمون هذه الآلات لا يفهمونها » والذين 
يخترعونها لا يزيد فهمهم عن الآخرين ٠‏ وهذا هو السبب ف أننا »ء 
ودون قدر كبير من الغموض » « CY‏ تستخدم الوفرة التكتولوجية 
كمؤشر عن نوعية البشر وعن التقدم الثقاق + 


ع ا يت 


وحتى يمكن صياغة أى مشكلة » قالامر يتطلب متا of‏ نوضح القيم 
المتضمنة والتهديد الذى تواجهه هذه القيم » ذلك oY‏ الشعور بالتهديد 
الذى تواجهه القيم الاصيلة  as‏ الخاصة بالحرية والعقل ‏ هو 
الذى يشكل المادة الاخلاقية اللازمة لكافة المشاكل الهامة فى البحث 
الاجتماعی » وانلازمة كذلك, لکل القضمايا .العامة ومصادر الازعاج 
الخاصه + 

: ونحن نجد. أن ن القيم المتضمنة فق" المشكلة الثقافية للصيعة الفردية 
قد تجسمت بشكل مقنع ومناسب فی کل ما طرج من خلال HUE‏ الخاص 
بانسان عصر النهشة > والتهديد الذى بواجهه هذا المثل من :سيد 
وسيطرة الاتسان الالی السعيد بیتنا ٠‏ 

كما أن القيم المتضمنة فى الشکنة السياسية المتعلقة بصنع التاريخ: 
نجدها قد تجسدت ف مثل «بروميثيوس» فيما يتعلق بصناعته للبشر + 
والتهديد GAN‏ یواجهه هذا الثل ذو وجهين : فمن ناحية ¢ أن عملية 
صنع التاريخ قد تستمر يشويها القصور والتوقف » قالناس قد يتخلون 
عن قصد عن صنم التاریخ » وهكذأ ينجرقون ة فقط مع التیار » ومن 
تاحية آخری » أن عملية صنع التاریخ قد تتم بالفعل ‏ ولکن عن طريق 
دوائر الصفوة ودون مسئولية مؤثرة بالنسبة لمن یتوجب عليهم محاولة 
الابقاء على التتائج التى ترتبت على قراراتهم وعلى أخطائهم ۰ 

وبالنسبة لى فليس عندى رد على مسألة اللاسئولية السياسية 
فى عصرنا أو على السالة الثقافية والسياسية الخاصة بالانسان الآلى 
السعيد ۰ ومع هذا ! » أليس من الواهح أنه لن يكون من الممكن العثور 
على اجایات ما لم يتم على الاقل مواجهة هذه الشاکل ؟ آلیس من 
الواضح أن من يتوجب عليهم مواجيتها » قبل آى آناس آخرون » هم 
علماء الاجتماع فى المجتمعات الفنية ؟ ومعنى of‏ الكثيرين متهم لا يقعلون 
ذلك الآن لهو بالتاکید ؟عظم الاخطاء البشرية يرتكبها فى زمانتا آناس 
مؤعلون لهذه المواجهة , 


۳ — 


ازا ع 


5 )4 قازن > ملتهايم ‘Maniiheim‏ ءدالاتسای یت حون تسه 


عازكورت تريش » ARE‏ ۰ 


BW eas ٠ 


فى السياسسات 


القمثلالعاشر 
فی السياسات 

ليست مناك ضرورة ms‏ على انعامنین من علماء الاجتماع ترك 
well‏ السياسى لعملهم يخضع «للاحداث» الطاركة فى أوضاعه لكى تقوم 
هی يتشكيله » أو ترك توظيف هذا المعنى لكى يتقرر وفتا لأغراض 
أناس آخرين ٠‏ فعلماء الاجتماع 3 قدرتهم تماما مناقشة المعانى 
السياسية لعملهم كما فى قدرتهم تقرير توظيف هذه المعاتى باعتبار هذا 
من الامور المتعنقة بسياستهم الخاصة ٠‏ غهم الى حد aS‏ لم يختبر مداه 
بدرجة واسعة » یستطیمون التأثیر أو حتى تقرير هذه السياسات ۰ 
ومثل هذا التقرير » يتطلب منهم أن يصدرو! أحكاما واضحة صريحة »> 
وایضا قرارات تتعلق بالنظرية والمنهج والحقيقة + وهذه الاحكام » 
باعتبارها آمور تتعلق بالسياسة » فهى تشکل الاعتمام الناسب عند 
الباحث الفرد بمثل ما تمثل عند معشر الدارسین ٠‏ ومع هذا » آلیس 
من انواخح of‏ الاحكام الاخلاقیه والسياسية الواردة ضمنا لها تأثیر 
551 یکت من المناقشات الصريحة ذات السياسة الشخصية والمهنتية؟ 
أنه ba‏ يجعل مثل هذه المؤثرات أمور تدخل فى نطاق مناقشة السياسة» 
شيكون فى استطاعة التاس أن يصبحوا على وعى كامل بها » ومکذا 
pal Hee‏ محاولة خبط آثارها على عمل علم الاجتماع وعلى مضاه 
eagle‏ 


۳۱۱ نس 


وليست هناك وسيلة يمكن بعا لأى alle‏ اجتماع تجنب الاخسذ 
پاختیرات القيمة وتضمینها ق عمنه ككل ۰ فالشاکل s‏ مثل انقضایا 
ومصادر الازعاج » تهتم بالتهدیدات Gall‏ تواجهها اقیسم التوقمة » 
ولا يمكن صیاغتها بوضوح دون الاقر آر والتسلیم ٠ ۳ odes‏ وهکذ! 
يتزايد توظيف البحث » ویتزاید توظيف علماء الاجتماع > ىف أغراض 


بيروقراطية وأيديولوجية ٠‏ وكون الامر بهذا الشكل » ان الدارسون 
للانسان والمجتمع » كآفراد وكأساتذة » بواجهون تساؤلات مثل : هل 
هم على وعى بالقيم والتوظيفات الخاصة بعملهم ؟ هل هذه القيم 
والتوظيقات تخضع لضصبطهم الخاص ؟ وهل هم يرغيون ف العمل على 
ضبظها اه » GS‏ يجاوبون على هذه التساولات gh‏ كيف 
يفشلون فى فى LLY‏ عليها » ثم كيفا يكون توظیذیم أو فشلهم فى aby‏ 
الاجابات poled‏ وف حياتهم الهتية هو الذی يحكدم أجابتهم غلى 
التساول النهائى : عل هم فى عملهم كعلماء.اجتماع. يكونون : 

(6 مستقلین ذاتيا من الناحية الاخلاقية + 

(ج) خاضعون للاخلاقيات الخاص بأناس آخرين » أم 

(©) منساقون آخلاقیا + 

ان العبارات التى حملت ف طياتها. هذه المشاكل — وإننى علي ثقة 
من أنها صیفت ياننوايا الحسنة — لم تعد تصلح بدرجة كافية ٠‏ إذلك» 
فقد آصبح على علماء الاجتماع الآن مواجهة هذه التساؤلات المصيرية 
تماما بصورة فعلية + ومن ناحيتى » قاننى فى فى هذا اقصل سوف آطرح 
لبعض الاشياء انتى بيدو من الضرورى وضعها موضع الاعتبار فى أى 
نجاية على هذه التاژلات » كما أتنى سوف أطرح تلك الاجاية التى 
ا ات القليلة الماضية Gal‏ اجابة معقولة + 


MAY‏ دم 


74 : )\( 
ole gl‏ الاجتماع وهو متکب على عمله لايزاجه. sles‏ بالحاجة 

الى اختیار القيم » اذ هو یمارس عمله جالفعل بناء على قیم معينة + 
والقيم التى تجسدها الآن هذه العلوم:كان: اختيارها قد قم من القيم 
التى Gola‏ الجتمع الغربى » والا بخلاف ذلك يكون علم الاجتماع 
"مستوردا .+ وبطبيعة الحال .هناك من يتحدثون پالفعل كما لو أن القيم 
التىقاموا باختیلرها «تسمو» على المجتمع الغربی أو أى مجتمع آخر » 
وهتلك . النعض AY!‏ یتحدئون عن مستوياتهم "لنموذجية كما لو أنها 
كانت :«ملازمة» وفطرية ف آحد المجتمعات القائمة » وکتوع من القدرة 
«الكامقة التى لم يلحظها أحد ۰ ومع هذا : قمن اللؤكد أن الاتناق 
سیکون کبیرا الآن على أن القیم المتلازمة وتقاليد علم الاجتماع لا هى 
سامية ولا هی فطرية ۰ بل هى بيساطة مجرد قیم نادی بها الکشتیون 
ومورنت فى حدود دوائر صغيرة ۰ فما یسمیه الانسان بالحکم الاخلاتی 
sees at‏ کی ور BE cence Enos cna‏ 
القيم التى وقع اختياره عليها ٠‏ : 

| وبالنسية لى ‏ تبدو هناك ثلاث مثل سياسية غالبة ومتلازمة مع 
تقاليد علم الاجتماع » ومن المؤكد أنها تنطوى ف الوعد انفکری لهذه 
التقاليد ۰ آول هذه المثل هی بيساطة تلك القيمة الخاصة بالئقة » 
وبالحقيقة ۰ ومشروع علم الاجتماع ذاته » حيث أنه يحكم ويقرر 
, الحقيقة ؛ يكتسب معنى ومقصد سیاسی ۰ ففى عالم يتواصل فيه الغو 
يشل واخ ء يكون أى تعبير بالحقيقة له مغزی سیاسی وآخلاقی + 
aalS‏ علماء الاجتماع 3 بحقیقه وجودهم > تجدهم متغمسون ق الصراع 


— ۳۱۳ نت 


بين التنوير والاظلام ۰ ة ففی عالم مثل عامنا » لكى تمارس علم الاجتماع 
معناه » أولا وقبل شىء » ممارسة السياسات الخاصة بالصدق والحقيقةء 
:. ومع هذا فان تعيير انسياسات الخاصة بالصدق والحقيقة ليس 
هو بالتعبير الكافى والملائم عن القيم أئتى يهتدى يها مشروعنا ٠‏ فالصدق 
والحقيقة ى اكتشافاتنا » والدقة فى أبحاثنا ‏ عندما ينظر لهما فى 
وضعهما الاجتماعى ‏ قد تكون أو لا تكون متفقة مع الامور المتعلقة 
بالبشر ٠‏ أما بالنسبة لا اذا كانت متفقة » وكيف هی منفقة » فهو فى 
حد ذاته يشكل قيمة ثانية ‏ هى باختصار » قيمة الدور الذى يؤديه 
:العقل فى الامور البشرية ۰ ثم یجانب هذا تآتى قيمة ثالثة ‏ هی قيمة 
الحرية پکل ما يحيط معناها من غموض ۰ وكما دللت من قبل ؛ أن كلا 
من الحرية والعقل يشكلان عنصرا مرکزیا فى حضارة ile‏ الغبربي » 
وکلاهماً سرعان ما انتشرا کلین » ولکن فى حالة أى تطبیق معين » 
فائهما 4 کمعاییر وأهداف » يؤديان N‏ لى حدوث الكثير من الخلاف ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن احدى مهامنا الفكرية » كطماء اجتماع » هى توضیح 
التصور الامثل للحرية والتصور الامثل للعقل + 
فاذا كان للعقل البشرى أن يلعب دور أكبر وأكثر وضوحا ف صنع 
التاريخ » فمن الوکد أن علماء الاجتماع ین ينيغى آن واوا على رامن 
أصحاب العقول المؤدية لهذا الدور » ذلك eat‏ فى-عملهم يمثلون كيفية 
توظيف العقل مهم الامور التعلقة باليشر » وهذا هو ما يعملون من 
أجله ٠‏ فاذا ما كانت لدیهم الرغبة ف العمل ومن ثم للفعل بصورة Hel‏ 
au‏ لهم أولا من تحديد موقعهم داخل الحياة الفكرية والبناء 
الاجتماعى ‏ التاریخی لعصرحم 8 فهم أولا عليهم تحديد موقمهم" ق 
دوائر الذكاء الاجتماعية » ثم علیهم بعد ذلك ارجاع هذه الدواثر > 


س ۳4 


بدوزها » الى البتاء الخاص بالمجتمع التاريخى ٠.وليس‏ هذا هو المجال 
الذی يتم فيه تتأول هذا الوضوع > وانما هنا. آرید:بایجاز أن أميز بين 
خلاثة أدوار سياسنة قد ايستوعب eon oo‏ نقنه فیها کاتسان 
صاحب die‏ ۰4 

٠‏ هناك قدر كبير من العلوم الاجتماغية » وریما علم الاجتماع بصفة 
خاصة > یحتوی على ذلك ball‏ الرگیسی GA‏ يعطينا صورة اللك ل 
الفيلسوف ۰ قيدءا من أوجست كونت ختي تی کارل مانهايم » یجد الرء 
ذلك الدعوی ومحاولة التبریر للقدرة ام ل «الاتسان ضاحب 
المعرفة» + وبعيارة آکثر تحدیدا ؛ نجد نتویجا لوسائل العقل ء وبالطبع» 
التتويج ل «الانسان صاحب العقل» ٠‏ وهذه الفكرة عن دور العقل 
فى الامور البشرية » كانت وحدها ذات تأثير فى جعل علماء الاجتماع» 
فى نطاق عام » يقبلون العقل كقيمة اجتماعية + فقد أراد هؤلاء العلماء 
Gigs‏ ما يحيظ يمثل هذه الفكرة من حماقة عند نقییمها وفقسا لحقاثق 
SEH:‏ ة: GSS.‏ » فان هذه ألفكرة تسیر مثاقضة نا يحويه الكثير من صور 
آندیموتر اطية من pole‏ الضالة » حيث أنها تتطنوی على نوع من 
isl‏ » حتی ولو كانت آرستوقراطية الموهية والنبوغ ولیست 
as” “i‏ اطية الميلاد أو الثروة ۰ ولكن تلك الفكرة الحمقاء فى آنه ينيغى 
أن يكون الفيلسوف — الك هى مجرد قكرة واحدة عن الدور العام 
الذى يحاول عالم الاجتماع القيام به + 

. ومن تاحية آخری » فان النوعية التى تتسم بها الامور السياسية 
تعتمد كثيرا على الخواض الفكرية لأولئك الذين يتخمسون Gad‏ ۰ وآنا 
لو کتت ملكا «فينسوقا» » لأغوانى الامر بهجر تلك المذاكة » ولكن Lease‏ 
یکون الملوك بدون: أى «فلنبفة» off‏ يكونو! عاجزين عن تولى مسئولية 
الحكتم ؟ ٠‏ . 


toes TOYO ی‎ 


أما الدور الثانى » والآن هو أكثر الادوار شیوعا ؛ هو أن تكون 
مستشار الملك ء وتعتير التوظيفات البيروقراطية التی وصفتها من قبل 
هى التجسيد الحالى لهذا الامر + وينزع alle‏ الاجتماع الفرد للانغياس 
فى تنك التيارات الكثيرة السائدة فى الجتمع الحديث gill‏ تجعل من 
الغرد جزء من بووقراطية رشيدة من الناحية الوظيفية » والى الفوصی 
فى تخصصه الضيق بطريقة تجعله وکانه غير مهتم صراحة يالبناء 
الخاص بمجتمع ما بعد العصر الحديث ۰ ولقد رأينا من كيل » آن عم 
الاجتماع ف هذا الدور غالبا ما ينهو أكى يكون جهاز ريد من التاخية 
الوظيفية » حيث ينزع alle‏ الاجتماع oy all‏ الى فقد استقلاليته 
الاخلاقية انذاتية والکیان الخاص برشادته » كما أن دور العقل فى الامور 
اتمه بالبشر يتحو لكى يكون مجرد تدقية للاساليب CAB Gan‏ 
ahh pe‏ آلاداربه واليدوية + 8 1 


۱ ومع ذلك ؛ فان هذا هو دور مستشار الملوك فى daly‏ من - 
آشکاله » وهذا الدور » كما أعتقد » لیس في حاجة لان يأخذ شکل ومعنی 
النمط البيروقراطى + فهو دور يصعب ألقيام به بشکل يتيح الاحتفاظ 
بالکمال pill,‏ اهة الأخلاقية والة يه » ومن ثم الحرية ف العمل على 
على اتجاز lee‏ علم الاختماع + لقد صار هن الشیل على السنتشازین 
تخيل أنفسهم وقد أضبحو! GG‏ وأن زبائنینم هم من الخکام 


التتورین: .۰ ومع هذا > قختی لو .کانو! فلاسفة: » فمن ایخدموتهم كذ 
لايكونوا متنورینء وهذا هو sal‏ الاسباب فى آفنی قد تأثرت کفیرا كما 
آید اهوا بعض المستشارين من ولاء لحكامهم المستبدين ين.ذوي العقول 
المظلمة » haga‏ النوع من الولاء 3 نيدو مقيبدا یعجز عن آلاستیداد 
ولا بتعصب آحمق ۰ 


وأنا :هنا لا أوكد أن دور للستشار لا يمكن القيام به بصووة 
جيدة ء بل ف الحقيقة آنا أعلم أنه ممكن » وأن هناك آناس بقوتهین 


۹ بت 


به آنما أقول أته مادام هناك الکتی من مثل هؤلاء الناس » فان “لهام 
الستتانية و a a‏ ية التى يقوم بها علماء الاجتماع الذين “yall ee‏ 
القالت: بكرن عبتها أقل بكثير + لأنها تنطوى على هذا اله 

“dass التى قد يحاول بها علماء الاجتماع آدراك‎ HRN الوسيلة‎ LP 
ودوره ف مجال الامور البشرية ءغهی وسيلة مغروقة جيدا » بل‎ ea 
و فیاتا قتم ممارستها + هذه الوسيلة هى.أن تنقى مستقلا ء وتقوم‎ 
وتختار مشاکلك الخاصة » ولکن ق. الوقت تقسه , تقوم‎ > youll بك‎ 
1365 ومقهوم‎ ٠ هذا العمل «-» الوك وكذلك الی:«عامة. النابس»‎ din he 
على تصور علم الاجتماع علی آنه نوع من آجهزة الخایرات‎ ay 
العامة الذی تعتیه القضايا العامة والتاعب الخاصة كما تعنيه الاتجاهات‎ 
Lad البنلئية التی تبرزهما فى عصرتا ۰ كما أن هذا المقهوم یستحئنا‎ 
عل تصور علماء الاجتماع الافرباد كأعضاء رشیدین فى رابطة تتمتسم‎ 
٠ بالضبط الذاتی » وجی التی نسمیها بالعلوم الاجتماعية‎ 


ونحن بتعادتا لهذا الدور » الذی سأشرحه مقصلا بعد لخظة »> 
قاتا تحاول «الفعل» وفعا لقيمة العقل ‏ وبافتراض أننا قد نکون فى 
نفس الوقث أضحاب تأثير فعال » قاننا بذلك نقترض نظسرية لصتم" 
التارييخ : آی أننا تفترضن أن «الاتسا العو متخن خر آنه ماه 
الرتتیذ يكون قى استطاعته التأثير على مسار : التاريخ 2 ناف لست 


مهتم: «بقيمتى» الحرية ae‏ » واتما يعنيئى فقط مناقشة gloat‏ 
نظوفة للتاريخ يمكن ت تحقيق. هاتين Jee oe‏ 
7 


مع أن الفاسن جميعا آحرار فی صنم التاريخ ».الا أن متاك البعض 
منهم أكثر حرية من. الآخرين ۰ ومثل هذه الصرية تتطلب امكانية 
الوصول الى وسائل اتخاذ القرار ووسائل القوة التى قد يصنع بها 


مت ۳۹۷ — 


التاريخ الآن + ولكن التاريخ لا يصنع هکذ! داثما » وقيما: يلنى » فاتنی 
أتحدث فقط عن الفترة العاصرة التی باتت فيها وسنائل القدرة على 
صنم التاريخ dub‏ الاتساع GL,‏ التمرکز ۰ واستشهادا بهذة 
zal‏ 3 بالذات cal‏ اعتقادی أنه اذا لم يكن البشر پقومون يصنع 
التاریخ ء خانهم یمیلون بصقة متزايدة لكى یکونوا الاوعية والادوات 
لتی یستخدمها صناع التاریخ Al,‏ یکونو! آیضا عتاصر صنع التاریخ ۵ 

وآیا كان كير حجم الدور الذی تلعبه القرارات القاطعة ق صنع 
التاريخ » فهى فى حد ذاتها تمثل مشكلة تاريخية ٠‏ قهذه القرارات تعتمد 
ی حد کبیر على وسال القدرة التوافرة ق أى وقت معين فى أى 
مجتمع معين ٠‏ قفی بعض الجتمعات » تقوم الافعال التی لا خصر لها 
لتن یاتن بها أناس لا حصر لهم يتعديل الاوساط المجتمغية الخاصنة 
بها ومن ثم تقوم تدريجيا بتعذیل اليناء ذاته ٠‏ وهذه التعديلات هی 
ای تشكل مسار التاريخ « والتارزیخ تيار جارف » رغم أنه فى المحمئلة 
لنهائية.» «الناس هم الذين بصنعوته» . وهكذا » قد يتمكن العدد 
لذي لا-یعد ولا .یحمی من أصحاب آلشروعات و العدد. الذی لا نهاية 
له من المستهاكين » وبواسطة عشرات الآلاف من القرارات كل دقيقة > 
من تشکیل و اعادة تشكيل اقتصاد السوق الحر ٠‏ وربما كان هذا هو 
القيد الاساسی الذی كان يعنيه مارکس فى ذهنه عندما كنب یقول ف 
«ضياب القرن الثامن عشر).: «البشر یصنعون تاریخیم الخاص » ولكتهم, 
لا یصنمونه كما يحلو ليم تماما » قهم لا يصنعؤنه فى ظل ظروف تكون 
من اختيارهم هم ۰۰۰) + 


اذن » فالقدر ء أو «الحتمية» التى لها علاقة بالاحداث التاريخية 
التی تكون بعيدة عن منتاول ضبط أى دائرة أو جماعة من التاس تتمتغ 
بثلاث سمأت : ۳ 


FIA‏ مس 


)( أن تكون محكمة بما يكقى تلتعرف عليها + 

Me)‏ أن تكون لها القدرة الكاقية على التقرير مع ما يترتب على ذلك 
من nit‏ 

(۳) آن تکون فی وضع يتيح التنبۇ بهذه الفتاگج ومتذا يمكن آلاخذ 
بها 3 الاعتبار ۰ 

ووفقا لهذا التصور » ».تکون الاحداث هی الخلاصة والنتاقج غير 

القجودة للقرارات التى لا حصر لها التى يصدرها آناس لا تهاية لهم . 
ويهذا يكون كل قرار من قراراتهم فوری ف نتيجته ويخضع للالغساء 
آو التعزیز بقرار رات آخری + كذتك ؛ فاثه لا توجد أى صلة بين قصد gh‏ 
اسان واحد وخلاصة نتیجة الترارات التى لا حصر لها ٠‏ وبهذا cB‏ 
الاحداث من وراء القرار ات التی يصدرها البشر + اذن قصنع التاريخ 
يتم من وراء ظهر الیشر ۰ 

٠‏ وبمل هذا التصور » لا یکون القدر الحتوم حقيقة عامة شاملة» 
قعو لا یتلازم مع طبيعة التاريخ ولا مع طبيعة الانسان ۰ انما القدز 
الحتوم هو سمة لنوع من البتاء الاجتماعی له خاصته الحددة تاریخیاء 
غفی مجتمع یکون السلاح النهائى الستخدم فيه هو البندقية » والوحدة 
الاقتصادية النمطية فيه هى الاسرة ‏ الزرعة و الحل الصغير » و الدولة 
س الامة فيه لم تتواجد بعد أو مازالت مجرد اطار بعید » وعملية الاتصال 
فيه تم عر, طريق الكلمة الشفهية ء والاعلانات الموزعة باليد » ومنصة 
الخطاية ‏ فى مجتمع مثل « هذا » » يكون التاریخ 3 الواقع قدر 

.ومع هذا » ملنتدر الآن المفتاح ارگیسی للظرف الخاص بنا : اليس 
هذا الظرف » هو التوسع الهائل والتمرکز القطعى الحاسم لجمیم وسائل 


مس ۳۱۵ — 


القدرة والقرار - أى وسائل صنم التاريخ ؟ فى الجتمسم الصتاعى 
الحديث » نجد أن وسائل وخدمات الانتاج الاقتصادى قد تطورت 
وتمرکزت ‏ حيبت الغلاحین Gud alls‏ قد حلت محلهم الشركات الخاصة 
و الصتاعات ت الحكومية + وق الامةب اندولة الحديثة » نجد وسائل العنف 
والقهر و الالزام والادارة الحديفة قد مرت بتطورات ممائلة  Sys‏ 
اللوك بضبطون الثبلاء » والجیوش النظامية ثم OM‏ العدات السكرية 
الخیفة عد حلت محل الفرسان فوئ العدة والعتاد + أما ذروة التطورات 
الثلاث ‏ فى مجال الاقتصاد ء و السياسة » والقهر والالزام — ف فترة 
«ما بعد العصر الخذیث» فهى تقع الآن فى أكثر صورها درامية فى 
الولایات امتحدة والاتحاد السوقييتى ٠‏ ففى عمرنا هذا » قد تمركزت 
الَؤسائل العالمية والوطنية لصنع التاريخ a ٠‏ » اليس من الواضح 
بهذا أن مهال وفرصة العامل البشرى صاحب الوعى فى صنع التاريخ 
قد صارا متوافران الآن بصورة مزيدة ؟ ان صفؤة القوة التى تعمل فا 
خدمة هذد الوسائل تقوم الآن بالفعل بصنع التاريخ : وللتأكيد «تحت 
ظروفب ليست من اختیارهم» — ولکن بالمقارنة مخ آناس. آخرين وحقبات: 
تارمتخية أخرى » من الكذ ol‏ هذه الظروف نفسیا. لا"تبدو بصورة 


ان هذا بالتاکند لیمثل التناقضن الذى يتسم به وضعتا الحالی : 
فالحقائق التوافرة عن الوبائل الاحدث لخنم الثاريیخ ما هى الا دلالة 
على آن البشر لبوا بالضرورة ف قيضة القدر » وآن البشر «بامكانهم» 
لاه مس التاريخ ۰ ومع ذلك فان هذه الحقيقة باعت ثير السخرية 
بحقيقة GAT‏ وهی أن تلك الایدیولوجیات التی توفر للبشر الامل فى 
fom‏ التاريخ قد ضعفت وفسدت الان فقط canal,‏ نتهماوی ف 
المجتمعات الغربية ٠‏ وما هذا الانهیار الا انهيار LAT‏ للتوقعات والآمال 


التى آثارها عصر التنوير » وأن العقل والحرية سوف يسودان كقوتان 
هائلتان فى التاريخ البشری ۰ ثم وراء هذا یأتی هناك Lat‏ انتخضلی 
و القصور ااغکری والسیاسی للمجتمع الحلی ۰ 

مین هی تلك الصفوة الفكرية المثقفة التی تحمل مسكولية ادارة 
اتجدل الكبير فى العالم الغربی « و » call‏ یکون لحملها کجماعة من 
الفکرین المثقفين التأثير النافذ بين الاحزاب وعامة الشعب ء وتتصل 
بالقرارات الكبرى فى عصرنا ؟ وأين هى وسائل الاتصال الجماغیرنی 
المقتوحة آمام هؤلاء الناس ؟ .ومن هو من بين آولتك الذين يتحملون 
مسئولية ويعملون فى خدمة الدولة ذات الحزبين وأجهزتها العسكرية 
الكابرة يكون على وعی ويفظة بما یجری ف عالم العرفة والعتل 
والشتعور ؟ ولاذا يكون Sal!‏ الحر على هذه الدرجة من البعد والانقصال 
عن قوارات السلطة ؟ ولماذا أصبح يسود الآن بالفغل بين أصحاب 
القوة و السلطة مثل ذلك الجهل الرفيع اللامسئؤل ؟ 

ف الولایات المتحدة الیوم ¢ صار الفکرین ¢ والفتانین ء والوزراء» 
والدا رسين ۶ ء والعلماء ؛ یخو ors‏ الممركة فى حرب باردة يفرزون 
ویرددون فيها صدی التشویش والاضطراب الذی يسود ف الحافل 
الرسمية ‏ فلا هم يرفعون الطالب تصاحب القدرة التبفيذية من أجل 
تحقیق سیاسات يديلة » ولا هم یطرحون مثل هذه البدائل أمام الشعب. 
انهم لا یحاولون تضمين السیاسات الخاصة SUV Sb‏ المتحدة أى محتوی 
أو مضمون مسئول » بل.هم یساعدون فى تفريغ السنیاسات من مضمونها 
وابقاءها. خاوية + ثم مأ يجب أن تطلق عليه القصور والتخلف المسيحى 
عند dla,‏ الدين ما هو الا جزء من هذه الحالة الاخلاقية اللإسسفة 
وبتفس القدر gall‏ آصبح يه العلماء آسری أجهزة العلم الوطنية . 


سم ۳۲۱ - 


List,‏ الصحفية ء التی أصيحت روتینا ساريا » هی آیضا جزء من 
هذه الحالة » وهکذ؛ Lad‏ الكثير من تلك التقاهة المظهرية المحسوبة على 
علم الاجتماع + 


رم) 
انتی بالطيع لا أتوقع ( ولا مناقشتى تى الراهنة فى مجموعها Galles‏ ( 
قبول جميع علماء الماع بهذا الرأى ۰ إنما أقصى ما أريد قولة هنا 
هواء وقد تم القبول بقيمتى العقل وألحرية ؛ أنه ان المهام الرئيسية 
لای عالم اجتماع هو تقرير حدود الدرية وحدود دور العقل ف التاريخ 


فعالم الاجتماع بتوليه مهمة الدور ر الثالث » لا یری نفسه على أنه 
بمثابة كان مستقل ذاتيا يقف «خارج المجتمع» ۰ فهو بالاستراك:مع 
معظم التاس الآخرين ؛ يشعر «فعلا» بأنه يقف بعیدا عن القرارات 
الرئيسية فى مجال صنع ,التاريخ فى هذه الفترة » وی ذات الوقت » 
فانه يعلم بانه واحد من بين الذين يتحمئون الكثير من النتائج الترتبة 
على هذه القرار إتاء وهذًا هو أحد الاسباب الرئيسية فى أنه بقدر ها هو 
مدرك لا يفعله » فائه يصبيح رجل سياسى بشكل قاطع وضريح ۰ اذن ٤‏ 
فلا يوجد أحد يقف «خارج الجتمم» » انما السالة هى أين يقف كل 


انسان داخل هذا المجتمع + 


.أن عالم الاجتماع يعيش عادة فى ظروق وسط بين الطبقة 4 
وامكانة » والسلطة ٠‏ وبالتشاطات التى یمارسها فى هذه الاوساط 
الاجتماعية » لا یکون عادة فى وضع أفضل من القرد العادى ف جل 
المشاكل البنائية » GY‏ حل هذه الشاکل من الممكن أن لا يكون أبدا مجرد 
حل فكرى أو مجرد حل يتسم بالخصوصية ٠‏ كذلك الصیاغه الملائعة 


— TTY — 


ليذه الشاکل لا يمكن قصرها على الاوساط المفتوحة مام علماء الاجتماع» 
وتقس الشىء بالتسبه لحلولها » وهو ما یعتی ء طبعا + آنها بمثابة مشاكل 
لها قدرة اجتماعية وسياسية واقتصادية ٠‏ ومع هذا » قعالم الاجتماع 
ليس غحسب مجرد «أنسان عادى» GY‏ مهمته هو بالذات أن يعمل 
فكريا على تجاوز الاوساط الاجتماعية التى يعيش غیها » وهو يفعل 
هذا عندما يضع ف تقديره مثلا النظام الاقتصادى لانجلترا فى القرن 
التاسم عشر أو التنظیم الهرمى للمكانة فى أمريكا القرن المشرين » 
والإسسات GE Seal‏ امبراطورية روما ء آو-البناء السیاسی للاتداد 
السوقییتی ٠‏ 

وهو بقدر ما تعنيه قیمتی العقل والحرية ء قان أحد الخطوط 
الاساسية للموضوعات التى يقوم بدراستها يكون له علاقة بالتغيرات 
الموضوعية التاحه بالنسبة لأنماط معينة من الناس ف نطاق أنماط معينة 
من الیناء الاجتماعی لكى يكونوا أحرارا ورشيدين al ais‏ ۰ وأحد 
الوضوعات الاخری ف دراسة عالم الاجتماع هو ما یتصل بماهيسة 
الفرص ؛ اذا كانت هناك فرص « التی تتاح الناس ف الاوضاع المختلفة 
فى انماط الجتمع المختلقة » أولا » نتيجة لتفكيرهم العقلى وخبرتهم » 

هما يمكنهم من تجاوز الوسط الاجتماعی الذی يعيشون فيه كل يوم + 
وثانیا » بقضل قدرتهم » بها يمكتهم من الفعل مع ما wits‏ من ذأك من 
تأثير بالنسية لابناء الخاص بمجتمعهم والقترات التى يعيشون فيها . 
وکل هذا ء يمثل الشاکل الخاصة بدور العتل فى التاريخ . 


وف تقدير هذه الشاکل » سوف یکون من السهل أن نری أن بعض 
القاس فى الجتمعات الحديشة یملکون قدرة الفعل بدرجة كبية من 
التواقق البنائى ویکونون على وعی تام بالتبعات الترتبة على أفعالهم » 


— ل — 


بينما آخرون يملكون مثل هذه القدرة ولكنهم بقتقدون آنوعی والادراك 
بمجالعا الژثر » فى نة نقس الوقت یکون هناك کثیبون لا يمكتهم تجاوز 
الوط الیومی الذى يعيشون قية بادراکهم للبناء الاجتماعی » از 
dost :‏ التغي البنائى بای وسيلة للفعل تكون متاخة لهم ٠‏ 

.اذن ء كطماء اجتماع » نحن نحدد الموقع الذی نقف فيه ۰ وبطبيعة 
عملا » فاننا نكون. على وعی بالیناء الاجتماعی » وبقدر ما على وعی 
بالیکانیزمات التاريقية لحركة هذا أثیناء ‏ ومع هذا » فمن الواضح 
Lal‏ لا نملك سبل الوصول الى وسائل القوة الرئيسية الوجودة الآن 
والتى يمكن التأثير بها الآن على هذه الیکانیزمات » وانما نجن نملك 
بالفعل احدى «وسائل القوة» الهشة غالبا » وهی تلك الت oe‏ 
مرها للذور السیاسی الذى نقوم به وللمغزی السيانى لعملنا ۰ 


stil bes.‏ » فان المهمة السياسية لعالم الاجتماع ‘gall‏ يقبل 
بقيمتى الحرية والمقل »> هى التى تمكنه من توجيه عمله لكل نعط من 
أنماط الناس الثلاث الاخری والتى.قفت بتوصیقها من حيث القدرة 
Gall,‏ + ۱ ۱ 

٠‏ فيالنسبة اللذين يتمتعون بالقدرة ويكونون على زعی يها:؛ يعزو 

عالم. الاجتماع درجات مختلفة من ا0سئولية للنتائج البنائية التى يجد 
من BIA‏ عمله أنها قد تأثرت بشکل قاطم بقرارات هؤلاء التاس ا 
بافتقادهم. الفرارات ۰ 

وبالنسبة للذين تترتب على أفعالهم مثل هذه التنائج » وان OS‏ 
لا پیدو آنهم على sts‏ يها » فاته يقوم بتوجيه ما أكتشفه عن هذه 
النتائيج ».قهى يجاول. القيام بعملية التهذيب والتعليم » ثم بعدئذ يقوم 
مرة آخری -بتوجيه المسكولية + 


3 


bel 0‏ بالنسية للذين يفتقرون بصقة منتظمة اثل هذه القدرة ويقتصر 
آدر اکهم على'لاوساطاليومية آلتی يعيشون فيهاء فان عالم الاجتماغ يقوم 
بالکشف عن معنى الاتجاهات والقرارات البنائية بالنسبة لهذه الاوساط 
الاجتماعين» > والطريقة yall‏ ترتبط بها المتاعب: الشخصية بالقصایا 
الغاقة' “وغل نار هذه الجهود » قانه يعلن. عما اکتشقه قيما يتعلق 
بالافعال القاصسه بمن-هو AST‏ قدرة - وهذه هی مهتامه انتعلسية 
الرگيسية » كما آتها. هی التى تشکل میامه العامة "لرگيسية عندما یقوم 
ELE‏ جمهور آکبر - وهتا » لتقم الآن بانقاء نظرة قاخضة على بعض 
الكل والمهام Gall‏ يطرحها علينا هذا الدور الثالث ٠‏ 
Cg)‏ 

یغض التظر عن مجال وبعد ادر اکه ء فان عالم الاجتماع هو PA‏ 
بمرتية ة الاستد » وهذه الحقيقة لحقيقة التطقة بوظيفته هی التى تقرن بقدر 
كبير ما Gill‏ فى تدرنه أن يفلد - قهو کاستاة یخأطب ' الطلبة » وق 
بخشالاحیان؛ يخاطب بالكلام والكتاية» الناسعلى: ينطاق أوسع وف cas‏ 
اکر ان das‏ ۰ وف منأقشة Gate‏ الدور العام الذی یقوم به é‏ 
قلنقترب من لك الحقائق البشيطة انخاصة بالقدرة » أو اذا ششت > 


الخقائق الخاضة بعدم قدرته" . 1 

انه بقدر اهتمامه بالتعلیم اللییرالی ء أى التحرری » یکون دور 
العام هدفان : أن ما tah‏ أن يفك لنفزد هو تحويل ا تاع الامتمامات 
الشسخضية الى قضايا ومتتاكل اجتماعية تكون متساحة للتفكير العقق 
تن مهدفه هو -مساعدة انفرد على oh‏ يكون Ghad‏ يعلم. تقسه: Bally‏ 
عندتذ یکون متعقل وحر ۰ آما ما ينبغئ عليه آن يفعله المختمع فهو .أن 
يقوم بمحاربة جمیع :القوى التى تعمل على past‏ الاصحنالة بق عامة 


= Wet 


الناس وتخلق مجتمعا جماهيريا أو اذا ما وضعنا المسدف ف صورته 
"لايجابية » فانه يكون المساعدة على بتاء وتعزيز التربية والنشأة الذاتية 
للناش ء وعندقذ فقط يكون المجتمع متعقل آوحز ٠‏ 

وف الحقيقة » فان هذه الاعداف ليست بالاهداف البسيطة وانما 
هى آهداف ضخمة » ولابد لى من شرحها بطريقة غير مباشرة الى حد ماء 
فنحن مثلا نعنى ونهتم يالمهارات وبالقیم ٠‏ ومع هذه » فانه من بين 
ode‏ «الهارات» + هناك البعض پکون آکتر مهارة والبعض AY‏ یکون 
أقل مهارة » من حيث صلته وعلاقته بمهام التحرر » وان كنت لا أعتقد 
بان الهارات والقیم يمكن قصلها بمثل تلك السهولة الواردة فى بحثنا 
عن «الهارات الحایدة» التي نقترضها غالبا ٠‏ انما المسألة سالة 
درجة » تكون فيها المهارات ف طرف والقیم على الطرف الآخر ٠‏ واتما 
فى الوسط » يكون هناك التدرج فى هنذا القياس » ويكون هناك 
ما ساسمیه بالاحاسيس » وهذ! هو الشیء الذى يجب أن يعنينا أكثر 
من أى شىء آخر. ۰ فمثلا » أنك لكى تقوم بتدريب شخص ما لکی يقوم 
بتشنیل مخرطة أو لكى يقوم بالقزاءة والكتابة ؛ فهو فى جانب كير 
منه تدريب على 'اکتساب مهارة » وأنت لكى تساعد شخص ما على تقرير 
ما يرغيه حقا من Gla‏ » أو تتحاور معه فى طرائق الحياة الرواقية » 
والمسيحية » والانسانية » لهو تهذيب أو تعليم للقيم ٠‏ 


واكن بجانب الهارة والقيمة علينا أن نضع المشاعر الحسية بالتى 
تشملها معا ٤‏ تم تشمل آکثر : نوع من العلاج بالفعوم القديم gall‏ 
یعنی تفقية ممرفة الانسان بذاته ۰ فهى تشمل التربية والتعذیب لكافة 
آنواع الحوار والجدل مع النفس ذلك الذی نسمیه بالتفکیر » والذی 
عندما يتشابك مع الآخرين نسميه ٠ eee‏ ويجب أن بيدا المعلم يما 


— myn 


يثير آقصی اهتمامات الفرد » حتی ولو يدا تافها ورخیصا + وعلیه ol‏ 
بيدا بطريقة ویمواد تمكن الطالب من الحصول بصورة متزايدة على 
تة دة ۶ وروية فاقدة اهذه الاهتمامات + كما أنه بالنسبة لاکخرین 
سوف يكسبهم العملية التي يقوم بالتعليم بها + كذاك » يجب على المعلم 
محاولة تطویر الرجال والنساء الذین ف امکانهم وااذين سوف يكون 
ف امکانیم بانفسهم مواصلة ما clas‏ : وعندئذ تکون المحصلة النهائية 
کی تعلیم هدقه التحرر هو بيساطة التعليم الذاتى » أى الرجل والمرأة 
اللذان يربيان ویهنبان انقسهما:» اي باختصار ۶ الفردالحر aaah‏ 


ومجتمع يكون اثل مؤلاء الافراد الغلية والتسید فيه ؛ لهو مجتمع 
دیموقراطی ٠‏ وربما أيضا يمكن تعريف مثل هذا الجتمع بأنه مجتمع 
جسود فيه أصحاب الاصالة من الناس وليس مجرد الحشود الجماهيريةء 
ونهذا أ#صد ما يلى : « الناس ىف المجتمع الجماهنری + تتملكهسم 
المتاعب الشخصية » سواء كانوا على وعى بها آم لا » التى يعجزون عن 
تحويلها الى قضايا ٠ dele‏ وهم لا يقهمون ما يجرى من تفاعل بين هذه 
| لتاعب الشخصية للاوساط البيئية التى يعيشون فيها و الشاکل الخاصة 
پالبتاء الاجتماعی ۰ ومن ناحية GAT‏ » فان الانسان صاحب العرفة 
الذی ties‏ وسط أناس آصحاب اصائة » یکون قادرا على هذا القهم» 
فهو يفهم أن ما يعتقد ويشعر يأنه يشكل مناعب شخصية » هو فى آغلب 
الاحيان بمثابة مشاكل يشترك فيها مع الآخرين أيضا + ثم الاكثر آهمیته 
ا قابلة للحل على يدى فرد واحد بل يمكن حلها Las‏ بادخال 
تعديلات على بناء الجفاعات التى يعيش ومنطها بل وأحيانا تمذيلات 
علی Sc‏ الاجتساعی الخاص بالمجتمع برمته ۰ ادن فالناسن الذين 
یعیشون وسط حشود كبيرة یعانون من المتأعب » ولکتهم Sale‏ لا پدرگون 
baled‏ ومصدرها ؛ والناس وسط عامة الشعب يجابهون التضایا ء وشن 
ثم مقادة ما يتأتى لهم أن يدركوا جدودها العامة ء 


FY — 


وبالنسبة لعلم الاجتماع قان مهمته السياسية  GS‏ معسلم 
ليبرالى ‏ هی بصفة مستمرة ترجمة المتاعب الشخصية الى قضایا 
عامة » والقضايا إنعامة الى الاطر الخاصة بمغناها الانسانى لختلف 
الافراد ٠‏ كذلك فانها میمته.آن يظهر فى عمله ‏ وف حياته آیضا » 
باعتباره معلم ‏ هذا النوع من الخال العلمى الاجتماعى ء كما أن هدفه 
أيضا هو تربية وتنشئة مثل هذه العادات الذهتية عند الرجال والنساء 
المكشوفون آمامه علانية ٠‏ وضمان تحقيق هذه الغايات » هو ضمان للعقل 
والحرية ؛ وجعل هاتين هما القيمتان انسائدتان فى المجتمع الديموقراطىء 


ريما الآن قد تقول لنفسك  »‏ حسن » لقد حقق ما يزيد » فسوف 
يتطرح علينا مثل بيلغ من السمو بحيث يبدو كل شىء فى اطاره بالغ 
الدنو » ٠‏ اکن لو كان الظن بأننى سوف أفعل ذلك ؛ فهو أمر يشهد 
بالافتقار لصفة. الجدية التى ينظر بها الآن لكلمة الديموقراطية وبعدم 
المبالاة التی يتصف يها الكثير من المراقبين ازاء الانحراف بعيدا عن أى 
معنى واضح للكلمة ۰ وتعتبر .الديموقراطبة بالطبم » اجدى الافكار 
العقدة والتى يدور حولها. الكثير من الخلاف الشبرعى » وان كان المؤكد 
انها ليست يمثل ذلك التعقيد أو انعموض Gath‏ ريما لم يعد يستخدمه 
ألذين يرغيون فى استخدام العقل فى تفكيرهم + 

| ان ما أعنيه بالديمؤقراطية كفكرة مثالية هو ما حاولت من قبل 
بالفعل أن آوضحه ۰ فالديموقراظية من حيث الجوهر تدل على أن أولئك 
الذين يتأثرون بصورة حيوية بای قرار یتخذ یکوتون أصحاب صوت 
غعال فى هذا القرار ٠‏ وهذا الامر » بدوره يعنى وجوب اضفاء الشرعية 
علائية على قدرة صنع هذه القرارات ‏ كما يجب of‏ يوضع فى الحسيان 
علائية صناع مثل هذه القرارات ؛ وان كان يبدو لى of‏ واحدة من.هذه 


س — 


البنود الثلاثة. لا يمكن أن يسرى مفسونها ما لم يكن يسود ف المجتمع 
تلك de gill‏ من الناس وتلك Ge gill‏ من الافراد التی وصفتها من قبل» 
فسوف تكون هناك ظروف أخرى معيتة تفصح عن نقسها فى الحال ء 
أن البناء الاجتماعی للولايات التصدة ليس فى جملته بنناء 
دیموقراملی »ولتكن هذه النقطة ھی أقل ما يمكن أن نتفق عليه ء 
وبالنسبة لى فانه لم یتطضرق الى علمی وجود مجتمم هو ف نفس 
الوقت ديموقراطى ويظل مجتمما مثاليا ٠‏ وقد أقول أن الولایات المتحدة 
الپوم هی أساسا دولة ديموقراطية من حيث الشكل ومن حيث لغة 
التوقعات ۰ آما من حیث الجوهر والمارسة فهی ف آغلب الاحیان 
ليست بالدولة الدیموقراطية » كما أنه من الواضح تماما آنها فى الكنير 
من آلجالات اننظامية المؤسسية ليست کذلك آیضا ۰ فنجد أن ادارة 
الاقتصاد الشترك فیها لا هى عبارة عن اجتماعات تتم ف المدينة 
ولا هی قوى مسثولة أمام من تمسهم أنشطة هذه آلقوی يدرجة شديدةء 
أيضا الاجهزة العسكرية » ويصفة متزايدة ء الدولة السياسية. ی نفس 
الحال أيضا + وأنا هنا لا. أريد أن أعطى الانطباع Gath,‏ متفائل ازاء 
Go all‏ المتاحة أمام علماء الاجتماع ف امكانية قيامهم بالدور 
الديموقر اطی العام » أو حتى لو و قام الكثر E‏ س آزاء امكائية 
أن يفضى ذلك پالضرورة إلى رد الاعتبار والحقوق للتاس ۰ انا 
ما أقصده فقط هو مجرد تحديد أطار دور وأحد بیدو لی آته متناح ‘ 
بل انه ق الخقيقة بمارس من جاتب يعض علماء الاجتماع» »كما نتضادت 
CALS‏ أن غذا الدور ینفق ووجهتی النظر اللييرالية و الاشتر اكية عن دوز 
العقل فى مجال آلشتون المتعلقة بالبشر © . 
والنقطة التی أود توشيحها a‏ أن الذور السیاسی لعلم الاجتماع 
مهما يكن هذا الدور »وکیف یتحقق یتحقق » ويأى درجه من الفعالية ان 
هذا یتصل بمدی سيادة الديموقراطية . 


مت ۳۲۵ — 


ونحن لو آخذنا بالدور الثالث انذى يقوم به العقل » وهو الدور 
المستقل Lats‏ » فاتنا يذلك نحاول أن يكون فعلتا ف اطار أسلوب 
ديموقراطى فى مجتمع ليس هو فى the‏ بالجتمع الديموقراطى ٠‏ ومع 
هذا قاننا نتصرف كما لو كنا ف مجتمع ديموقر اطی تماما ¢ ویتصرغنا 
هذا.» قاننا تحاول التخلص من «كما لو» ؛ اذن فتحن نحاول أن نجعل 
المجتمع أكثر ديموقراطية + ومثل هذا الدور ليعتير هو الدور .الوحيد 
الذى قد يمكتنا كعلماء اجتماع من محاولة القيام بهذا » ذلك لأتنى على 
الاتل لا آعرف بوجود آی وسيلة أخرى قد تمكننا من مخاولة تقديم 
المساعدة فى بناء نظام سياسى ديموقراطى ٠‏ ثم بسبب هذا ؛ قان مشكلة 
العلوم الاجتماعية باعتبارها ناقل رگیسی للعقل فى آمور البشر » لتعتبر 
ق الحقيقة مشكلة رئيسية من مشاکل الديموقراطية الیوم ۰ 

: (eo) 

والتساژل الآن هو » ما هی فرص تحقيق النجاح ؟ انه مع التسلیم 
بالبناء.:السياسى gall‏ يجب أن نعمل ف نطاقه » فائنى لا أعتقد بأنه 
من الحتمل كثيرا أن يصبح علماء الاجتماع من العناصر الفعالة فى تقل 
التفكير العقلى ٠‏ فلكى يتمكن أصحاب المعرفة من تنفيذ هذ! الدور 
الاستراتيجى ؛ فلابد أن تتوافر ظروف معيته لذلك ٠‏ فالناس هم الذين 
يصتعون تاريخهم » هكذا قال ماركس » ولكنهم مع هذا لا يصفونه تحت 
ظروف من اختيارهم هم ٠‏ اذن lee‏ هی الظروف إلتى نحتاجها «نحن» 
لكى نتمكن من bal‏ هذا الدور بصورة فعالة ؟ الاجابة على هذا هی أن 
ما تحتاجه هو أن يكون هناك أحزاب وحركات وآناس يتصفون بسمتین: 
)\( أن تخضم IV!‏ وبدائل Stall‏ الاجتماعية للمناقشة الحقة قيما 
بينهم ؛ (؟) أن تكون لديهم الفرصة الحقيقية للتأثير على القرارات 


م۳۳ 


الخاصة بالتبعات البناقية ٠‏ واذا ما تواجدت هذه التنظيمات ¢ فعتدئذ 
فقط يمكئنا of‏ نكون و اقعيين وذاخرين بالامل بشأن دور العقل ف الامور 
المتعلقة پالبشر التى عملت على تحديد الاطر الخاصة بها ٠‏ وبانتسبة 
لهذا الوضع » فانتی لأعتبره آحد المتطلبات الرئيسية لأى مجتمبع 
دیموقر الى کامل + 


وف مثل هذا g sill‏ من السياسة ء فان علماء الاجتماع فى آدوآرهم 
السئاسية ریما يكوتون «مع» و «صد» de gene‏ مختلقة من الحرکات 
والشرائح الطبقية والصالح » بدلا من مجرد مخاطبتهم لجمهور غامض 
WE‏ » وأخشى أن يكون قليل الشأن ٠‏ أى أن أقكار هم نتصارع » وهذا 
التصارع (كعملية وكذلك ف نتائجه فى أى وقت معين) قد يكون شيا 
مناسپا من الناحية السياسية ۰ فنحن اذا ما آخذنا فكرة الديموقراطية 
يصورة جدية ؛ واذا ما أخذتا الدور الديموقراطى للعقل فى مجال 
الامور المتعلقة بالبشر پصورة جدية ء فان انشغالنا فى هذا التصارع لن 
یزعجنا بای شکل على الاطلاق + ونحن بالتأکید لا يمكن أن نفترض 
أن جمیم oly wall‏ للواقع الاجتماعی ¢ ناهيك عن US‏ الصیاغات عن 
السپل والوسائل انسياسية » وناهيك عن كافة الاقتراحات الغام 2 
بالاهداف » سوف یکون من نتیجتها وجود مذهب فكرى موحد غير قابل 
للجدل ۲ + 

ومع غیاب مثل هذه الاحزاب "لسياسية والحرکات الاجتماعية 
والتاس » فانتا بذلك نعيش فى مجتمع یکون دیموقر Lael‏ اساسا فى 
أشكاله القانونية وق توقعاته الرسمية ٠‏ وان كان يجب Gal‏ أن لانقلل 
من شأن القيمة الهائلة والغرصة الضخمة التی توفرها هذه الظروف » 
بل يجب علینا أن تعلم قیمتها من حقيقة عسدم وجودها فى العايم 
السوقییتی ؛ ومن نوع الصراع الذى یو اجهه الفکرون ف هذا العام ء 


ا 


كذلك يجب علينا أن نعلم أنه بينما يوجد هناك الكثير من المقكرين 
یتحطمون جسديا » فانه يوجد هنا آیضا الكثيرون الذين يحطمون أنقنتهم 
أخلاقيا ومعنویا ۰ وأن تكون الديموقراطية فى الولايات التحدة بمثل 
هذا آلقدر الواسع من الرسمية فليس هذا معناه آنتا نستطيع آن Sasi‏ 
من التتيجة بأنه اذا ما كان للعقل أن يلعب أى دور حر فى صنع التاريخ 
بصورة ديموقراطية ء فان أحد العناصر الاساسية التی يجب أن تحمل 
هذا العقل ء لابد بالتأكيد من أن نكون هى العلوم الاجتماعية + كذلك » 
gli‏ غياب الاحزاب السياسية والحركات الاجتماعيسة والجماحير 
الذيموقراطية ليس معتاه أنه لا يجب على علماء الاجتماع محاولة جعل 
أنظمتهم التعليمية لتكون اطار قد يضم ء على الاقل ف بداية تكويته » 
امثل هذا الجمهور من الافراد المحررين : وليكن اطارا يمكن فيه تشجیع 
ودعم المناقشات التى تدور بينهم ٠‏ كذلك » فان هذ! ليس cline‏ أنه 
لا ينيغى على هؤلاء العلماء محاولة تنشئة هذا الجمهور فى أدوارهم 
الاقل أكاديمية + : 2 
٠‏ ولكى يتم هذا ء معناه بالضبعء المخاطرة ب «المتاعب» » أو 
الاخطر من هذا : يمواجهة خلاف قاتل تماما ٠‏ ذلك فان الامر يتطلب 
منا القيام بطرح نظريات وحقائق تثير الجدل » ثم تشجيع هذ!.انجدل 
يصورة فعا'ة ٠‏ قفى غياب الجدل السيأسى الواسع والمفتوح والغزير 
بالطومات » لن يتمكن الناس من الاحتكاك لا بالاحداث المؤثرة فى واقع 
عالهم ولا بالواقع. الخاص بهم ۰ samy‏ لى » وق آیامنا هذه بضقة 
خاصية.» أن الدور الذی قمت بوصف آبعاده یتطلب على الاقل عرضن 
التعريفات التصارعة عن الواقم نفسه ۰ فما يطلق عليه Bale‏ «الدعايةم 
وذات الصبغة الوطنية بصفة خاصة » تتكون » ليس فقط ء من آثزاء 


حول مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا » بل هی أيضا عملية 
التشر » كما ذكر «بول كيسكيميتى» ذات مرة » لاتعريفات الرسمية 
للواقع + 

ان حياتتا العامة الآن غالبا ما ترتکز على مثل هذه التعريفتنات 
الرسمية ء وكذلك على الاساطير والاکاذیب والمفاهيم المقبولة + وعندما 
کون هناك سياسات كثيرة ‏ سواء نوتشت آم تناقش ل مرككزة 


كج جور ب ee‏ 
وهذا.عو السبب ف أن الناس من ذلك gall eal‏ وصفته ء ۳1 
مقن يتسمون بالحرية هم بحكم وجودهم ذاته فى مشل هذا المجتمع 
يتصفون بالراديكالية + وهكذا هو Lad‏ الدور الذی يقوم به العقل » 
والدراسة » Sally‏ ء والبرهان » والافكار : وذلك فى تعريف الواقلغ 
بصورة كافية وملائمة وبشكل يتفق وألعلانية ء لذلك قان الدور التعليمى 
والسیاهی اعلم الاجتماع فى الديموقر!طية هو العمل على تربية ومساعدة 
nll‏ والافراد القادرين على التطور » والمعايشة ¢ والفعل وفقا 
لتعريقات سليمة ومناسبة للوة ails‏ الاجتماعية الشتخصية + 


. ودور العقل الذی قمت يتحديد الاطار الخاص به لا هو يعنى 
ولا هو يطلب أن يطرق الانسان الارض بقدمه » ويستقل الطائرة 
التالية الى مسرح الازمات الراهنة ؛ ويهرول الى الكونجرس ؛ ویشتری 
دار صحفية » ويذهب بين الفقراء ٠‏ صحيح أن مثل هذه الافعال تكير 
الاعجاب كثيرا » وف امکانی ف الحال تصور الناسبات التئ أجد من 
المستحيل بالنسبة لى شخصیا عدم الرغبة فى مزاولة هذه الاعسال 
بنفسى ء ومع هذا ء قلکی یستبر عالم الاجتماع أن هذه الافعال تدخل فى 


— rr — 


نطاق نشاطاته الطبيعية العادية » معناه أنه يتخلى عن دوره » وأته 
يظهر بنمله نوع من عدم الايمان فى الوعد الذى ييشر به عم الاجتماع 
وف دور العقل فى الامور المتعلقة بالیشر ٠‏ غهذا الدور لا يتطلب شوى 
أن يني lle‏ الاجتماع بانعمل الخاص بعلم الاجتماع oly‏ يتجتب 
اضفاء المزيد من البروقراطية على العقل والعوار ٠‏ 

. وليس كل عالم اجتماع فى إمكانه القبول بجميع الآراء التى آعتتقها 
بشان هذه المسائل » كما آتنی لا أرغب منه أن يقبل ذاك ۰ لكن النقطة 
التى آسمی للوصول اليها هى أن أحدى الما التی يقوم بها هی أن 
يعمل على تقرير وتحرير آرائه الخاصة به عن طبيعة التغير التاريقى 
وعن موقع الانسان الحر العاقل من هذا التثي ٠‏ وعندذ فقط وف 
يتأتى له معرفة دوره الفکری والسياسى انخاص داخل المجتمعات التی 
یقوم بدراستها » ثم بهذا يمكنه أن يكتشف بالضبط ما الذى يعتقده 
بالفعل عن قیمتی الحرية والعقل اللذان يشكلان بدرجة كبيرة من العمق 
جزءا من تقلید ووعد علم الاجتماع + 

غاذا كان الافراد والجماعات الصغيرة من الناس لا یملکون حرية 
الفعل وفقا للتيعات التاريخية » وفى تفس الوقت لیسو! من التعقل يما 
یکنی لرؤية هذه التبعات » واذا ما كان البناء الخاص بالجتمعات 
الحديثة sic‏ بأى مجتمع منهم ء هو الآن أن التاریخ هو بالقعل مجرد 
ركام يسير فى تيار أعمى ولا يمكن جعله غير ذلك بالوسائل التساحة 
وبالمغرفة التى يمكن اكتسابها » gal‏ فان الدور الوحيد لعلم الاجتماع 
الذق يتمتع بالاستقلال الذاتى هو تأريخ وتقهم » أن فكرة السئولية 
الى يتحملها صاحب القدرة ما هى الا فكرة حمقاء » وآن قيمتى الحرية 
والعقل لا يمكن أن يتحققا الا فقط فى الاوساط الاستثنائية لأناس 
مغيئين . يعيشون حياة خاصة متميزة + 


—rre — 


ومع هذه الكثرة من «اذا» » وعلى الرغم من أن هناك مجال 
للخلاف حول درجات الحرية ومقاييس التبعات التاريخية » الا أننى 
لا أعتقد gh‏ هناك ما یکقی من الدلائل df‏ ما يحتم ضرورة اغفال قيمتى 
الحرية والعقل فى الوقت Gill‏ قد يكونان فيه الآن عنصران موجهان 
العمل ق علم الاجتماع + 

رمن ناحية آخری » قان المحاولات اليذولة لتجنب مثل هذه السائل 
المزعجة كما أوضحت من قبل تلقی دفاعا واسعا هذه الايام تحت شعار 
أن عام الاجتماع لیس «هو بالذى سیتقذ العالم» ۰ فى بعض الاحيان 
يكون هذا الاتکار من جانب أحد الدارسين 'المتواضعين» وف أحيان آخری 
يكون تهكم ساخر وازدراء من جانب المتخصصين ازاء جميع القضايا 
ذات الاهتمام الاوسع » وأحيان ثانثة يكون هذ! بمثابة زوال للوهم 
الكاذب عن التوقعات الشابة القتية » اتما غالبا ما يكون هذا هو موقف 
من يسعون الى استعارة المنزئة الخاصة بالعلماء » والمتصور أتها فكر 
خالص مجرد من التجسيد ٠‏ ورغم هذا » فأحيانا يكون هذا الاتكار 
ils‏ على حكم متأن لحقائق القدرة + 

وبسيب هذه الحقائق » فلست أعتقد أن علم الاجتماع سوف 
«ينقذ العالم» يرغم آننی لا أرى عنى الاطسلاق وجود شىء خط فى 
«محاولة انقاذ العالم» ‏ وهو التعبير الذى آخذه هنا على أنه يعنى 
تجنب Gall‏ واعادة ترتيب شثوق انبشر وفقا للمثاليات الخاصة بالحرية 
البشرية والعقل البشرى ۰ وهذه المعرفة التى آملکها قودنی الى الاخذ 
بتلك التقديرات الاقرب الى التشاؤم بشان القرص المتاحة ٠‏ ولكن حتى 
ولو كان هذا هو الموقف الذى نقفه الآن » فمازال علينا أن نتساعل : 
لو كانت «عتاك» آی سيل للخروج من الازمات السائدة فى عصرنا 


نت ۳۳۵ ب 


بتوظيف .العقل والفكر + اليس علماء الاجتماع هم الكفيلون بتحديد 
وتقديم هذ+ السبل ؟ فما تمثله تحن — يرغم عدم وضوح هذا داگما س 
هو الانسان الذى يصبح مدركا لليشرية + فعلى مستوى الوعى والادراك 
البشرى يجب أن نم عليه الآن فى واقع الامر مسئولية ايجاد جمیسع 
الحلول المشاكل الکبری ۰ 

و «اللجوء» :الى صاحب السلطة » على أساس أى.نوع من المعرفة 
توافر ادیتا الآن » لهو شىء ذو طبيعة يوتوبية بالمعتى المجرد لهذا 
٠ alll‏ قعلا فاتتا يأصحاب هذه «السلطة» أقرب لأن تكون فقط تلك 
العلاقات التی يجدوتها مقيدة ؛ بمعنى Lil‏ تکون فنيين ب:قيلون مشاکلیم 
وأهداقهم » أو أيديولوجيين يرتقون بمنزلتهم وسلطتهم ۰ ولكى نكون 
أكثر من هذا ء بقدر أهتمامنا بدورنا السياسى » فلابد لنا. أولا وقبل 
كل شىء من اعادة تقدیر طبيعة مسعانا الجماعی کعلماء اجته‌اع ٠‏ وبيس 
من اليوتوبية فى شىء أن يلجأ أحد علماء الاجتماع الى زميله لکی 
پتولی مهمة اعادة التقدير.هذه ۰ وآی عالم اجتماع مدرك لا هو مقدم 
عليه لاید ols‏ يجابه المعضلة الرئيسية التی, تحدثت عنها Les‏ فى هذا 
الفصل ‏ وهی معضلة الاختلاف بين ما يثير إهتمام التاس وما هو 
ف صالح التاس ۰ 


ونحن لو آخذنا بالنظرة الدیموقر اطية البسيطة التی تری أن 
( ما يشي اهتمام الناس » هو كل ما يعنينا » Ease‏ تکون قد قيلنا 
بالقيم التى تكون قد وردت فى إلدهن وثيتت : غالبا بصورة عارضة 
زمرار! بصورة متعمدة عن طریق افصالح المكتسبة ۰ ؤكثيرا ما تكون 
هذه القيم هى الوحيدة التى توافرت الفرصة للناس لاظهارها ٠‏ وبهذا 
فهی تكون غادات قد اکتسبت بصورة لا شعورية أكثر من کوفهنا 
اختيازات ٠‏ : 


0 


آما لو أخذنا بالنظرة آلدوجماطيقية التى تری ف «ما هو ف صالح 
التساس» » سواء كان يهمهم آم لا » هو كل. ما يعنينا من الناحية 
الاخلاقية » قاننا عندئذ تركب مخاطرة انتهاك الديموقراطية + فنمن 
عندكذ قد تصمح مستغلين أو عناصر تهر » آو كلاهما معا » AST‏ من كونتا 
عناصر أقناع Jd‏ مجتمع يحاول فيه الئاس التفكير معا ومجتمع توضع 
فيه قيمة العقل فى مرتبة سامية ۰ 
: ان ما أود قوله هنا هو آن, بتوجيه آتفستا للقضايا وا ماعب ء 
ثم صياغة هذه القضايا وا متاعب ياعتبارها مشاكل تهم علم. الاجتماع ؛ 
تماننا تحصل على أفضل فرصة > وأعتقد Gal‏ الفرصة الوحيدة » لجعل 
العقل یتفق بصورة دیموقر اطية.والامور الخاصة بالبشر ق مجتمع حر » 
وهكذا نحقق القيم الكلاسيكية التى تميز الوعد gall‏ تيشر به الدراسات 
التی نقوم Lees‏ + 


المراء 

al 10)‏ آود ‘ol‏ آذکر القاریء > نصور رة عابرة » آن ao‏ 
۱ الخبروية stall‏ ( وكذلك الموانع النمجيلة المصاحنة (le‏ ء 

37 زبسيدا تماما عن سياقها واستخدامهنا آلبیروتراطی الراهن 


1 " لا يتتاسب جيدا والدور السياسى الديموقراطى الذی أقوم 
بتوضیحه quill Ly»‏ یمارسون هذا الأسلوب باعتباره :مال 

= 2 اننشاط الوحیذ-بالنسبة لهم » وألذين يتصورون أنه as‏ «العمل 
> اتحقيقى: لعنم 'الاجتفاح» » والذين یمتنون ف روحه > ليس 
*ف”امكانهم"أداء ذلك الدور التعليمى المحقق لحالة التحرر ٠‏ تهذا 
“الذؤز يتب سح ris}‏ نلاتراد. وللتاس: ف قدرتهشم على 
" استخداام العقل ء ثم بالتقد الفردئ » والدراسة Cutty:‏ ‘ 


Gree‏ مجاله وتحسين نوعیته + ان هنذا دوز یتطلب 
تشجيع مؤلاء ie‏ »> حسب تعيسير «جورج أورويل» على 
«الخروج من بطن الحوت» » أو على حسب التعبير الامريكى 
ci‏ » على «آن بصبحوا آنفسهم» ٠‏ ولكى يقال لهم أنه فى 
امکانهم «حقا» معرفة الواقع الاجتماعى فقط بالاعتماد على نوع 
من البحث يكون بالضرورة توعا بيروقراطيا معناه فرض نوع 
من التحریم » باسم العلم ؛ على جوودهم فى سبیل أن يصبحوا 
آناس مستقلین ومقکرین حقيقيين ۰ فمما یتدنی بثقة صاحب 
الصنعة فى قدرته الخاصة هو معرفة الواقع + ومما یشسجع 
الناس نى الحقيقة على تثبيت عتاتدهم الاجتماعية هو الرجوع 
الى السلطة الخاصة بجهاز غريب » وهو الشىء الذى يتفق 
طبعا » ويتعزز نتيجة للصبغة البیروقر اطية الكاملة التى يتسم 


بها العقل فى زماننا ٠‏ واضفاء الصبنة الصناعية على الحياة 
الاكاديمية وانقسام المشاكل الخاصة بعلم الاجتماع لا يمكن أن 
يفضى الى تحرير الدور التعليمى بالنسية لعلماء الاجتماع ۽ 
ذلك لأن ما تأخذه هذه المدارس الفكرية مجزءا قانها تتحو OY‏ 
تبقی منقسمة فى جزثيات Byte‏ حول ما تقول أنه شىء مؤكد ۰ 
ومع هذا » فكل ما تستطيع هذه المدارس أن تكون على فقسة 
منه فهو الجزگیات المقسمة » لذلك » فانها وظيقة التعليم 
الليبر الى بالذات ء « و » الدور السیاسی لعلم الاجتماع 4 
« و » وعده الفکری » هو تمكين البشر من تجاوز هذه الاوساط 
المجزأة واللقسمه : آی أن یکونوا على وعی بالبناءات 
التأريخية وموقعهم داخل هذه الیثاءات ٠‏ 

تعتبر الفكرة الكامنة وراء مثل هذا الاحتكار فى مجال الافكار 
الاجتماعية هى احدی المفاهيم السلطوية التى تدخل فى نطاق 
الرأى ob‏ «النهج» الخاص يصناع السلوم هو منهج خاص 
بأناس يديرون العقل » وهی فكرة تتوارى بدقة بألغة فى «القيم 
المقدسة» لأصحاب النظرية المتضخمة ٠‏ بل الاكثر وضوحا أنها 
تتجسد فى الشعارات التكنوقراطية التى قمت بتحليلها فى الفصل 
الخامس ٠‏ 


مصترف الفكر 


ا ما 2 Pe‏ 0 5 5 5 ينان 
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1 مصترف الفكر 


teh os.‏ تمالم الاجتماع الغرد. .الذییشعن. آنه مكل ej‏ من 
التراث الکلاسیکی ¢ معتين.علم الاجتماع يمثابة 4a Sida dy jlo‏ 
ورالانسان الذی:یخکف على معالجة مشاکل ذات GP yA ge‏ من “سبين 
آولئك. الذين پفقدون صيرهم :وينتابهم: القلق. dey‏ ننيجة للمناقشمات- 
الدقيقة Joa‏ المنمج: والنظریه بصفه عامة © و التتى: wade‏ اإكثير ,متها 
این تعطيل دراساته. اللائقة ۰ لذلك > ged‏ يعتقد + أنه-من الافنضنل» کنیا 
أن a deans‏ تقریر واحد من أحد- الظلبة مب ee‏ 


“sae‏ اننجاز ' Sac‏ أسفر عن شىء ۰ + کی ليس شات روج اناا 

والاتعادیت التی" یتبادل من خلالها الفکرین -التمزسین “المعلومات حول 
أسالييهم الفعلية التى يمأرسونها فى العمل هی al‏ بمکن عن كلرمقها 
نقل:القهم: المفيد.للمنمج والنظرية لد ارين الجود. ۰ لذلك pth gguilé.e‏ 
أنه-من المفعد هنا أن أذكر مبعضن .التفاصيل كيف آسیر ق ممارسيةةهذه: 
الحرقة الفكرية + ومن “الضزورى: ار ن L old‏ 
oak‏ من جاتب ء AB‏ اكت لیم آن ینکن 
الذين بدعون! القيام يعمل لمتستقل + من جع له ۳ اتستلتاعا Clad‏ 
الشگخی. عن: طزيق الحقائق .النایقه من Bes‏ | الخاضه م 


(\) 

فى بداية الآمر > فانتى أعتقد انه من الاففل أن dipal‏ » 
الدارس المبتدىء » آن GST‏ المفكرين حظوة للاعجاب ف نطاق الجتمع 
العلمى نذی اخترت الانضمام اليه » لا ینصلون عملهم عن حيأتهم + 
ومن الواضح أنهم یآخذون كلا منهما يجدية شديدة لكى يسمحوا بوجود 
هذا الانفصال > كما تبدو الرعبه لديهم ف استخدام كل جاتب منهما 
لاشر!» الجانب الاخر ۰ ومثل هذا الانقصال 4 يطبيعة الحال » هو العقيدة 
السلئدة دى الناس عموما » .وهذه العقيدة نابعة كما أعتقد من لأخواء 
الاجيف الذى يتصف يه العمل الذى يمارسه انناس عموما الآن + ومع 
هذا. » فاتك سوف تدرك » كدارس للعلم » أنك تملك فرصة استتناقية 
لتصميم طريقة للحياة سبوف تشجع على انتهاج عادات Lyall‏ القكرية 
الچيدة ۰ خالدر اسة والعلم ما هو الا اختيار SL‏ يمكن أن تعيثن كما 
هی اختیار لسييل الحياة » فالاتسان الذى يعمل فى مجال الفكبر ». 
سواء کان يعلم أو لا يعلم » يقوم بتشكيل نفسه أثناء عسله نمو 
تحقيق الكمال لصنعته ۰ وهو لكى يحقق قدراته الخاصة » sab,‏ يأى 
فرض تظهر فى طريقه » فهو يقوم clin‏ شخصية يكون لها .صفات المفكر 
aga‏ + 

وما پعیه عفنا » هو أنك يجب أن تتعلم كيف تس تفيد وق تخدم: 
تجرمتك فى Shall‏ فى عملك الفكرى. :بان تعمل يصفة مستمرة على ذحمن 
ونقسير.هذ! العمل ٠‏ وبهذا المفهوم تكون الحرفة الفكرية يمثابة المركز 
لنفسك وتكون آفت Lads‏ منغمس ف كل ناتج فكرى تعمل عليه م 
(sl,‏ تقول db‏ تستظیم هتملك الخبرة» معناه أن ماضيك يلعب دوره 
thy‏ فى حلضرك ء .وأنه يححد عدرتك على اکتساب خبرة ابلستقیل ٠‏ 


۳ 


وأنت كعالم اجتماع » يكون عليك of‏ تضيط هذا التفاعل الدقيق ؛ وتختئم 
be‏ خبرقه وتقوم يفبرزه » ويهذه الوسيلة فقط يمكنك آن تأمل فى استكد امه 
ف. ارشاد واختبار ما يعتمل لديك ¢ تم آثناء هذه العملية تقوم بتشکیل 
نفسك كصاحب حرقة فكرية + ولكن السوال هو كيف :تمکن من عل 
هذا.؟ أحدى الاجايات هى : أنه سوف يكون عليك أن نتشیء ملقا » أو 
على حسب ظريقة الباحث السوسیولوجی فى التعبير ۰ تحتفظ بسجل» 
وليس هذا بالشىء الغريب فالكثير من أصحاب الكتابات الخلاقة البدعة 
يحتفظون بسجل ۰ وحاجة الباحث السوسيولوجى الی جمارسة التامل 
النسقى يتطلب هذا ٠‏ 

وف هذا الملف + وفقا لوصفی Gi‏ » تتضافر فيه الخيرة الشخصية 
lel Sill‏ آلهنیه » الدر اسات تحت التنقیذ والحراسات التى یجسری 
التقطیط. نها + وق هذا الملف ¢ ستتحاول أنت Gales‏ حرغة فكرية > 
جمع ما تعمل عليه فكريا وما تخبره کشخص ٠‏ وهنا » لن يعتزيك الخوت 
من استخدام خيرنك وردها مباشرة الى مختلف الاعمال السسارية فى 
طریقها" ٠‏ وهذا alll‏ الذى لديك بجانب أته يخدم ق منع آی تکرار ق 
العمل ؛ فاته أيضا يمكنك من توفير وحفظ طاعتك ۰ كذلك GL‏ يشجعك 
على الامساك ب «الافكار الهامشية» : أى الافكار العديدة 'لتى قد 
تكون من المتحصلات الجانبية فى الحياة اليومية ؛ أو الاحاديث الخاطنة 
التی تتردد فى سماء الطريق » أو الاحلام ٠‏ وهذه الاشياء بمجرد 
ملاحظتها وتدوینها قد تؤدى الى المزيد من التفكير التسقى » كما تضفى 
توافقا فكزيا على الخبرة والتجرية الموجهة بصورة أكير 2 


ac‏ وآنك ستکون قد لاحظت كيق المفكرون للذين هذیوا ثقاقتهم 
یعاملون عقولهم ¢ وکیف یلاحظون بدقة مدی تطورهم وینظمون خبر تیم 


— to — 


ویرجم السبب فى اختزائهم لخب انهم السفیرة هو أن الانسان الحدیثء. 
على مدار الخيناة »> لا يكون اه التجیبزبه 
الشخصية » وتغتیر التحرية ذات ت أعمية LUG‏ کمصدر للعمل القکری 
الامنيل + ولقد أصبحت اعتقد أنه لكى تكون قادر على الثقة وه نس 
الوقت الشك فى تجربتك الخاصة لهو دليل على نضج محترف الفكر + 
og‏ الثقة الغامفة غير الؤكدة تعتبر أمر لا غنى عنه بالتسبة Jains‏ 
الاصالة فى أى مسعى فكرى »> واللف هو أحد السبل التى يمكنك 
بواسطتها تطوير وتبریر هذه الثقة ie ٠‏ 
وباحتفاظك للف مناسب ومن ثم تطويرك للعادات الانعكاسية 
الؤاعية » غانك تتلم كيف تجعل عالك all‏ متیقظ ومنتبه وق 
شبعرت. بالإحداث أو بالافكار. بصورة قوية فعندكذ يتوجب thle‏ أن 
لا تتركها تفلت من ذهتك » وانما له أن ن تصینها وتشكلها وتضيفها إلى 
ملقك .ومن ثم تستخرج leis‏ الدلالات اتی توحي بها » فتبين لنفسكٍ 
اما کم هی حمقاء هذه المشاعر أو الافكار » واما كيف يمكن وضعها” ف 
الشکل المثمر ۰ بالاضافة لهذا » قان GU!‏ يفيدك Lad‏ فى تكوين Bale‏ 
es‏ لديك ٠‏ قأنت لا يمكنك «غمس يدك فى الكتابة» ما لم نقم بكقابة 
شیء ما علی الأقل کل أسبوع + وق تطويرك للملف » يمكنك أن ن تکنسب 
التجربة ككاتب » وهكذا يمكنك » كما يقولون » تطویر قدر اتك على 
التعبير” git ٠‏ فاساکك وعناينك للملف معتناه انغماسك فى التجسنربة" 
والخرة المحكؤمة ٠‏ 4 5 
ومن اک الاشياء سوءا التى تحدث لعلماء الاجتماع هی eat‏ 
لا يشعرون بالحاجة الى کتابه «خططهم» الا فى مناسبة واحدة نقط : 
هی بعندما تكؤن لديهم التية تطلب نقود مقابل القيام ببحث او «مشروع» 
معين + والامر بیدو وكأنه تمويل لهذا البحث أو المشروع حيث تكون 


8 


معظم عملیة «التخطيط» قد تمت : أو على الاتل تحددت معالها بدقة + 
ولكن أيا كان مقیاس هذا العمل ء فاتنی أعتقد أنه آمر سىء للغاية > 
ذلك لته يرتيط بقدر بحرفة البيع i TS‏ 


بالتوقغات السائدة » آل إدعاءات اجتهادية ¿ غالشروع سيكو zs‏ ب 
للتیء eel‏ 35 احقیتی Sas gil‏ بطريقة ية dN‏ 
يظهر قيقة بمدة طويلة + أى أنه غالبا ما يكون Eat‏ ولید الاختراع 
هذقه ققط الحصوا لحصؤل على النقود ZY‏ أض خفية» مهما تكن قيمتها » وكذلك 


ell‏ 2۳ ء وینبفی على الممارس من علماة الاجتماع القيام بمنورة 
دوَزيّة بمراجعة » الحالة التى عليها مشاکنی وخططى 4 ۰ لذلك ء فخنى 
الشخض الشاب » وعند بدء قيامه بعمله المستقل ء ينبغى عليه أن يتفكر 
ق هذا الامر » وا ان كان لا يجب التوقع منه — LS‏ لایجب هو ا ن توقغ 
من نقشة سد أن يتطلق بعيد! فى عذا الجال ؛ كما لايجب عليه بالتاکید 
آن يلزم نفسه بای خطة واحدة فقط بضورة قاطعة + وكل ما يست 


أن أيفغثة هوا أن يحدد موضتوعه وقضيته » والذى غالبا ما يكون لسوء 
الحظ هو-.أول. .عمل متتقل ينجزه ۰ Cully‏ عندما تكون قد قطعت منتضفت 
الطريق ف الوقت التاح لك للعمل » أو جوالی تنثه » تكون مشمل هذه 
المرلجعة. في أوج فائدتها ‏ يل وريما cid‏ أهمية بالتسبة لاخرین . 

نبنوعلی آى عالم لجتماع من العاملين يسير فى عمله يصورة طیية 
أن یتوافر لدیه ف.جمیع الاوقات العدد الوقير من الخطط » أى الافكارء 
بحيث یکون السبوال دائما » أى منها یتوجب على أن آعمل عليه بعد 
۳ منم تى طبه أن يحتيظ يلف خافن سكين fade sid‏ 
جدول. آعماله الرئیسی ء والذی یکتبه ویعید فى کتابته فقط لنقسه 
لتبادل etal‏ الاصدقاء ۰ ثم من وقت AY‏ ينيغى عليه مر 


REO Paes الاعمال هذا بعناية وعزم شدیدین : وقد تم‎ dass 
5 م عندما ما يكون را ریا‎ 


rey 


ومثل هذا الاجراء » يعتبر آحد الوسائل التى لا غنى عتها لتوجيّه 
وضیط مشروعك القكرى ۰ وف رآیی ء آن التبادل الواسع abs‏ الرسمى, 
لعملیات الراجعة «لحالة مشاکلی» هذه فیما بين علماء الاجتماع 
العاملين » لهى الاساس الوحید لوضع صياغة متاسبة «لکبری مشاکل 
علم الاجتماع» ٠‏ وق آی وسط فکری حر » من غير الحتمل بل ومن 
الوٍکد أنه لا يجب أن یکون هناك أى نوع من الشاكل يعتمد على 
«مجر آساس واحد» ٠‏ ففى مثل هذا الوسط إذا كان القكر مزدهر. 
بصورة Sag‏ » سوف یکون هناك حلقات من المناقفة بين الافراد حول. 
العمل ف المستقبل ٠‏ وف هذا الاطار » هتاك ثلاثة أتواع من حلقسات 
المناقشة ‏ عن المشاكل » والمناهج » والنظرية ‏ يجب أن يسفر عنها 
العمل الذى يقوم به علماء الاجتماع » ويؤدى اليها مرة أخرى » وهذه 
الحلقسات التقاشية يجب أن تتشكل من خلال العمل الذى يتم + ثم 
يمتدئى هذا العمل تفسه.بها بقدر ما ٠‏ لذلك » فلمثل هذه انحلقات 
اننقاشية تجد الرايطة المهنية البرر الفكرى لوجودها » ومن أجلها أيضا 
يكون ملفك الخاص Lt‏ مطاويا + 


وتحت مختلف الوضوعات الموجودة فى ملقك ء توجد حتاك أفكار» 
ومذكرلت شخصية » ومقتطفات من لکتب » وفقررات بيبلوجرلفية » 
وخظوط أولى للمشروعات ٠‏ ورغم CULL gt‏ كما أفترض » هى مسنآنة 
Sale‏ متحكمة » الا أننى أعتقد نك سوف تجد من of sill‏ تقوم بفرر 
كل ode‏ الينود فى ملف آسناسی ل «اللشروعات» للرئیسیه التتى ندرج ٠‏ 
تحتها #قسيمات عرعية ۰ وبظبيعة الخال ء فان الوق وعات الرگيسية 
تتغير + وأحيانا يكون التغيير من حين لآخر ۰ فمثلا » آنت كدارس 
تعمل نحو اجراء بحث أولى ء ونکتب موضوع البحث » وف نفس الوقت. 
تقوم بوضع آبحائك الخاصة بالدراسة » سوف تجد'ملفاتك مرتبة عنى 


PER 


حسب هذه المجالات الثلاثة من الشروع ٠‏ ولكنك بعد عام من عملك 
الذى ستتخرج به » سوف :بدا فى اعادة تنظيم الملف يأكمله وفقا 
للمشروع الاساسى. لموضوع البحث ٠‏ وعندكذ وأتت تسعى فى عملك 
سوف تلاحظ أنه لا يوجد آبدا مشروع واحد هو gall‏ يخلب يطايعه 
على الملف » أو هو الذى يقرض التصتيفات الرئيسية التى یجیء ترتیبه 
عليها - وف اتحقيقة ء فان استخدام الف يشجع على التوسع فى 
التصنيقات التی نستخدمها فى ذهنك ۰ كما أن الطريقة التى تتغين بها 
هذه التصنيفات ‏ بعضها يتم اسقاطه والبعض الآخر یشاف - لتعقبر 
مؤشر على تقدمك ورحابتك الفكرية ٠‏ وأخيرا > سوق تجد الملفات 
Ghd‏ الامر وقد أصبحت مرتبة وفقا لحدة مشروعلت كبيرة » يتبعها 
الكثير من الشروعات الفرعية التى تتغير من عام لآخر ٠‏ 
وكل هذا العمل يشتمل على وضع الهوامش والملاحظات » فسوق 
يكون عليك أن تکتسب Bale‏ استخراج كم ضخم من الملاحظات من أى 
کتاب تقرآه ذو قيمة ‏ ذلك على الرغم ء وینبفی على أن أقول هذا » 
من أتك قد تصل أنت تقسك الى عمل أفضل عندما تقر کتب سيگة 
حقا » فالخطوة الاولى فى ترجمة التجربة » سواء من کتابات التخرین 
أو من حياتك cal‏ ذاتك » الى دائرة الفکر : هی أن تعطى هذه التجربة 
شكلا مجسما + فمجرد قسمية آحد بنود التجرية غالبا ما يدعوك الى 
تفسيره + كما أن مجرد استخر اجك للحوظة من أحد الكتب لیعتبر غالبا 
محركا اعملية التآمل + وطبعا فى نفس الوقت سيكون !.تخزلجك لاحدى 
الملحوظات. بمثابة عون كبير فى فهم الشی» الذی تقرآه ٠‏ 
. لكن. الذکرات التی تقوم بتدوینها قد تتحول الى نوعین : آذت 
deste‏ تقر کتب معينة ذإت آهمية شديدة » خانك تحاول استیعاب. dass‏ 


الحجة التى اتی بها الکاتب » ومناء على ذلك فاتك تقسوم جتدوین 


لوكس — 


ملاخظاتك » ولكن فى أغلب الاحيان : وبعنذ عدة مستوات من العمل 
المستقل » فانك بدلا من قراءة CaS‏ يأكملها > سوف تكتفى بقراءة اعد 
من كتب كثيرة من وجهة نظر موضوع معين أو قضية معينة تثير اهتمامك 
وتتعلق بخططك الموجودة ف الملف الذى جمعته ٠‏ ومن ثم aes‏ 
تقوم بتدوین اللاحظات التى لا تمثل تماما الكتب الت ي تقرآما ۰ 


: «نستخدم» فكرة معينة آو حقيقة معينة > التی نمکتك من‎ Gl 


مشروعانك الخاصة ۰ 
(y)‏ 

. اکن السؤال الآن هو كيف يمكن استخدام هذا اللف ‏ الذى BA‏ 
الآن ينبغى أن بيدو لك أكثر شبها بنوع غريب من الجريدة «الادبية»دب 
فى مجال الانتاج الفكرى ؟ والرد على هذا هو » أن الاحتفاظ والاهتمام 
بمثل هذا الملف «هو» انتاج فکری + فهو بمثابة مخزون من الحقائق 
والافكار ينمو بصورة متزايدة > بدءا من أكثر الإشبياء غموضا الى 
:أكثرها اکتمالا ٠‏ ومثال .ذلك ,أن آول شی» استقر عليه رأيى عندما: قمت 
بدراسة للمفوة هو أننى قمت بوضع اطار عام أولى کان Bip‏ عن 
حصر أتماط الناس الذين كنت آرغب فى فهم شخصياتهم ae te‏ 
٠‏ .اما بالنسبة لكيف ولاذا قررت أن آقوم بمثل هذه الدراسة فقد 
يذل على احدی السبل التى تقوم قيها خبرات She‏ الانشان يتغذية 
العمل القکری للمرء + فلقد نسيت تماما متى أصبحت مهتم من الثاحية 
الفنية بمسالة التدرج الاجتماعى » ولكتنى أعتقد آنها كانت عندما.قرات 
«فییلین» اط۷ لأول مر + نقد كان فییلین بيدو تی دائما غير 
حاسم تماما » بلوغامض فيما يتعلق ب «العمل» والوظائف «الصناعية» 
التی قال بها » والتی لم تكن سوى. نوع من الترجمه لإ قال به مازکسن 


— Yor — 


عن.جمهرة الاكاديميين الامريكيين ٠‏ وعنى كل حال » ققد قمت بوضع 
ye, cbs.‏ التنظيمات العمالية والزعماء انعمالین — وهو عمل كان دافعه 
DL‏ » ثم كتاب عن الطبقات المتوسطة -- وهو عمل كان داقعينه 
السياسى الرغبة فى ايصال خبرتی اأخاصه التى اكتسبتها فى مدینته 
نیویورك ale Ste‏ ه44( ٠.ولقدأكان‏ هذ! هو ما جعل أصدقائى يقترحون 
على أن يكون عملى الثالث هو كتاب عن الطنقات العليا ٠‏ وأظن :أن هذه 
الفکرق كانت تراود ذهنى ؛ قلقد ظللت. آقراً «لبلزاك» مرة بعد آخزی 
خصوضا فى الاربعينات » واخذت كيرا بما كرس له تفسه من «تنطية» 
جميع الطبقات والانماط الرئيسية فى الجتمم فى الحقبة التى أرادها . 
كذلك تمت بكتابة بحث عن «صفوة العمل» ء وعكفت على جمع وترتیب 
البيانات الاحصائية عن الحياة الخاصة بالاشخاص الذين تربعو! على 
قمةالشكون السياسيةالامريكية منذ وضع الدستور ٠‏ ولقد كان عنص الالهام 
الرگیسی وراء هذين العملين هو العمل المعرفى ف التاريخ الامريكى ۰ 
وف وضع هذه المقالات والكتب المتعددة وف الاعداد للخطط القاضة 
بموضنوع التدرج الطبقی» كان هناك بالطبع رو اسب مخزونة من الافكار 
والخقائق عن الطبقات العلیا ٠‏ وانجدیر بالذکر » آنه فى در اسة موضوع 
التذرج الطبقی بصفة خاصة یکون من الصعب تجثب عملية الاستظراد 
الى ما وراء الوضوع gal‏ یسالجه الاسان ساعتها 6 وذلك ON‏ 
«الواقع» الخاصة بای شريحة طبقية و احدة يتمثل فى جائب كبير فته 
ق أغلاقاته das‏ الشرائح الطبقية eau‏ + وبناء على خلك » فقد 
‘hs,‏ التفكيرً فى وضع کتاب عن الضفوة os ١‏ 


ENE a‏ «المشروع» leds‏ حدث 
بالفعل. هو الاتی : (۱) أن فكرة. الدراسة وخطة البحث خرجتنا من 


مح كوا 


ملفاتی ء ذلك لأن جمیع الشروعات معى تبداً بهذه االغات وتنتهی بها » 
وليست الکتب ف الواقع الا تعبيرا مسقا عن الجهود التصلة القی‌تدون 
لج هذه اللقات ٠‏ 0( آته بعد فترة + بدأت مجموعة الشاعل المتضمنة 
تسيطر برمتها على ٠‏ 

وعد الانتهاء من وضح إلاطاو الممدتى للمشروع. »> قمت يفحص 
ملفی بالکامل ؛ ولم يقتصر الامر نقط على تلك الاجزاء التى كان من 
الواضح أنها تتصل بموضوعی ولکنه شمل أيضا تلك التی لیس لها 
علاقة به على الاجئلاق ۰ وف هذا الشآن كثيرا ما يتم استخدام الخیال 
العلمی فى جمع البتود التى تكون منقصلة عن بعضها قبلئذ ويتم ربطها 
معا » عن طريق ايجاد صلات للربط لا يحيط بها الشك ٠‏ وبذلك » ققد 
لمت دتكوين وحدات جديدة 3 Gill‏ لذلك المجال المعين من اا 
وهی التى  cial:‏ » قد أدت الى وضع SLES‏ جديدة للاجزاء الاخری 
الوجودة فى alll‏ + 3 

cul,‏ عندما تقوم باعادة ترتیب نسق الافكار ؛ فانك غالبا قجد 
.لفسك وقد بدأت تحرر خيانك » ومن الواضح أن هذا الامر یحسدث 
نقيجة احاواتك جمم الافكار والملاحظات المختلفة عن شتى الوضوعات 
ومزجها معا ٠‏ وهذا العمل يشكل نوعا من منطق عملية المزج » وتلعب 
آحیانا «الصدفة» ق هذه العملية جانبا کییر" وبصورة غريبة ٠‏ بعسد 
ذلك » وبطريقة مسترخية » فاتك تحاول شغل مصادرك الفكرية ‏ كما 
تجسدت ف اللف. وادخالها فى الوضوعات الجديدة ٠‏ 

Gully‏ لوضوع الصفوة » فاتتی قد بدأت أيضا فى الاستفلدة من 

استخدام ملاحظاتی وخبراتی اليومية ٠‏ قکان. تفكيرى أولا ق الخيزات 
المتوافرة لدی ولها صلة بالمشاكل الخاصة بالصفوة » ثم بعدكذ ذهبت 
وتحدفت مع من كنت أعتقد آنیم مارسوا الخبرة أو التفكير فى الجوانب 
المتعلقة بالوضوع ۰ وف الحقيقة ؛ قانتى قد بدأت الآن ف تغيير الطلبع 


= سه 


الخاص بطریعتی العتادة بحیت آجعلها dots‏ : (۱) اشخاص ینتمون 
الى المجموعة التی آردت در استها ٠‏ (؟) آشخاص لهم صلة وثيقة بافر اد 
هذه المجموعة » (م) أشخاص لهم اهتمامات مهنية يأقراد هذه المجموعةء 

ورغم أننى لا آغرف الظروف الاجتماعية الكاملة التى تكفل ash‏ 
ممارسة للحرفة الفكرية » الا آته من الوّکد أن احاطة الانسان لنقسه 
بداثرة من الناس الذين یجیدون الاصتاء والحديث ‏ وق يعض 
الاجیان لابد أن یکون من بينهم أشخاص وهمیون — وعلی آية حال » 
غانتی آحاول احاطة نقسى JS‏ عناصر البيئة الاجتماعية و الفكرية النی 
ترتبط بموضوعی 4 و التی أعتقد آنها قد تهدینی الى التفكير فى الاتجاهات 
التی Gat‏ وعملی » وهذا هو آحد العانی التی قصدتها من ملاحظاتی 
السابقة عن عملية التحام الحياة الشخصية بالحياة الفكرية + 

والعمل الجید فى علم الاجتماع اليوم لیس » وعادة لا يمكن أن 
یکون » قائم على «بحث» خیروی واحد قاطم ؛ انما هو » آقرب OY‏ 
یکون ملف من عدد وافر من الدراسات التی تحمل عند تقاط رئیسية 
صیاغات علمة عن شكل ومسار الوضوع ٠‏ وهکذا أيضا القرار لا يمكن 
أن يتم حتی يعاد تشغيل الواد الوجودءة cling‏ صیاغات قرضية عامة ٠‏ 

و الان » من بين هذه al bin‏ العلمية المتوفرة» ¢ عثرت فى الملقات 
على ثلاثة آتماط منها تتصل بموشوع دراستی عن انصقوة : كانت هتاك 
عدة نظريات تتعلق بالوضوع ء ومواد كان آخرون قد عالجوها بالقعل 
کدلیل على تآييد «تلك» النظریات » ثم مواد تم جمعها بالفعل وف 
آطوار مختلفة من عملية الترکیز الطلوب ء وان لم تكن قد اکتسبت 
بعد الاهمية النظرية ٠‏ وبعد استکمال الصیاغة الاوئی للنظرية بمساعدة 
مثل هذه الواد الوجودة یکون قى امکاتی يكقاءة تحدید عناصر التأکید 
والحس الخاصة بى ثم وضع تصمیم الابحاث التی اختبر هذه العناصر 
بها ~ وريما لن یکون من الحتم على أن أفعل هذا ء على الرغم مق 
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آتنی أعرف بالطبع بائه سيكون على فيما بعد of‏ أظل أروح وأغدو فيم 
بين المواد الموجودة وبحثی الخاص ٠‏ لذلك ء فان أى صياغة نهائية 
لا يفبغى فقط أن «تقطى البيانات» بحسب ما هی متوافر فى أو معروقه 
لئ ‏ وانما يجب Last‏ أن تأخذ ف الاعتبار يصورة ماء ايجابية أو سلبية» 
'النظريات dab)‏ وأحيانا هذا «الاخذ فى الاعتبار» لفكرة ما يتم بسهولة 
باحداث مواجهة بسيطة بين الفكرة وبين حقيقة تؤيدها أو تهدمهاء وأحيانا 
آخری تكون عملية التحليل أو التوصیف المستفيضة آمرا مطلوباء أحيانا 
يكون فى امکانی ترتیب النظريات المتاحة بطريقة نسقية على شكل 
سلسلة من الاختيارات + وهكذا أتيح لمجال هذه النظريات العمل على 
تنظيم المشكلة نفسها(© ٠‏ ولکننی أحيانا أتيح لهذه النظريات التواجد 
فقط ف مجال الترئیب الخاص الذى وضعته وق سباقات مختلفة تماماء 
وعلى آية حال » فانتی فى كتاب الصفوة كان على أن آخذ فى الاعتبار 
تلك الاعمال التی قام بها أناس مثل موسكا » وشومبيتر ؛ وفيدين 1 
ومارکس » ولاژویل » وفییر ‏ وباریتو ۰ 
, +وپاستعراض بعض اللاحظات الكتوبة عن هؤلاء الکتاب » فائنی 
oil sah .‏ يعطوننا ثلاث.ابماط من الصياغة : (۱) فيعضهم + نتعلم. منه 
بصورة مباشرة عن طریق اعادة صياغة ما يقول صياغة منهجیه » بالنسبة 
لنقطة معينة من کتاباته » أو بالنسبة لكل ما يكتبه + (۲) البعض الاخرء 
cal‏ تقبله أو ترفضه » مع اعطاء الاسياب والمبررات ۰ (©) البعض 
تفم بکتاباتهم كمصدر للايحاءات لاستكمال دقة عمك الخاص 
ومشروعاتك ۰ ويشتمل هذا الامر على الاخذ بنقطة معينة ثم تتساءل : 
كيف أتمكن.من وضع هذه النقطة فى تسكل يمكن اختباره » وكيف أتمكن 
من اختبارها ؟ كيف Se‏ لى استخدام هذه التقطة كمركز آذطلق منه 
لاتقان العمل أى كمنظور تبرز منه التفاصيل الوصفية الملائمة ؟ 
بطبيعة الحال » وبمثل هذه انْعالجة للافكار الموجودة » يمكنك أن تشعر 
نك فى حالة مستمرة مع العمل السأبق ٠‏ وهنا فانشی أعرض فقرتين 
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من الملاحظات الاولية عن موسكا » وإلتى قد تعطى صورة واضحة 
لما آحاول قوله : 

« بالاضاقة الى شواهده التاريخية ؛ فان موسكا يدعم موضوعه 
بهذا التأكيد : أن قوة التنظيم هى التى تمكن الاقلية دائما من الحكم » 
اذ هناك أقليات منظمة تقوم بادارة الامور والناس » وهناك أقليات غير 
منظمة تخضع للتوجيه © ٠‏ ولكن : لم لا SAL‏ فى اعتبارنا أيضا: 
)1( الاقلية المنظمة » (؟) الاغلبية المنظمة » (م) الاعنية غير اأنظمة > 
(4) الاغلبية غير المنظمة » فهذه كلها تستحق الدراسة ۰ ان أول شىء 
يستحق توضيحه هو : ما هو بالضيط معنى كلمة «منظمة» ؟ فى هذا 
آعتقد أن موسكا يقصد : القدرة على استمرار وتنسيق السياسات 
والاقعال » سواء كان هذا الاستمرار والتنسيق كثير آم قليل + فاذ! كان 
الامر هكذ! » أذن فان تظریته تكون صحيحة من حيث التعريف ۰ كذلك 
قد يقول : كما آعتقد ء أن «آغلبية منظمة» تعد آمرا مستحيلا لأن كل 
ما ستصل اليه هو أن زعماء جدد وصفوة جديدة سوف يتربعون على 
قمة تنظيمات الاغلبية هذه » كما أنه على استعداد تام لالتقاط هؤلاء 
الزعماء الجدد ووضعهم ف كتابه «الطبقة الحاكمة» + وهو یطاق عليهم 
«أقليات موجهة» » وجميعها تعتبر قميقة تماما بجانب عيارته الضخمة. 

وهناك شىء واحد يخطر على بالی (وأعتقد أنه يمثل لب مشاكل 
التعريف الذى يطرحه موسكا علينا) وهو : منذ انقرن التاسع عشر وحتى 
القرن العشرين » قد شاهدنا تحولا من المجتمع النظم كما هو فى ۱ + ۽ 
الى مجتمع «أكثر» قربا ل ۸۳ ۲ + tal,‏ انتقلنا من دولة.الصفوة 
الى دولة التنظيم » التى لم تعد فيها الصفوة بالغة التنظيم ولا تتمتع 
بالقوة بمفردها » وفيها الجماهير أكثر تتظیما وأكثر قوة ۰ وكون أن 
بعض ألقوة قد تحققت قى الشوارع وحولها جعل اليذاءات الاجتماعية 
باکملها تبرز ب «صفوتهاع + ثم تحساعل » آی القطاعات من الطيقة 
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الحاكمة هی أكثر تتظيما من AGS‏ الزرعة ؟ وهذا ليس مجرد سؤال 
بلاغى » ففى استطاستی الاجابة عليه بای طريقة » والسالة هى مسآلة 
درجات » انما كل ما آبنیه الآن هو أن تكون TL‏ وافحة ٠‏ 
ويثير موسكا نقطة واحدة » تبدو لى على درجة بالغة من الاهمية 
وتستحق مزيد من الدقة » هذه النقطة هی : .أنه غالبا ما يوجد فى 
«الصفوة الحاكمة» » على حسب ما يقول » زمرة على القمة » ثم مرتية 
ثانية آکیر حجما ومعها (۱) تكون القمة على اتصال فورى ومستمر » 
ومعها () تشارك فى الافكار والشاعر » ومن ثم 6 كما يعتقد » فى العمل 
السياسى Lad‏ (ص ٠ (ee‏ بعد ذلك اقحص وانظر ما اذا كان هناك 
فى آی موضع AT‏ من الكتاب يثير موسكا نقاط آخری ذات صلة بهذاء 
هل .تتكون الصفوة من المستوى الثانى ؟ وهل العمة » بشكل ما » هی 
. المسكواة عن ؛ أو على الاقل تشعر بالحساسية تجاه » هذه الطبقة 
الثانية ؟ ٠‏ 
والآن » لننسی موسكا » ققد أصبح لدينا بلغة أخرى (۱) الصفوة: 
والتى نقصد بها هنا زمرة القمة » (۲) من يمكن وضعهم ف الاعتبار » 
. (۲) كل الاشخاص الآخرين ۰ وق هذا المخطط » نجد أن العضوية 
فى المجموعتين الثانية و الثالثة تتحدد بالمجموعة الاولى » والمجموعة الثانية 
قد تختلف تماما فى حجمها وتكوينها وعلاقاتها عن الاولى والثالثة ٠‏ 
( وبالتاسبة » ما هو مجال الاختلاف فى علاقات (۲) ب (۱) وب Hr)‏ 
تلنتعحس موسكا بحثا عن أى تتويهات ثم توسع فیها بدراستهأ بطريقة 
منهجية ).۰ 

آن هذا المخطط قد یمکتنی بصورة أكثر دقة من أن أضع ف اعتباری 
مختلف أنواع الصفوة » والتى هى بمثابة صفوة مختارة وفقا للایساد 
المتعددة للتدرج الطبتی ۰ كما یمکنتی » طبعا : من آخذ التمييز الذی 
ded,‏ باریتو بين الصفوة الحاكمة وغير الحاكمة بصورة دقيقة وذأت 
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معني » وبطريقة dal‏ جمودا من باريتو ٠‏ ومن المؤكد أننا سنجد أن 
عناك الكثير من ذوى الراکز العليا موجودون فى الجموعة الثانية على 
الاقل ۰ وتدل الزمرة أو الصفوة على القوة » أو على السلطة > على 
حسب Alla)‏ + وقد تعنى الصفوة ق لغتنا هذه ؛ داثما » صفوة القوةء 
آما الآخرون ذوى المراكز العلیا ققد يكونون هم الطيقات العليا أو 
الدوائر العليا ٠‏ 


وهکذا ويشكل ما > ریما قد نستطیع استخدام هذ! التوصيف 
فیما یتعاق بمسالتین رئیسیتین : البناء الخاص بالصغوة » والاطار 
التصوری س وربما فیما يعد الکیان — الخاص Gall‏ پربط بين التدرج 
الطبقى.. ونظریات الصفوة ( قسر هذا ) . 

أما من وجهة نظر القوة » قمن السهل الاخذ بمن یمکن pends‏ 
ف الاعتبار عن الاخذ بالذين يحكمون ۰ ونحن عتدما نخاول تنقيذ الجزء 
الاول غاننا نقوم باختيار مستويات القمة كنوع من عملية التجميع 
السهل ودليلنا فى هذا هو المركز الاجتماعى - لكن عتدما تحاول الجزء . 
الثانى » Mois‏ يجب Gale‏ أن نبين يصورة مفصلة وواضحة كيف يحسن 
الذين يحكمون استخدام القوة وكيف تكون لهم صسلة بالومائل 
الاجتماعية التى يمارسون من خلالها قوتهم ۰ كذلك فاتنا. نتعامل مسح 
الاشخاص بأكثر مما نتعامل مع المراكز الاجتماعية ؛ أو على الاقل علينا 
أن نضم الاشخاص ف الاعتبار . 

والآن » فانتا نجد أن مركز القوة فى الولايات التحدة يشتمل على 
آکثر من صفوة واحدة + والتساؤل هو كيف نستطيع الحكم على المراكر . 
النسبية المتصلة بمخطف آنواع هذه الصفوة ؟ الاجابة على هذا هو أن | 
هذا الحكم يعتمد على القضية المثارة وعلى القرارات التى تتخذ ۰ فاحدي | 
مجموعات الصفوة قد ترى GAM‏ على آنها من بين أولقك الذين. 
يؤخذون ف الاعتبار » حيت الاعتراف التبادل موجود بين الصفوة ء 
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ذلك الذى تعتد به مجموعات الصفوة الاخری eel Ms‏ بصورة أو 
پاخری آناس يشعر كل منهم بأحمية AV‏ ۰ وآخير! المشروع الذى 

يك تنقيذه : قم باختيار ثلاث أو آربع قرارات خاصة بالعقد الاخيي 
- اسقاط القنبلة الذرية » خقض أو رفع انتاج الصلب » اضراب شركة 
خنرال موتورز عام Vago‏ ثم تتبع بصورة مفصلة الافراد الذين 
لهم صلة بكل متها + وق امکانك استخدام «القر ار ات» وصنم القربارات 
كأسياب تعتمد عليها القابلة عندما تشرع فى Gaull‏ عن أسباب قوية 
«Lg‏ 


)۳( 
وعلى مدار العمل الذى تقوم به يجىء وقت عندما تجد نفسك وقد 
انتهيت من الكتب الاخرى » حيث تكون قد أفرغت ما تريده منها فى 
ملاحظاتك وف اللخصات التى دونتها + ثم على هؤامش هذه الملاحظات 
وكذلك فى أحد الملفات النفصلة تكون قد جمعت الافكار التى ستستخدمها 

فى الدراسات الخيروية ۰ 

وبالنسبة لى فانتی لا أحب القيام بالعمل الخبروى اذا كان من 
المکن تجنبه » ذلك GY‏ المرء اذا لم تكن لديه مجموعة تعمل معه ففى 
هذا قدر كبير من التاعب : آما ادا استخدم مجموعة تساعده فالمتاعب 
غالبا ستکون أكبر ۰ 

وق الظرف الفكرى للعلوم الاجتماعية اليوم » هناك الشی» الكثير 
الذئ يمكن فعله عن طريق «وضع البناء» الاولى (وليكن هذا التعيسير 
فى مقام ذلك النوع من العمل الذى أقوم بوضفه) بما يجعل الکشیر 
من «البحث الخيروى» خليق ol‏ يكون شیف وغير مثير للاهتمام ۰ 
وف الحقيقة » فان قدر كبير من هذا العمل يعد تدربيا رسميا للدارسين 
المبتدكين » بل وأحيانا يكون مسعى مفيدا أن ليس لديهم القدرة على 
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معالجة مشاكل علم الاجتماع الاكثر صعوبة ٠‏ وهكذ! لا يكون للبحث 
الخبروی آی فضل يريد عما ف مجرد القر!ء5 ق حد ذاتها + فالفرضس 
من البحث الخيروى هو تسوية عوامل الاختلاف والشكوك حول الحقائقء 
ومن ثم يتم جعل البراهين JST‏ فائدة ومتمرة بشکل Si‏ وتأسیس کافة 
الجوانب بوضعها الحقيقى بصورة أكير. ٠‏ قالحقائق تقوم بتنظيم وتدريب 
العقل » وان كان العقل هو حارس المقدمة اليقظ فى أى حقل تملیمی + 


ورغم أنك لن تستطيع أبدا الحصول على الأموال اللازمة التق 
يمكتك بها انجاز الكثير من الدراسات !اخبروية التئ تستهدفها » الا أنه 
من الضرورى بالنسبة لك أن تستمر فى التصميم والتخطيط لها ء ذلك 
آنك بمجرد وضع الاطار الخاص باحدى الدراسات الخبروية حتى ولو 
لم تستكمله للتهاية » قسوف يؤدى بك الى بحث جديد عن البيانات » 
التى غالبا ما تتحول لتكون ذات صنة لا يتطرق اليها الشك بمشاكلك ۰ 
by ally‏ كما أنه سيكون من الحماقة أن تقوم بتصميم الدراستة 
اميد انیه ‘3h‏ كانت الاجابة التى تريدها موجودة فى المكتية » وسيكون 
أيضا من الحماقة أن تعتقد أنك قد استنغذت انکتب التى تقرأها قبل 
أن تكون قد ترجمتها تقريبا الى دراسات خبروية + وهو الشیء الذی. 
يعنى فقط ترجمتها الى مسائل تتعلق بالمقائق ٠‏ 


ويجب أن تكون المشروعات الخيروية اللازمة لعملى ميشزة » آولاء . 
بعلاقتها بالصياغة الاولى التى كتبت عنها آنفا » اذ عليها أن تكد على 
هذه الصيغة فى شكلها الاصلى أو الى تعديلها ٠‏ وبمعنى AT‏ : يجب 
أن تكون لها دلالات للبنيات النظرية ۰ ثانيا » يجب أن تتمتع هذه 
المشروعات بالكفاية والدقة » وبالبراعة ان أمكن » ويهذا آقصد أن هذه 
المشروعات يجب أن تبشر بانها ستثمر عن قدر أكبر من الادة العلمية 
وفقا لا بذل فيها من وقت وجهد ۰ 0 
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ولکن كيف يتم هذا ؟ من المعروف أن آکثر السبل اقتصادا ف طرح 
مشكلة ما هو حل أكبر جزء منها بواسطة العقل فقط + فنحن عن طريق 
العقل نحاول )1( عزل كل ساوّل يتعلق بالحقيقة » )5( استقصاء هذه 
العاؤلات المتعلقة بالحقيقة يحيث أن الردود عليها تيشر پساعدتتا 
فى حل المزيد من المشاكل يمزيد من العقل ° 
ولکی یمکتك ر ار e‏ 
بأريعة مراحل » وأن كان من الافضل Sale‏ أن تتوغل فى هذه الراجل 
الاربعة أكثر من مرة بدلا من التوقف عند أى مرحلة واحدة منها لفترة 
طويلة ۰ هذه المراحل الاريعة : (1) تحديد العناصر والتعليقات التى 
تعتقد + من ادراکك العام با موضوع + أو القضية » أو مجال الاعتمام » 
أنك سوق تأخذها ق اعتبارك » (5) انعلاقات المنطقيه بين التعريفات 
والعناصر » لن cla‏ هذه الاتماط الاولية الصغيرة يتيح أفضل قرصة 
آمام الخیال العلمی الاجتماعی لكي يلعب دوره » (r)‏ استيعاد الآراء 
الزائقة نتيجة لاسقاط انعناصر المطلوية »> والتعریفات غير الناسبة أو 
غير الواضحة للمصطلحات » أو التركيز الذى فى غير محله على جانب 
ما من المجال وامتداداته النطقية » (4) صياغة واعادة صياغة التساؤلات 
المتبقية المتعلقة بالحقيقة ٠‏ 
وبالتاسبة » فان الخطوة الثالثة قى هذه المراحل الاربعة » رغم 
ضرورتها تماما ء الا آنها غالبا ما تكون جانيا مهملا فى أى صياغة ملائمة 
للمشكلة + كذلك ينيغى الاخذ فى الاعتبار بعناية ودقة الادراك العسام 
بالشكلة - المشكلة كقضية وكمصدر ازعاج  Cus‏ أن هذا يمثل جزء 
من المشكلة ٠‏ وبطبيعة الحال : فان الصياغات العلمية يجب أن تفحص 
بعتاية و اما أن ت تستخدم G‏ اعادة الصياغة التى تمت وأما تستيعد تماما ٠‏ 
وقبل أن يستقر رآیی على الدراسات الخبروية اللازمة العمل 
الذی آتناوله بين يدى » قائنى قد بدآت فى وضع الخطوط العامة للتصمیم 


ھا 


الاوسع للدراسات والذی بدأت تظهر فيه عديد من الدراسات الاقل 
حجما » ومرة آخری ؛ فاتنی أستعرض هنا مقتطفات من ملفاتی : 
اننى لست بعد فى موقف يتيح لى در اسة الدوائر العليا ف مجموعها 
ككل بصورة تجربية منظمة ء لذلك فان ما آفع له هو طرح بخسص 
التعریقات و الاجراءات التی تشكل نوعا من التصمیم آلنموذجى لهذه 
الدراسة ٠‏ اذن فقى استطاعتی أن احاول » أولا » جمع اواد الوچودة 


الواد » مع التسليم بالوشرات انقائمة » التى تشبع متطلبات التصمیم 
فى نقاط معينة حاسمة » وثالشا 4 مع استمراری فى العمل » زيادة 
التحديد التوعى للابحاث التجربية الشاملة التى سوف يلزم اجراؤها 
فى النهاية ٠‏ 

وتعريف الدوائر العليا » بطبيعة الحال » يتم بصورة منهجية من 
منطلق متغيرات محددة ۰ ومن الناحية الشكلية ‏ وهذه هی طريقة 
ياريتو ‏ فان هذه الدوائر تتألف من الذين «يملكون» أكبر قدر من 
ای قيمة معينة أو مجموعة من القيم ۰ لذا كان على أن أتخذ قرارين : 
ما هى المتخيرات التى آتخذ منها أساسا للقياس + ثم ماذا أقصد بكلمة 
«أكبر قدر» ؟ وبعد أن .استقر رأيى على المتعيرات » على بعد ذلك وضع 
أقضل الژشرات الممكتة » وتكون مؤشرات كمية لو أمكن ؛ وذلك حتى 
يمكن توزيع مجتمع البحث وققا لها » وعندگذ فقط يمكننى اليدء فى 
تقرير ما أعنيه بکلمة «أكبر قدر» » لأن تحديد هذا العنی ينيغى ء الى 
حد ما تركه لما تقسرره الفحوص الخبروية لنتوزيعات المغنلفة » 
والتداخلات بينها ٠‏ 


ومن هنا » ينمغى لتغيراتى الاساسية » أولا » آن تكون ذات صيغة 


عامة بما يكفى لاتاحة قدر من الحرية والمرونة لاختيار الؤشرات : وى 


كد ot‏ عد 


نفس آلوقت تكون محددة يما يكفى لاسستثارة البحث عن المؤشرات 
الخبروية + ومع استمرارى ف العمل » سيكون على التتقل ذهابا Gols‏ 
بين المقاهيم والمؤثرات > مسترشدا بالرغية فى عنم ققد السانی 
المقصودة » وق ذات الوقت يكون موتفى محدد تماما منها + وفيما يلى 
ol at‏ الاريعة اناخوفة عن قيير » والتى سأبدا بها : 

)١(‏ الطبقة : وتشير الى مصادر الدخل وكميته » لذلك سوف أكون 
فى حاجة لتوزيعات اللکیه Lat,‏ التوزيعات الخاصة بالدخل ٠‏ والمادة 
المثالية هنا ( وهى فى غاية الندرة » وللاسف مؤرخة ) هى تبويب متقاطع 
لمصدر الدخل الستوی وكميته » ومن هنا فاننا نعرف أن JX)‏ من 
السكان قد تلة ی‌خلال عام ها CS‏ مليون أو ST‏ » وأن «ز»./: 
من کل هذا البلغ كان من الملكية ‘ oly‏ «و)./ كان من نسحاب 
الشروعات استثمارية » وآن «ل»./ هو من الاجور والرتیات sling ٠‏ 
على هذا البعد الطبتی » يمكنتى تعريف الدواثر العليا ‏ أولئك الذين 
يملكون معظم ‏ أو الذين يحصلون كميات معينة من الدخل خلال 
فترة زمنية معينة ‏ أو أولئك الذين يشكلون الاثنان فى الائة التى تقبع 
على قمة التوزيع الهرمى للدخل ٠‏ انظر ألى سجلات وقواگم وزارة 
الخزانة حول كبار دافعى الضرائب واتظر ما اذ! كان من الممكن تحديث 
الجداول لخاصة بمصدر وحجم Ball‏ ۰ 

)۳( المكانة : وتشير الى حجم ما يتم اسباغه من احترام edule ys‏ 
وبالتسبة لهذا » لا توجد موشرات بسيطة أو مشرات يمكن 
حصرها ۰ والمؤشرات القائمة التى تتطلب اجراء مقابلات شخصية حنی 
بمكن تطبیتها » هى مؤشرات محدودة حتی الآن بالتسبة للدراسات 
الخاصة بالجتمع المحلى » ولم تعد صالحة ف معظمها بای شسکل من 
الاشكال ٠‏ بجاتب هذا »> هناك تلك الشكلة الاخری فى أن المكانة » 


سس ۲۳۹۲ مسم 


بعكس الطيقة » تنطوى على غلاقات اجتماعية : اذ يوجد على الاتل 
شخص يتلقى الاحترام AT;‏ يمتحه ۰ 

وف هذا من السیل الخنط بين الشهرة والاحترام ‏ أو بالاحری » 
تحن حتی الآن لا نعرف ما اذ! كان ينبغى استخدام حجم الشهرة 
كمؤشر على المركز الذى تتمتع به المكانة آم لا ء بالرغم من أنه من أكثر 
المؤشرات سهولة فى توفيره ٠‏ ( ومثال ذلك : آنه فى غضون يوم أو 
بومین متعاقيين ىق منتصف مارس ۲ ذكرت ألفكات التالية 


من التاس بالاسم فى صحيقة النيويورك تايمز - أو فى بعض الصفحات 
المختارة ‏ قسر هذا ) + 

(۳) القوة : وتشير الى تحقيق ارادة شخص حتى اذا قاومها 
الآخرون + والقوة » مثلها مثل المكانة » ليس هناك مؤشرات جيدة 
عليها ٠‏ ولا أعتقد أنه ى استطاعتی أن SAT‏ يها كمجرد بعد واحد » 
بل سوف يتحتم على أن أتحدث عن (۱) السلطة الرسمية ‏ وتعرف 
بحقوق وقدرات المراكز ف المؤسسات المختلقة » خصوصا فى المؤسسات 
العسكرية » والسياسية » والاقتصادية ٠‏ (؟) أصحاب القوة “ag pall‏ 
بصورة غير رسمية » أى آنها تمارس ولكنها غير مشرعة رسميا ‏ قادة 
الجماعات الضاغطة » ومن يقومون با 
وسائل اعلام واسعة وهكذا + 


لدعاية ويملكون تحت تصرفهسم 


(5) المهنة : وتشير الى الانشطة التى یدفع آجر مقابلها + وهنا » 
مرة آخری » على أن آختار بالضيط أى مظیر من مظاهر الوظيفة 
ينيغى أن آرکز عليه : (۱) قاذا ما استخدمت متوسط الدخول للوظائف 
المختلفة » ورتبت مستوياتها » فأننى بذنك أكون قد استخدمت المهنة 
كمؤشر » وباعتبارها أساس للطيقة + وينفس الطريقة » (۲) اذأ 
ما استخدمت المكانة أو ألقوة الرتبطان بصورة نمطية بالهن ا لمختلفة > 


۳۹۱۳ — 


غانتی بذلك أكون قد استخدمت المهمن كمؤشرات ؛ وكأسس > للقوة 
والمهارة » أو الموهية + وان كان هذا لیس على الاطلاق بالوسيلة السهلة 
لتصنیف الناس ٠‏ فا مهارة ‏ وهی ف هذا لا تزيد فى شىء عن المكانة ‏ 
ليست بالشيء المتجانس ق كثير أو قلیل ٠‏ والمحاولات التى بذلت لتناولها 
بهذا الشكل Sale‏ ما كانت تتم فى اطار طول الفترة الزمنية المطلوبة 
لاكتساب المهارات المتعددة ‏ وربما كان هذا يؤدى الغرض » بالرغم من 
أننى أتمنى فى امكاتية التفكير فى شىء أفضل ٠‏ 


لقد كانت هذه هی أنماط الشاکل التى سوق يتوجب على حلها حتى 
آتمکن من تعريف الدوائر العليا من الناحية التحليلية والخبروية » فى 
أطار هذه المتخيرات الرئيسية الاربعة ٠‏ وبالتسبة لأغراض تصميم 
الدر اسات فاننى أفترض بأننى قد تمكنت من حل هذه الشاکل بصورة 
ترضینی » وآننى قد قمت بعملية التوزيع السكانى وفقا لكل متغير من هذه 
المتغيرات ۰ وبهذا توافر gal‏ أريع مجموعات من الناس : أولئك الذين 
يحتلون اثقمة من حيث الطيقة ؛ والمكانة ‏ والقوة » والهنة ٠‏ وأفترض ` 
أيضا أننى قد آفردت الاثتان فى الائة التی تتربع على قمة كل توزيع 
باعتبارها احدى الدواثر العليا ۰ بعد ذلك فاننی أواجه السؤال التالى 
الذى يمكن ايجاد اجايته خيرويا : ما هو مدى التداخل » اذا كان هناك» 
بين كل من هذه التوزيعات الاريعة ؟ أن أحد مجالات الاحتمالات الممكنة 
يمكن وضعه فى الصورة البسيطة التالية : ( + > قمة الاثنان فى المائة » 
- = ال هه/ الادنى ) ٠‏ 


— ۳۹6 سم 


aalsl| — المكاتة‎ + 
- + - + 
۲ ۱ + Ash + 3 gall 
Aa ۷ 5 6 - 
1 11 ۱۲۰ لته + ي‎ - 


15 \o 15 ۱۳ = 


أن هذ! الجدول التوضیحی » لو تواقرت لدى al ght‏ اللازمة call‏ 
فسوف يتضمن بيانات رئيسية ومشاكل هامة كثيرة تتناسب ودراسة 
الدواثر العليا » كما أنه سوف يزودنا بمفاتيح ركيسية للكثير من المسائل 
التعريقية وألتوصيفية ٠‏ وآنا لا أملك الواد » كما لن يكون ف قدرتى 
الحصول عليها ‏ مما یجمل للامر كله مزيد من الاهمية فى أن أقوم 
بعملية التأمل والتفكر حول هذه الواد » ذلك GY‏ فى مجرى هذا التأملء 
اذا ما كان يهتدى بالرغية فى تقريب التطلبات الخبروية لتصميم 
نموذجى » سوف أقع على مجالات هامة قد أستطيع الحصول على مواد 
بشانها وتعمل كنقاط ارتكاز آهتدی بها لزید من التامل ٠‏ 

وبالتسبة لهذا النمط العام مازال هناك تقطتان آخریان لايد من 
اضافتهما حتى يكتمل من التاحية الشكلية + النقطة الاولى ؛ هى أن 
التصورات والقاهيم الكاملة للشرائح الطبقية العليا تحتاج الى الاعتمام 
بعنصرى الدیمومة والحراك الاجتماعى ٠‏ والنقطة الثانية ؛ هى أن الهمة 
المطلوية هنا هى تقرير الاوضاع الاجتماعية gill ) ٠١  ۱(‏ تحدث 
فيما بينها حركة تمطية تلافراد والجماعات ‏ ف نطاق الجيل الحالى : 
ووسط الجيلين أو الثلات الماضية - 


اهمس 


وهذا يعطينا اليعد الزمتی لتاريخ حياة القرد وللتاريخ نقسه ٠‏ 
وهذه ليست فقط مجرد مسائل خبروية أخرى » بل هی آیضا ذات صلة 
بالناحية التعريقية » ذلك )1( آننا تريد ترك الياب مفتوحا آمام التساؤل 
حول ما اذ! كان تصنيف الناس فى اطار أى متغير من متغیراتتا الاربعة 
الركسية ؛ یوجب علینا آو لا روحب تمریف الات الى توصلنا igall‏ 
من حيث Ball‏ الزمنية التی شغلو! فیها » أو آسرهم 2 الوضع الذی 


نبحث خيه ٠‏ ومثال ذلك : هو أننى قد أرغب فى تقرير أن GSM‏ 


التریمون فى الكانة العليا ‏ أو على الاقل نمط واحد هام من صنف 
المكانة ‏ يشتمل على من ظلو! هناك على الاقل لمدة جيلين ٠‏ (؟) اننى 
أريد ترك التساؤل مختوحا حول ما اذا كان يتوجب على أن أضع بنية 
«طبقة» ليس فقط من حيث تداخل التغيرات الختلفة » بل آیضا Ling‏ 
يتفق وتعريف فیبر المهمل عن «الطبقة الاجتماعية» ؛ من حيث نها 
تتآلف من تلك الاوضاع الاجتماعية التى يقع بينها نوع « الراك 
الاجتماعى السهل والنمطى » ٠‏ ومن هنا يمكن القول » أن الوظائف 
الدنيا تلياقة البيضاء ووظائف العامل الأجور من الدرجة الوسسطی 
والعليا فى مجال صتاعات معينة يمكن أن تشكل بهذا ا مهوم شريجة 


ومن خلال del all‏ والتحليل لا وصفه الآخرين من نظريات » ثم 
وضع تصمیم نموذجى للبحث » والتتقيب فى اللفأت » فاتك سسوف 
fag‏ فى وضع قائمة تضم دراسات محددة » بعضها أكبر مما يمكن 
استیعابه ومعالجته » ومع مرور الوقت يتم للاسف تنحیته جانبا » أما 
البعض الآخر فسوف ینتهی فى مجموعة من الواد التی يمكن ترکیزها ی 
فقرة » فى جزه » فى جملة » فى فصل » ثم هناك البعض الشالث ااذى 


= ۳ 


و جميعا فى كتاب كامل ٠‏ 
وهنا Lat‏ آقدم بعض اللاحظات الاولية عن مشل هذه leg pall‏ 
المتعددة : 


١‏ تحليل ميزانية زمنية ف يوم عمل نمطى gale‏ لعشرة من 
كبار المسئولين التنفيذيين فى شركات كبيرة ؛ ونفس الثىء بالتسبة 
لعشرة من الاداريين ق الحكومة الاتحادیة » ثم يتم مزج هذه الملاحظات 
by‏ ينجم عن المقابلات من تفاصيل مستفيضة تتصلق ب « تاریخ 
حياة » هؤلاء الناس + والغرض من هذا » هو وصف rad Gil gall‏ 
والقرارات الرئيسية » جزئیا علی الاعل من حيث الز زمن المخصص lah‏ 
ولاكتساب رؤية متبصرة فى العوامل الرتيطة بالقرارات المتخذة ٠‏ 
وهذا الاجراء سوف pets‏ يطبيعة الحال بدر جة التعاون الموجود » وان 
كان من Gaull‏ النموذجية سوف يشمل : أولا » إجراء مقابلة يتم فیها 
شرح تاريخ الحياة والوضع الراعن للانسان بصورة واضهة » ثانيا » 
املاحظات اليومية » بالجلوس ف ركن مکتب الشخص © وتتيعه فى 
تحرکاته ء ثالثا » اجراء مقابلة مطولة فى الساء أو فى الیوم التالی 
وفیما يتم مراجعة اليوم برمته واستبار العمليات الذانية التى ينطوى 
عليها السلوك الخارجی gall‏ شاهدناه + 

۲ — اجراء تطيل لعطلة نهاية الاسبوع عند الطبقة العليا » ويتم 


نيه ملاحظة وتتبع الجوانب الروتينية بصورة دقيقة بعتد مقابلات 


استباریه مع الشخص ومع غيره من آفراد الاسرة ق يوم الاثنين التالی 
ليوم الراحة ۰ 

ولانجاز هاتين المهمتين على أن آجری اتصالات جيدة تماما » 
وبالطبع قان الاتصالات الجيدة » اذأ ما تمت يصورة مناسية » سوف 


— ۳۷ — 


تؤدى الى اتصالات آخری آفضل ٠‏ ( تم جمع هذا عام ۱۹۵۷ © وقد 
تحول لیکون مجرد وهم ) ۰ 

م ل اجراء دراسة لصاب المصروفات وغيرها من الامتيازات + 
التى al‏ بجانب الرتبات والدخول الاخرى » صورة لمستوى وأسلوب 
معيشة الستویات العليا Silly ٠‏ 3 هنا » هى الحصول على شىء مادی 
حقيقى من « الصفة البيروقراطية للاستهلاك » وتقل النفقات الخاصة 
وتحميلها على حسابات العمل + 

؛ ‏ تحديث نمط العلومات التى تحويها كتب مثل كتاب «لندبيرج» 
« العائلات الامريكية الستون » » الذى يرجع تاریخه مع تاريخ Bg‏ 
الضرائب فى عام ۱۹۲۳ ۰ 

ه ‏ الحصر والتنسيق لتوزيع المكية الخاصة ذات الانماط 
المختلقة بحسب الحيازات » من سجلات وزارة الالبة وغيرها من 
السادر الحكومية ۰ 

> - أجراء دراسة لقطط الحياة العملية لرؤساء الجممورية : 
وجمیع أعضاء الحكومة » وكاقة اعضاء اأحكمة العليا ٠‏ وکل هذا حصلت 
عليه بالقعل من بطاقات الکومپیوتر IBM‏ عن الفترة الدستورية jal‏ 
الولاية الثانية للوئيس ترومان » ولکنتی آرید التوسسم ف البنود 
الستخدمة وتحلیلها من جدید + 

بخلاف هذا متاك — حوالی ۳۲۵ — «مشروعا» من هذا التوع 
( مثل : مقارنة كميات النقود التى تم انقاقها فى الانتخابات الركاسية 
عامى aay‏ ء +هؤ1 ء المقارنة التقصيلية بين الركيسين مورجان عام 


۰ > وكايزر عام ۱۹۵۰ ٤‏ ثم أجراء بحث للحصول على شىء حقيقى 


rue 


سليم عن حيساة «أمراء البحر وقلدة الجيثى» of‏ ومع هذا cake‏ 
استمرار الانسان ف العمل + لأبد بالطبم من مواعمة هدفه مع ما يمكق 
انحصول عليه + 

بعد وضع التصميمات الخاصة بهذه المشروعات > بدأت فى قراءة 
الاعمال التاريخية عن جماعات القمة ¢ وأخذت آدون ملاحظات عشوائية 
(غير مصنفة ف ملق): وتفسير ما أقرأه + وق الحقيقة » قاته لیس من 
الحتم عليك أن تقوم ب «دراسةع الوضوع الذى تعمل فيه ء ذلك 
لأنه LS‏ سبق وقلت من قبل » بمجرد آن تعکف عليه > آصبح الوضوع 


كل جائب من جواتب خبرتك » خصوصا كما يبدو لی + ف میلدین 
قد تبدو بميدة الصلة بالوضوع » وحتی وسائل الاتصال الجماهیری ء 
خصوصا الافسلام السیثة والروایات الرخيصة والجلات الصورة 
الرخيصة « واذاعات الساء فق الرادیو + كلها تتکشف آمامك وتجذب 
اهتمامك بصورة جديدة + 
Cg)‏ 

ومع هذا ء قانك قد تسآل » كيف تتوارد الافكار ؟ كيف تم 
استثارة الخيال لترتيب الصور والتحقائی وجمعها معا 4 ولجعل الصور 
تتوافق وتضفی معنى للحقاكق ؟ بالتسبة لهذا لا أعتقد أنه فى امكافى 
خقا الاجابة عليه » كل ما أستطيع آن dled‏ هو التحدث عن الظروف 
العامة وعن قلة من الاساليب البسيطة التى بدا آنها قد زادت آمامى من 
فرص الخروج بشىء بالنسية لهذه التساؤلات ۰ 

وآتا هنا آذکرك » بأن. الخيال. العلمى الاجتماعى هو ف جاتب كير 
منه يكون مشتملا على القدرة على التحول من منظور لنظور AT‏ » 
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وكذنك 'القدرة على بناء وتكوين نظرة مناسبة وكافية شمول المجتمسع 
ولكوتاته ٠‏ وها الخيال ذاته » بطبيعة الحال + جو الذى يخرج عالم 
القن 
yal Aa‏ المنامر التقنية الكافية يمكن تدربيهم فى فون سقوات 
بله ء كذلك الخبأل العلمى الأجتماعى يمكن آیضا ترميته واستتهاضهء 
Gus‏ بالتأکید تاذرا le‏ متحقق دون 538 aS‏ من العمل الروتينى © ۰ 
ومع LOK ale is‏ عي متوقعة بشنانه » ریما لآن: ee‏ مزج 
آلافکار التی الا Ua al ts‏ ابل المزج — ily‏ متا ال كظير 
الافكار المستمدة من Guta!‏ الالانية والاقتصادیات :البريطانية ‏ + وف 
هذا عکون للعقل. دوزه. الذى نلعبه ورا ».عملية الزج هذه بقدز مأ يكون 
هناك. من وازع حقیقی جتیف يدقع نهو تفهم تقهم العالم » وهو الق 
الذى يفتقده Sale‏ الشخص التقنی + وربما قد يكو ن على درجة جيدة 
من التدريب » وعلى درحة دقيقة آیضا من التدريب + لکن حيث أن 
a‏ قى. الامكان «تدريبه» فقط تی مجال الثىء المعروف بالفعل 8 

ن pill‏ ريب أحيانا پنزع من المرء قدراته على تعلم وسائل جدبدة » 
ا ال E‏ هو خليق sl‏ ن یکون سريع الزواك بل 
والضياع + ومع ذلك ۵ مش طبه أن تعلق بتلك التصورات 
والمفاهيم النامضة ء هذا اذا كانت تصوراتك ومفاهيمك » ويجب عليك 
أن Las‏ على ايضاحها وتفسيرها » ذلك لأته فى نطاق مثل هذه SISSY!‏ 
بدا الافكار, الاصلية » اذا كانت هناك » فى الظهور دائما + 


الاجتماع من تطاق GS‏ مجرد شخص , صاحب حرقة 


۲ آما بالنسبة لتتفیط واستتهاض الخیال العلمی الاجتماعی » فان 
ناک كما آغتند #عرة ثيل ات سور 

1 یعتفر اعادة ترتیب االف 3 على أكثر الستویات واقعية » 

كما سيت clay‏ من قبل » هو sab‏ السبل الداعية لاعمال الخيال ۰ فأنت 

لا تقوم : بالتقلیب ‏ فى halls‏ الثى لا زايط بينها قبلا وتفرین 


We 


محتویاتها وتخلطها معا » ثم تقوم" بأعادة:فرزها. + وأنت تحاول القيام 

بهذأ بشکل مستریح » LAS‏ كان آم قلیلا ٠‏ آما كم مرة وبأى قدر من 
التوسع فى اعادة رتيب اللقات » فهو آمر سوف یختف بطبيعة الحال 
باختلاف المشاكل وبكيفية ظهوزها وتکشفها بصورة جيدة ¢ نما 
الميكانيزمات الخاصة يها فهى غاية ف اليساطة + وطبعا وأنت تقوم بهذا 
سوف يكون فى ذهنك المشاكل المتعددة التى تعمل عليها بتضاط © ولكذك 
سوف تحاول آیضا أن تكون متلق بصورة سالبة لجؤاتب. الربط غير 
المركية وغير المقططة ء 

۲ - ان اتخاذ موقف التلاعب بالعبارات والكلمات التى تحددت 
بها مختلف التضایا كثيرا ما يؤدى الى تمییم الخيال ٠‏ ولکی تمي يإ 
با لمجال الکامل المدلولات التی يحملها کل مصطلح وتعبیر تستخدمه 
عليك أن تبحث فى القواميس والکتب الغنية عن المترادفات الخامة 
يكل مصطلح وکل تعبير ٠‏ وهذه العادة البسيطة بسوف تحفزك على 
تحقیق دقه التعبير عن المشكلة ومن ثم تعريفها وتحديدها dal‏ قدر .من 
الكلمات وبأكبر قدر من الدقة » ذلك لأن مجرد معرفتك بالمعانى العديدة 
التى تكتسبها المصطلحات والعبارات يجعلك تتمكن من اختيار المعانى 
الدقيقة التى ترغب فى استخدامها + ومغ ذلك » فآن مثل هذا الاهتمام 
بالكلمات يذهب الى آبسند من هذا ٠‏ ققی كل عمل تقوم به » 
وخصوصا. ق فحص المسنیاغات النظرية > سوف يكون عليك 
محاولة الاحتفاظ بنظرة دقيقة على مستوی التعمیم فى كل ممسطاح 
رئیسی » كما سوف sat‏ غالبا أنه من الفید تقسيم عبارة على مستوی 
عال من الصناغة الى معان AST‏ واقعية + وعندما يتحقق هذا » ستجد 
آن العبارة قد آصبحت تقع فى عنصرین بو ثلاث » کل منها يسير وفقا 


سم ۲۷۱ + 


لگعاد مختلفة ۰ هذا بالاضافة الى أنك سوف تحاول Lad‏ الارتفاع 
بمستوى التعميم : فقم باستیما. الخاصيات المحددة ثم تقحص الصياغة 
بعد اعادة تشكيلها أو الاستدلال بعزيد من التجريد لکی تزى ما اذا 
كان .قى استطاعتك انتوسسم فيه أو جمله آکثر دقة + وهكذا > فانك 
ستحاول آن تستير » بحثا عن المعتى الواضح ؛ كل جاتب وكل مدلول 
للفكرة ۰ 

٠‏ ۳۰ ان الكثير من المفاهيم. العامة التى تتوصل. اليها » وأتت تعمل 
فكرك فيها » ستكون قد صيغت ق أثماط معينة + ومن هنا يكون وضع 
تصنيف جد هو عادة البداية لتحقيق تطورات مثمرة ۰ وباختصار » فان 
الهارة فى تكوين أنماط ثم البحث عن ظروف ونتائج كل تمط سوف 
تصیح معك مجرد اجراء بتم بطريقة آلية ٠‏ وبذلا من مطابقة الضمون 
على التمنیغات القائمة » خصوصا التصنیقات المعتمدة على الفطنة » 
فائك ستحاول البحث عن الدالات الشتركة وعن العوامل الميزة فیها 
وفیما بینها ٠‏ وتتطلب الانماط الجيدة أن تكون معايير التصئیف واضحة 
ومنهجية » ولکی تجعلها کذلك عليك of‏ تربی عادة التصنيف التقاطم 
والمتداخك معا ٠‏ 


و التكنيك الخاص بعملية التصتیف التتاطم لیس بالطبع قاصر على 
الواد الكمية » بل هو فى الحقيقة یعتبر آفضل وسيلة للتخیل وللتمکن 
من اتماط «جدیدة» » وكذلك لانتقاد dais,‏ الائماط.القديمة + وى هذا 
الشأن » تمان المقططات التوضيحية » والجداول ۶ و الرسوم البيائية 
التى تأخذ. طابع التوضيح الكمى ليست هی بالوسينة الوحيدة تبیان 
العمل الذی تم بالفعل ء بل هی فى أغلب الاخيان تكون آدوات حقيقية 
للانتاج ٠‏ قهی تبين بجلاء «الابعاد» الخاصة بالانماط > والتى تساعدك 


سس ۳۷۲ — 


أيضا فى عملية التخیل البناء ٠‏ وتف حقيقة الامر ء قانه فى غضون 
الخمسة عشر عاما الماضية » لا أعتقد بآننى كتبت ST‏ من اثنتى عشر 
صفحه بالنسية لللصيلعه الاولية دون آن يكون غیها قلیل من التصنيف 
التقاضع .ذلك على الرغم من آننی » بالطیع » لا أعرض Lets‏ أو حتى 
dale‏ مثل هذه الرسوم الععانية ه خمعظم هذه نثرسوم تتسناقط ئ رحیت 
فى هذه الحالة تکون قد تعلمت شيا + ولكن عندما تكون هذه الوسوم 
صالحة » نها عساعدك علی التقكير والكتابة پوضوح آکیر ۰ بالاضافة 
Vga‏ 6 فهى تمختك من اکتشناف مجال انعلاقات الكاملة بين انعیسارات 
ذاتها التى نفكر فيها وإلحقائق call‏ تعالجها ٠‏ 

وبالتسبه للياحت انسوسیولوچی العامل » يعتير التصنیف المتقاطع 
هو بمثاية التوضیح البیانی لجملة بالنسبة للباحت اللعوى انثابر + فمن 
بواح SS‏ » تعتير عملية التصنيف المتقاطع هى ذات لغة النمو 
والصرف فى :الخيال الحلمى الاجتماعى + ومثله مثل جميع قواعد. الأخةء 
يجب أن يكون التصنيف المتقاطم خاضع للضيط ولا يسم له 
بالانصراف عن .أغراضه المحددة ء 

¢ - اتك غالبا ما تحصل على أفضل غتائج الرؤية المتبصرة المتعمقة 
پدراسة الجوانب المتطرفة  (gf‏ بالتفكي فى المقايل المضاد للشى: "لذ 
تهنم به بصقة مپاشرة ۰ فآنت اذا ما كنت تقکر J‏ جانب اليأس » Baie‏ 
عليك Last‏ أن تفكر ق جانب الامل والبهجة » اذا كنت تفكر فى دراسة 
البؤس ؛ عليك أيضا أن تفکر فى التبذير والاسراف ء فأصعب شىء فى 
الدنیا هو حراسة موضوع واحد ققط > اذ عندما تحاول اجراء مقايلة 
بين الوضوعات » عاتك بذلك تفرض #بضدك بشكل أقضل على *لواد 
التی بين يدنك كما آتك عندكذ تستظیع غرز وتصنیف الابعاد التی تتم 


فى إطار عمنيات المقارنة ۰ وسوف تجد أنك بالانتقال جيثة وذهابا يسين 
alan‏ بهذه الابعاد والاهتمام بالانماط المادية الثابتة هو عملية بالنة 
التنوير ۰ وهذا التكنيك يعتبر أسلويا معقولا منطقيا ؛ لأته يدون وجود 
عينة » فكل ما تستطیمه هو ققط التخمين بشان معدلات التردد الاحصائى 
بای طريقة ا یتفر Stes‏ | لوالا انس الط فة 
لاحدي انظواهر » وى سبيل هذا » يكون الاكثر اقتصادا للجهد هو 
sal‏ بوضع «الانماط المحورية» » أى المتضادات وفقا للابعاد المختلفة» 

وهذا الامر ليس معناه بالطبع أنك إن تجاهد فى سبيل تحقيق وتأكيد 
الاحساس بالتئاسب ل a‏ البحث عن دليل يقود ألى معرفة معدلات 
تكرار أنماط معينة ٠‏ ففى الحقيقة » يحاول المرء يصفة مستمرة الريط 
بين هذا الظلب والبعث عن ! ۇشرات تى من أجلها قد يقوم الاتسان 
بجمم الاحصائیات ۰ , 5 

a Sill, ۰‏ وراء هذا » هو انب تخدلم مهصوعة متقوعة من LS‏ 
ووجهات.الاظر : فآنت ستحاول » مثلا » أن تیال نفسيك كيف يمكن 
alld‏ سیاسی قد قرأت له مؤخرا الوصول الى هذا » وكذلك كيف يمكن 
هذا تذلك الباحث السيكولوجى التجريبى أو ذاك اللأرخ ؟ اتك تحاول 
التفكير من منطاق وجهات نظر وآ آر el‏ متنوعة ومتعددة » ویهذا الشكل 
تترك ذهنك ليكون بمثاية متشور متحرك يستقطب الضوء من أكبر قدر 
ممن من الزوايا ء وق هذا الشأن + غالبا ما تكون ن كتابة الحوار عملية 
Fake‏ ومفيدة تماما + 

انب ف أغلب الاحيان ستجد نفسك وقد سار فكرك فى مواجهة شىء 
ما » كما آنه فى محاولة فهم dia‏ جديد Sali‏ » فان واحد من آوائل 
الاشياء التى تقوم بها هو وضع المخطط العام للحجج الرثيسية ۰ قأحد 


5352-0 


الاشياء المقصؤدة من «الاستغراق فى أدب الادة» ge‏ أن. تکون. لديك 
القدرة على تحديد موقع الخصوم والاصدقاء من کل وجهة نظر. متاحة .+ 
وبا ناسبة.» فلیسن.من الامور انطيية أن «تستغرق فى أدب المادة» يأكثر 
من اللازم » cus‏ أنك قد تغوص وتفرق فيها-» كما فعل «. مورتيمر 
آدلر » + قالشیء المهم قد يكون فى معرفة متى يجب آن تترآ.» ومتى 
لا ينيغ القراءة .۰ . Ee a og‏ يك د 
EE ET‏ أن الحقيقة بآنه © من أجل التعسفط > ف" غمنية النضفيف 


ا » یکون hk‏ العمل أولا ف نظاق تع gh‏ لا سوت يسيك 
على التفكير فى: أقضئ الجواتب المنضادة ٠‏ وهذ! الامر: يضفةتعامة شئء 
جید" » دنك oy‏ التخليل الكمى لا Se‏ بالطيع تزویدا تمقدلات 
التکرار أو پالاحجام ٠‏ فالتكنيك الخاص يهذا.التحلؤل وفائته اهو 
أعطائك مجال الاتفاط .+ وأنت بالنسبة لاکتیر من الاغراضض لا تكون ى 


حاجة لأكثر من هذا »على انرغم من آنك بالنسية لبحضنها تكون ف حاينة 
بالفعل' الی. الحضول علی فكرة. أكثر دقة oly‏ حالات التناسب الت 
تنطوى عليها هذه الاغراض ۰ 1 ا 

وأحيانا یکون اطلاق العنان تلخیال آمر يمكن: تحقيقة Ge‏ طاريق 


قلب احساسك پالتتاسب بصورة متعمدة ۳ + فاذا ماکان هنتك 


شتیء 
دو طفيف جدا ء فلنتخيل ببساطة أنه شىء ضخم « واسال تفس “ 
ما هو الفارق ؟ والعكس صحيح » بالئسية للظواهر العملاقة + Seed‏ 
ماذأ كانت ستيدو عليه القرى قبل التعلمة لو كان بها SLs‏ 
تبلغ ثلآثين ale‏ ون.نسمة ؟ ف آیامتا هذه على jl.‏ ب 
أن أن أقوم قلا باجراء-حصر أو قياس حقيقى لأى شىء » تین أن اتاو 
كل يند من عناصره » وظروقه ء ونتاگجه ف عالم أتخيله وأتحكم وأضيط 
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التيالس لكل شىء فيه ء وهذ! هو أحد الاشياء ألتى sis‏ ينيعى أن یقصدها 
رجال الاحصاء » وان كان لا eu‏ أنهم يفعلون هذا tad‏ ».من تلك 
العيارة القصيرة المخيفة عن «معرفة الكون قبل تحدید عينته» ٠‏ 

د آيا كانت المشكنة التى تشغل اهتمامك » انك سوف تجد من 
المفيد محاولة فرض سيطرة عنصر «المقارنة» على المواد ٠‏ فالبحت عن 
حالات قابلة للمقارنة »> سواء ق احدی الحضارات والفترات التاريخية 
المعينة أو فى عدة حضارات » سوف يعطيك مداخل متعددة ٠‏ فلا ينبعى 
عليك آید! التفكير فى وصف نظام من آنظمة آمریکا القرن العشرين 
دون أن يكون فى ذهنك أنظمة شبيهة لها فى أنماط آخری من اليناءات 
الاجتماعية والفترات التاريخية ۰ فالامر سيكون يالغ السطحية اذا لم 
تعقد مثل هذه القارنات الواضحة ء وق الوقت الناسب سوف يتأتى 
لك بصورة آلية تقرييا توجيه فكرك ألى الناحية التأريخية » وأحيد 
آسیاب هذا > هو أن ما تقوم بیحثه غالبا ما يكون محدود العدد : 
ولكى تفرض عنصر القارنة عليه » عليك أن تضمه فى اطار تاريخى ٠‏ 
ul‏ بوضعه فى صورة GAL‏ » فان مدخل نمط المقارنة غالبا ما يتطلب 
نحص المواد التاريخية ۰ وهذا الامر غالبا ما یقضی الى يروز تقساط 
منيدة لتحليل تيار ما » أو أنه يؤدى إلى ايجاد نمطية لأطوار المراحلء 
اذْن » eile‏ سوف تستخدم المواد التاريخية يسيب الرغية فى الحصول 
على مجال أكمل » أو مجال AST‏ ملاعمة لظاهرة ما وهو المجال الذى 
اقصد منه أن يشمل الجوانب المتتوغة وققا لجموعة معروفة من الابعاد» 
لذلك » فان بعض العرقة بتاريخ العالم يعتبر آمر لازم لا غنى عنسه 
بالنسبة للباحت السوسيولوجى » حيت:يدون مثل هده العرقة » بعض 
التظر عن أى شیء AT‏ يعرفه » سيكون بسناطة مجرد شخص عاجز 
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۷ - بعد ذلك » هناك » آخیرا » thas‏ أخرى تتصل بحرقة وضع 
كتاب بأكثر مما لها بعملية اطلای المتان للخیال ۰ ومع ذلك » خان عملية 
وضع كتاب واطلاق العنان للخیال هما فى الغالب شىء واحد : فقيامك 
بترتیب الواد لمعرضها غالبا ما يؤثر فى مضمون العمل الذی تقوم به ۰ 
والفكرة التى تعتمل ف ذهنى وتعلمتها من أحد کبسار الكتاب هو : 
«لاميرت دافيز» Gall‏ لا آعتقد أنه يعد أن رآی ما فعلته يها سوف 
يقر بانها من نيت أفكاره » هى التمبيز بين المقال والوضوع ۰ 

غالقال يتناول شىء مثل «الحياة العملية نلمسئولین التنفيذيين فى 
الشبركات» أو «السلطة المتزايدة لنمسثولين العسكريين» أو «أفول دور 
أرباب المجتمع» ۰ وعادة ما يكون معظم ما تقوله حول المقال يمكن 
صياغته فى حدود فصل واحد آو چزء من فصل + ولكن النظام الذى 
ترتب به كافة المقالات انتى نتناولها غالبا ما يأتى يك الى داكسرة 
الموضوعات ۰ 

فالموضوع هو فكرة ¢ Sale‏ ما تمثل تيارا ذا دلالة معينة 6 أو 
مفهوم ركيسى » أو تمييز أساسى » كالعقلانية والسببية على سبيل 
الثال + وآنت عندما تعمل على وضع الاساس البنائى لكتايك » وعندما 
يتأتى لك أن تضمن هذا الاساس الفكرتين أو الثلاث » أو على هسب 
الحالة ألتى قد تكون ست أو سبع أفكار » Mate‏ سوف تعرف انك قد 
وصلت آلى قمة العمل ۰ وأنت ستلاحظ وجود هذه الافکار لأنها سوی 
تصر غلى فرض نفسها على كافة أنواع الموضوعات التى تتناولها بل 
وريما قد تشعر آنها مجرد أفكار مكررة ۰ وآحیانا تكون بالقعل هکذا ! 
ومن المؤكد آنها فى آغلب الاحيان سستتواجد فى أكثر الاجزاء تضوینا 
وآسوآها كتانة من التص الذی تعمل عليه . 


وما يجب عليك أن تفعله هو استخراج هذه الافكار ووضعها ف 
صياغة Gk‏ بأوضح ما يكون ويأقل الصور ايجازا ٠‏ ثم يعدثذ ؛ 
وبصورة نسقية تماما » عليك أن تختبر وضوحها فى نطاق المجال الكامل 
لموضوعاتك ٠‏ وهذا معناه انك سوق تتساءل بالنسية لكل موضبوع : 
كيف بالضبط بتأثر يكل من هذه الاقكار ؟ ثم : ما هو بالضبیط العنی ء 
أذا كان هناك آی معنی » بالتسبة GY‏ من هذه الاقكار فى کل من هذه 
الموضوعات ٠.‏ 2 . : 5 

. أحيانا قد. تتطلب احدی الاقكار كتابة قصل أو.جزء كامل.عنها » 
وربما قد يكون هذا. فى بداية طرحها لأول.مرة أو ريما فى الخلاصة 
الاخيرة نحو النهاية ٠‏ ويصفة عامة » فاتنى أعتقد أن معظم الكتباب 
— وكذلك معظم من يفكرون يطريقة نسقية ‏ سوف يوافقون على أن 
جميع الافكار فى نقطة معينة يجب أن تظهر وقد بدت الصلة بين كل 
منهما والاخرى ٠‏ وغالبا » وان لم يكن دائما » من المکن تحقيق 
هذا فى بداية الكتاب ۰ وعادة ما يجب أن يتم هذا ف أي كتاب 
جيد البناء » قرب نهايته + وبطبيعة الحال ؛ عليك طول ألوقت على 
الاقل محاولة ارجاع الافكار الى كل موضوغ ٠‏ طبعا GUSH‏ فى هذ! 
الامر deat‏ من القيام به » حيث أنه عادة ليس بالامر الذی يتم 
بالصورة اليكانيكية كما يبدو ؛ وان كان يتم هكذا أخيانا ‏ على الاقل 
اذا كانت الافكار قد صنفت وأصبخت واضحة بصورة ملائمة ٠‏ ولکن 
هنا » طبعا یکمن العیب GY‏ ما لدى هنا فى سياق الصنعة الادبية وأسميه 
آراء » ف سياق العمل القكرئ فاننی أسميه أفكار ٠‏ 

وعلى كل » فقى بعض الاحيان > قد تجد أن كتايا ما لا يعوى 
حقا آی نوع من الافكار » بل هو مجرد. خط من الموضوعات المحاطة 
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بتمهيدات منهجية عن المنهج > ومقدمات نظرية عن النظرية ٠‏ وهذا 
بالفعل يعتبر آمر لازم لا غنى عنه ی ألكتب ألتى يضعها آناس خاويين 
الذهن من الافكار » وهکذا آیضا يكون هناك الافتتار لعتصر الوضوح. 
ر8( 

أننى آعلم أنك سوق تتفق معى على أنه ينيغى عليك تقدیم 
عملك ياوضح وابسظ EE‏ يسمح بها موضوعك وآفکارك + ومع ذلك » 
وريما كما لاحظت » نجد أن التضخيم وتعدد المقاطع يسودان ق لغة 
العلوم الاجتماعية ٠‏ وأعتقد أن الذين يستخدمون هذه اللغة يعتتدون 
باتهم يقندون «علم الفيزيقا» ولا يدركون أن قدرا کپیرا من «هبذه» 
اللغة ليست بالشیء الضروری + وف الحقیقة ‏ لقد قيل يش كل من 
ألثقة آن هناك «أزمة خطيرة فى مجال القراءة والكتاية» ‏ وهى الازمة 
التى: ينخمس فيها علماء الاجتماع بدرجة PSS‏ ۰ والسؤال هنا هو 
هل. هذه اللغة الغريية مرجعها هو حقيقة أن الموضوعات التى تناقشس 
تشمل قضايا ومفاهيم ومناهج عميقة الابعاد ودقيقة ؟ فاذا نم يكن 
الامر كذلك » اذن ما هی الاسباب وراء ما يسميه «مانکولم كولى» بجذق 
ومهارة «حصيلة Peedi!‏ ۰ وهل هو ضروری لکی يكون. عملك 
متاسبا ؟ فلو كان كذلك ».عندثذ لن يكون فى وسعك عمل شىء حیاله » 
أما اذا لم يكن اذن فكيف يمكنك تجنيه ؟ + 

وكما أعتقد » فان الافتقار الى عملية الوضوح الفورى عادة 
ما تكون علاقتها بسيطة أو لا علاقة لها بتعقد الموضوع » كما أن 
لا علاقة لها على الاطلاق يعمق الفکر » بل ان علاقتها كاملة تقرييا 
بيعض الجواتب Goll‏ التى تحيط بها البلبلة حول المكانة الخاصة 
تلکاتب الاكاديمى ۰ 
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ففى الكثير من الدوائر الاكاديمية اليوم » فان أى شخص يحاول 
ألكتابة بصورة كبيرة من الوضوح يكون معرضا للاداته يآنه « مجرد 
أديب » أو الاسواً من هذا » «مجرد صحفى» ۰ وأنت ربما تكون قد 
تعلمت أن هذه العبارات » باستخدامها الشائع » لا تدل الا فقط على 
نتيجة زائفة : وهی أن هذه الکتابات مصطنعة لأنها مقروءة + والشخص 
الاكاديمى ف أمريكا يحاول انتهاج حياة فكرية جدية فى سياق اجتماعی 
غالبا ما يبدو على النقيض تماما من هذه الحياة ٠‏ فالمنزلة gill‏ يتمتع 
بها لابد أن تكون عوضا عن الكثير من ألقيم السائدة التى ضحى يها 
باختياره للحياة الاكاديمية + فمطلب الشخص الاکادیمی من أجل المنزلة 
سبرعان ما يصيح مقید! بصورته الذاتية لنفسه كشخص من «العلماء» + 
آما أن يوصف Gh‏ «مجرد صحفى» فهو شىء يجعله يشعر بالامتمان 
والضحالة ٠‏ وهذا هو الموقف + كما آعتقد + الذى كثيرا ما يكون فى أدنى 
مستوی من مفردات اللغة الدقيقة وما ینطوی ale‏ آسلوب التحدث 
والكتابة ٠‏ وتعلم هذا الاسلوب أقل صعوبة من عدم تعلمه ٠‏ ولقد 
صار الاعتقاد أن من لايستخدمونه يتعرضون للاستیجان الاخلافی ٠‏ 
وقد يكون الامر راجع الى أنه نتيجة لنوع من الانغلاق الاکادیمی على 
صفوف هذا الوسط الذى يود استبعاد غثه التقفين .الاذكباء الذين 
يحظون بالاهتمام » أكاديميين أو غيرهم ۰ 

ومعنى أن تكتب هو أنك تعمل على اثارة لهتمام القارىء ٠‏ وهذا 
بعد جزءأ من «أى» اسلوب یتم استخدامه + gly‏ تكتب معناه أيضسا 
مطلب للنقس باکتساب GIL)‏ على الاقل الكافية لآن تجعلك تقر ٠‏ 
والشخص الاكاديمى الصغير السن ينشغل كثير! بكلا المظلبين » Ys‏ 
يشعر يافتقاره الى الرکز الشعبى فانه كثير! ما يضع مطلبه من أجل 
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مكانة خاصة لنقسه قبل مطليه فى سيل كسب اهتمام القارىء 
ا يقوله + وف آمریکا تى حقيقة الامر > حتى آكثر آصحاب المسرفة 
ثقاقة وعلما لا یتمتعون بالقدر الكبير من المكاتة وسط دوائر واسعة 
وجماهير كبيرة ds ٠‏ هذا الخصوص كانت حالة ple‏ الاجتماع Ula‏ 
متطرفة : قالعادات المرتيطة بالاسلوب السوسيولوجى ترجم الى حد 
كبير الى ذلك الزمن الذى كان فيه علماء الاجتماع يتمتعون بمكانة 
بسيطة بين غيرهم من الاكاديميين ٠‏ لذلك قان الرغية فى الحصول 
على الكانة تعد أحد الاسباب ف أن الاكاديمين ينزلقون بسرعة بانئفة 
ف الغموض وعدم الوضوح + كذلك » فان هذا بدوره یعتبر آحد. الاسباب 
ف أنهم لا يحصلون على الكانة التی يمغونها ۰ وهی بالفعل تعتبر 
بمثابة دائرة خبيثة » ومع هذا » فهی دائرة يمكن GY‏ عالم تحطيمها 
والخروج منها بسهولة + 

وآنت لكى يمكنك التغلب على لغة «النثر» الاكاديمى » بنبغی 
عليك Val‏ » التغلب على «الوضع» الاكاديمى ۰ ولکی تجيب على 
الاسئلة الثلاثة التالية » تكون دراسة قواعد اللفة وجذورها 
الاتجلو pela‏ نية أقل أهمية بكثير من توضیح اجابتك الخاصة عليهاء 
وهذه الاسئلة هی : )١(‏ ما هو مدى صعوبة وتعقد الموضوع الذى 
آتتاوله ؟ (؟) عندما أكتب ما هی المكانة Gall‏ أطلبها لنفسی ؟ (۳) من 
هو الذى أحاول الكتابة من أجله ؟ 

(۱) 'الاجاية العتادة على السؤال الاول هی : أنه ليس بالصعوبة 
والتعقيد بمثل الطريقة التی تكتب بها عنه + والدليل على هذا موجود 
ف كل مكان : ويتضح من تلك السهولة التی تترجم بها 80[ من كتب 
علم الاجتماع الى اللغة الانجليزية©© . 
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ومع ذلك » فانك قد تتساءل » ألسنا Ghai‏ تحتاج آلی مصطلحات 
فنية ٩‏ ؟ طیعا تحتاج » ولكن كلمة «فنية» لا تعنى بالضرورة وجود 
صعوبة » وبالتاکید فانها لا تعتی اللغة غين المقهومة ٠‏ فاذا ما كانت 
هذة المصطاحات الفنية ضرورية بالفعل وق تقس الوقت واضتحة 
ودقيقة » عندكذ. لن يكون من الصعب أستخدامها فى سياق لغة 
انجليزية واضحة ومستقيمة ومن ثم تقديمها للقارىء وهى غنية 
بالساتی ۰ 

ريما هنا قد ase‏ على أن الکلمات العادية ذات الاسستخدام 
الشائع كثيرا ما تون «محملة» بالشاعر والقيم » وائه بناء على ذلك 
قد يكون من الافضل تجنبها لصالح كلمات أو مصطلحات فنية جديدة ٠‏ 
وها هى اجابتى على ذلك : من الصحيح أن الكلمات العادية كثيرا 
ما تكون غنية وذاخرة بالمشاعر والقيم » ومع هذا فان الكثير من 
لمصطلحات الفنية ذات الاستخدام asi‏ ق علم الاجتماع هى GAY!‏ 
تکون آیضا ذاخرة وغنیه cul, ٠‏ لکی تکتب بوضوح cline‏ ضبط هذا 
الثراء والفتی » وأن تقول بالضبط ما ترید قوله بصورة تجعل هذا 
لقول وهذا القول فقط مفهوم للاخرین ؛ ولنفترض أن العنی الذى 
تقصده محاط بدائرة قطرها ستة آقدام » وأنت تقف وسطها » ولنفترذر, 
أن المعنى الذی قیمه القاریء هو دائرة أخرى مثلها » يقف فیها 
لقاریء ٠‏ وهنا نقول أن الدائرتين تتداخلان معا بالفعل » أما مدى هذا 
لتداخل فهو يمثل مدى اتصالك ex ally ٠‏ غير المتداخل من دائرة 
لقارىء » يعتير مجال واحد لايخضع معناء لبط ؛ والقسارىء 
يستكمله ٠‏ آما فى دائرتك » فالجزء غير التداخل - معناه مأخذ آخر على 
فشلك » قانت لم تستطع أن تدخله من الدائرة ٠‏ ان البراغة فى 
لكتابة هى أن تجعل دائرة المعنى الخاصة بالقارىء متوافقة تماما مع 
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داگردك » وأنت تكتب بشكل يجعلكما آنتما الاثنان تققان فى نقس دائرة 
القهم المضيوط ء 

اذن » النقطة الاولى التى أقمدها أن معظم «حصيلة الكلام» نيس 
لها صلة بأى نوع من تعقد الموضوع أو الفكر ٠‏ بل هى تستخدم لترسيخ 
المطائب الاكاديمية لذات الباحث + وآن تكتب بهذا الشكل هو أنك 
تقول للقازىء:( وأنا متأكد من هذا دون أن أعرقه ) : « أنتى آعرف 
شيا بالغ الصعؤبة وأنث لن تستطيع فهمه الا فقط اذا تعلمت آولا 
لغتى المعبة ٠‏ وق تفس الوقت c‏ فأنت لست سوی » أو غسير ذى 
تخصص » أو أى نوع آخر من تلك الانماط المتظفة » ۰ 

(۷) وللاجابة عن السؤال الثاتى » علينا أن نميز ما بين وسيلتين 
لتقديم عمل علم الاجتماع طبقا للفكرة التى يملكها الكاتب عن نفسه ء 
وعن الصوت الذى يتحدث يه ۰ احدی الوسيلتين تنبسم من فكرة أن 
الکاتب هو انسان قد يصيح » أو يهمس أو يقهقه ‏ ولكنه فى كل 
الاحوال يكون دائما موجود هناك ٠‏ كذلك من الواضح ol‏ توع من 
الناس هو ٠‏ هل هو واثق من تفسه » هل هو عصيى ؛ هل هو مباشر 
أم ملتو Gis‏ أنه «يكون» مركز للتجرية والتمعن العقلى ء ولكنه 
الآن قد اكتشف كتشف شىء ما ؛ وبدأ يخبرنا عن هذا الثى» ۰ وعن كيف 
اکتشفه ۰ وهذا هو الصوت الكامن خلف أفضل العروض التاحة فى 
اللغة الانجليزية ٠‏ 


ما الوسيلة الثائية التى يعرض بها العمل فهى لا تستخدم أى 
صوت لأى انسان ۰ فمثل هذا النوع من LESH‏ ليس «بصوت انسان 
على الاطلاق» + بل هو ووت ا + وهو نثر تصنعه 
UT‏ » وملىء برطانة لاتستحق الطريقة القوية التى كتب بها : 
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ذاخرة بالتظاهر + وتكتب النشرات الحكومية أحيانا بهذا الشكل » 
وخطابات العمل LAT‏ » بل وقدر كبير من علم الاجتماع ٠‏ وأى نوع 
من الكتابة ‏ ریما بخلاف ذلك التوع السین الذى یکتبه آمسحاب 
الاسلوب الرفيع ‏ ولا يمكن تخیل أنه يعبر عن حديث بشرى. ؛ هو 
بالفعل يمثابة GES‏ رديئة ٠‏ 

() وآخيرا » هناك السؤال المتملق باولشك الذين عليهم أن 
يسمعوا هذا الموت - مع التفكيز فى ذلك الصوت الذى. يؤدى أيضا 
الى تلك السمات المیزة للاسلوب. ۰ أنه gl‏ الاشیاء dag‏ جدا باانسبة 
لأى كاتب أن يضع ف ذهنه تماما أى نوع من الناس AT‏ الذين 
يحاول التحدث اليهم ‏ وأيضا ما هی فكرته عنهسم ۰ وهذه ليست 
بالاسئلة السهلة » ولكى يمكن الاجابة عنها بشكل جيد هو آمر يتطلب 
قرارات خاصة بالمرء ذاته وكذلك ممرفة بالجمهور القارىء ٠‏ واقد 
قلنا أنه لكى تكتب معناه أنك تثير مطلب oT‏ کون مقروءا » ولکن. من 
هو ذلك القارىء ؟ » 


احدى الاجابات على هذا طرحها زميلى «ليونيل تریللینج» الذى 
سمح لى بعرض هذه الاجابة » وهی » عليك أن تفترض بآنه قد طلب 
منك القاء محاضرة حول موضوع ما تعرفه جيدا آمام جمهور من 
الدرسین والطلبة من جميع الاقسام باحدی الجامعات الرائدة » وآیضا 
آمام مجموعة متتوعة من الناس أصحاب الاهتمام من احدى: المدن 
القريية ۰ وافترض أن هذا الجمهور یجلس آمامك وآن لهم الحق ف 
العرفة » وافترض Lad‏ آنك تبغى فى احاطتهم بهذه العرفة ۰ والآن 
عليك أن نكتب ۰ 

إن عالم. الاجتماع ككاتب تتوافر آمامه أربعة امکانات واسعة ٠‏ 
آولها » هو أنه اذا ما آقر عن نفسه أنه يمثل صوتا وأفتوض أنه يتحدث 


اع د 


(Be Gal‏ الجمهور الذى آشرت اليه » عندذ فانه سوف يحاول كتاية 
5 533 لمقزوء ثانیهما » انه.اذ!.ما افترجن أنه dias‏ صوتا.ولکنه فى ذات 
الوشت ت لا يضع. ف أدراكه وجود آی جمهور. » فان جتدگذ سوف يقع 
بشهولة ف خطرفات غير ٠ dal‏ ومن" baal‏ إثل هذا الانسان أن 
ob‏ حريص ونحذر + .وثالت الامكانات هو أن یمتتر نفسه كصوت أقل 
من “كونه أغميلا! لصوت ٥اا‏ تیر شخصی:» حيتشية ےا اذا ما وجد له 
جطهور 'اللنيكون فى أغلب الاخیان عبازة عن عباذة: ‏ آما رايع هذه 
الامكانات :هو آته:» ودون .أن يعرف ماعية ضوته الخاص,ء اذا لم یجد 
peste‏ امن الجمهؤر » بك يتحدث متفرد! خدیثا yf‏ يحفظه آحد ء 
amet ste‏ آنه tile‏ أن wea per‏ بمثابة صاتم حقیقی للفسة التثر 
القياسية :وهو طلوت مسنتقل بذاته يتودد ف قاغة 'فسيحة خاوية ¿ 
وانه. لشیء ملضیف؛ ء وکأئه ee‏ ؛ وهو ما ینبتی أن یکون: 
فاند.-كنا . نتحددث:اعن حافة العقل fs ٠‏ 


ن الخط"الفاصل : بين العمق وائلو والثررة هو خط رقيق جدا ٤‏ 
بل وخطر: + ولا یلینی علی أحد ofl‏ يتكر' ul als‏ نهر i‏ زیب الذى 
یتفتسم به أولكك” الذر ين - كما فى منظومة «وایتمان» الصغيرة ‏ ق 
tits‏ در أساتهم » یشعرون بالسمادة البالغة وتتابهم الرهبة من الخطوة 
التؤلى Cal‏ تادرا ما d oobi:‏ الشير اعد منیا ء ان ن اللغة 6 بمکتوتها 
ذأته * رغم آنها تشكل عالما , Lith,‏ » الا tat‏ وقد وقعنا فى أحانيك هذا 
العالم » لايجب أن نخطىء بالخليط بسين البدايات وعمّق التتاكج 
النهائية ۰ وأنت يصفتك عضو ف الوسط الاكاديمى ینبنی أن تعکر فى 
نخماك,حلى أساس أنك تمثل لخة عظيمة بالقمل.» وأنه يتبغى أن تتوقع 
وتطلب من تفسلك عندا تتجدث آو تكتب محاولة إدارة الحديث والتقاش 
das‏ متحضر ٠.‏ 


فا 


بعد ذلك » هناك تقطة واحدة أخيرة تتصل بتفاعل الکتابه مسع 
التفكير cals‏ اذا ما کتبت فقظ مستعيتة بما آسماه «هائز ريشتباخ» 
«سنیاق الاكتشاف» gli‏ يفهمك سوی قلة ضثيلة من الناس » والاکئز 
من هدا هو آنك سوف تنحو لکی تکون ذو طابع ذاتی تماما فى تغبيرك+* 
ونت لکی تضقن على ما تفکر فيه صفة آکثر موضوعية » یتبنی عليك 
آن تعمل من خلال سياق السرض ۰ فأنت فى بداية الامر تقوم 
ب «عرض» ما تفکر فيه على تقسك » وهو ما یسمی غالبا بعملية 
«التفكير نوضوح» Mou.‏ وعتدما تشعر ol‏ ما تفكر فيه قد ضار 
شعیما واضحا » فائك تقوم بعرضه على الآخرين': وغالبا :ما تجد 
آنك لم تجعله فکرا واضحا + والان أنت قد صرت فا «ننیاق الغرفل»» 
آحتانا سوف تلاخظ أنه أثناء محاولتك عرض أفكارك » فاتك نسوف 
تقوم بتغديلها ‏ لیس فقط من حيث شکل یاغتها بل قالبا من حيث 
Lal yas‏ كذلك » فبیتما caf‏ تعمل فى سياق العزض »فائك سوف تخصل 
على آفکار جديدة ۰ والامر باختصار هو أنه سوف يصبح لديك ساق 
جدید للاکتشاف » یختلف عن السياق الاصلی » وعلى مستوی أعلى 
كما آعتقده AST a‏ موضوعية من الثاحية الاجتماعية ٠‏ وهنا » مرة 
آخری.» أن يكون ق أمكانك الفصل ما بين الكيفية التى تفكر بها 
والكيفية التى تكتب بها ٠‏ فسوف يكون عليك عندكذ آن تتحرك جيئة 
وذهابا بين السياقين » واینما تحركت عليك آیضا آن تعبرف الى ين 
آنت ذاهب ؟ ۰ 
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مما قلت » سوف تفهم أنك عند المارسة والتطبیق لن تکون أبداء 
« تى بداية العمل فى مشروع» » بل أنت بالفعل قى خضم «العمل» fr‏ 
سواء ق مجری شخصى » أو ف اللفات » أو ق وضم اللاخظات بعند 


۳۸ 


التنقيب هنا وهناك » أو فى آى مساع آخری لها خطوطها المحددة . 
وباتباع هذه الطريقة فى الحياة وائعمل » فانك سوف تکون دائما قد 
حصلت على الكثير من رؤوس الوضوعات التی تود العمل عليها بصورة 
أكبر ٠‏ وبعد ما تستقر على «مخرج» معين فانك ستحاول اس تخدام 
ملفك كاملا » ومحصلة تنقييك وبحثك قى المكتيات » وحواراتك » 
وما أخترته من التاس ‏ کل هذا تضعه فى خدمة هذا الموضوع أو ذلك 
الرأى ۰ انك بهذا تحاول بناء عالم صغير يتضمن جميع العناصر 
الاساسية التى تدخل فى نطاق العمل الذى تقوم به » وتحاول وضع كل 
من هذه العتاصر فى مكاته بطريقة منهجية ¢ كما تحاول بصفة مستمرة 
اعادة ترتيب ومواعمة هذا الاطار حول ما يحدث من تطورات فى كل جزء 
منه ٠‏ ومجرد أن تعيش ف هذا العالم البنائى » معناه أن تمرف بما 
هو مطلوب : أفكار » حقائق » أفكار » شخصيات » أفكار ٠‏ 

۱ وهکذا » قانك سوف تکتشف وسوف تصق » وتقوم بوضم أتماط 
لترتیب وتنظیم ما اکتشفته » كما تقوم بترکیز وتنظيم التجربة 
بتمییز البنود باسمها + وهذا البحث عن النظام سوف یجعلك تسعی 
للحصول على نماذج وتیارات ‏ ولایجاد العلاقات gall‏ قد تكون نمطية 
وسيبية ٠‏ أى باختصار » سوف تبحث عن العاتی لا وصلت اليه > 
ولا يمكن تفشيره بأنه یشکل دلالة ظاهرة لشىء AT‏ ليس بظاهر . 
کما آتك ستقوم يوضع قائمة تحوى كل شیء يبدو واردا فى كل ما تحاول 
فهمه » وسوف تعريه وتجرده الى عناصره الجوهرية » ثم بعدگذ بعناية 
وبطريقة منهجية سوق :نسب هذه البتود كل متها ASU‏ لكى تشكل 
توعا من التمط العامل + Gal SET,‏ سوف تعمل على ارجاع هذا النمط 
وتتسبه الى ذلك الثىء الذى تحاول تقسيره + وق بعض الاحيان يكون 
هذا العمل سهلا » ولكنه كثيرا ما لا يتحقق هكذ! . 


— TW — 


ومع ذلك » غدائما ووسط كل التقاصیل » قانك سوق تكون قى 
UU‏ 'بخث من مؤشرات قد تتوجه ضوب التیار الرئيسى » وصوب 
الاتشتكال والاتجاهات البارزة فى عجال المجتمع فى منتصف القرن 
gu tall‏ » ذلك لأن هذا فى نهاية الامر هو التنوع البشرى الذى تكتب 
اکن غنه + 


2 ان عملية التفكيي هى نضال من أجل النظام وف pen ols‏ 

“a‏ الغهم. الشمولى + وأنت لا ينبغى عليك التوقف عن التفكير باسرع 
من الازم..- والا فاتك سوف تفشل فى معسرفة كل م,ینبنی عليك 

مره »كما أنه يس ف مان ترك هذا التفكر يستمر الى مالا نی 

Me‏ فاتك سوف نتفجر ء وهذه هی المعضلة التى أعتقد أنها تجعل 

عملية 2 التأمك » فى تلك المناسيات النادرة عندما بتحقق بتحقق النجاح كثيرا 

a‏ المساعى هماسة وحرارة ق نطاق قدرة الكائن 
لبنس في * 


۱ وهنا + جد ایکون آف: امکانی تلخيض ما حاوك أن Fela‏ 
این فى شكل Sse‏ توسیات ومحاذير قليلة : 
د 7 ن gS‏ مناحب خرفة ماهر : تجنب Wey all‏ آی قاعسدة 
للاچرادات git‏ بلجمود »> وعليك قبل كل شىء السمی نهو تطوير 
ey‏ القيال العلمى الاجتماعی ٠‏ تجتب صنمية المنمج والتكنيك » 
اعادة تأهيل صاحب الحرقة الفكرية غير المصطئعة » وحاول 
پیب تساه ساص Hoe pl‏ + دم كل سل 
صاچب .منيجية الخاصة » دع كل اسان [ لیکون هو Gale‏ النظریة 4 
6 ية والمنهج مرة آخری لیکونا جزء من ممارسة الحرفة ٠‏ عليك 
آز امل فى لبيل اعطاء الاولوية للدارس الفرد + عليك أن ن Lal‏ 


ف موأجهة فرق ألبحث من التقنيين « كن عقسلا واحدا يرتكز على 
موأجمته الخاصة ساكل الانسان والمجتمع ۰ a‏ 
١‏ ر ؟ ب تجنب صفة Sh‏ انبيزنطية التى تنسم يها peal‏ 
المترايطة وغیر المترايطة » و انترثرة المصطنعة + حث نفسك ,والآخرين 
على انتهاج الصياغة الواضحة ببساطتها ۰ | أستخدم Le‏ راب ومصطلمایت 
أكثر Ato‏ فقط عندما تومن بشدة أن استخدامها يوسع من. مجیبال 
أحاسيسيك + ومن دقة.مراجعك » ومن عمق eh SR,‏ المقلى + تجنب 

إستخدام الغخموض كوسيلة للتملص من استخراج الاحكام عن 9 
ب وكوسيلة للتهرب .من حكم قرائك عن عملك الخاص ٠‏ 1 
5 # ساضيع أى بناءات مستخرجة عير التاريخ وتعنقد أن عملك 
يتطليها » وعليك ايضا أن تغوص ف التفاصيل. الجزئية للتفرعات 
التاريخية ۰ عليك آیضا تکوین نظرية رسمية تماما وپتاء أنماط پقدر 
ما تستطیع + عليك پالفحص التقصیلی للحقائق الصغيرة ة والعبلاقات 
بینها » وكذلك للاحداث. الكبيرة العريدة ۰ ومع ذلك » لا تكن. متعصيا.: 
تسب كل هذا العمل » يصفة مستمرة ولصيقة » الى مستوى الواقع 
التاریخی ۰ لا تفترض أن شخصا AT‏ سوف يفعل ذلك ثياية عنك: ¿ 
فى وقت ت ما » وف مكان ما ٠‏ اعتبر مهمتك هی تعريف هذا الواتسع 
زتجدیده » وقم بصياغة مشاكلك فى عباراتها الناسپة « ada‏ فاج 


نخاول أن. تحل هذه المشاكل ومن ثم حل القضايا والمتاعب التى 5ت ¢ 
ولا تكتب آبدا ما يتجاوز ثلاث صفحات دون أن يكون فى ذهنك: على 
آلاقل مثال قوی 


» س لا تکتفی فقط يدراسة مجرد وسط صغير واحد بعد الآخر‎ ٤ 
هذه. الاوساط‎ Logs بلتم بدراسة البناءات الاجتماعية التی تنتظم‎ 


A مت‎ 


الاجتماعية ٠‏ وق نطاق هذه الدراسات لليناءات الاكيز ء قم پاختیار 
الاوساط الاجتماعية التى تحتاجها لكى تدرسها پالتفصیل » ثم قم 
پدراستها بصورة تمكنك من هم .تقاعل الاوساظ الاجتماعیه مع الیتاء 
الاجتماعی ۰ بعد ذلك سر قدما بطريقة مشابهة پقدر ما تنطبه مساحة 
الزمن + لا تكن فقط مجرد صحفى » مهما يكن یتسم بالدقة » وعليك 
أن تعرف أن الصحافة من آلمکن آن تكؤن مسعى فكرى عظيم » ولكن 
عليك أن تعرف Lad‏ أن مسعاك أكثر عظمة !! لذا » فلا تکتفی فقط 
بسرد الابحاث الصغيرة فى لحظاتها الجامدة القاطعة ؛ أو فى مجراها 
الزمنی القصير الامد ۰ اعتبر مسار التاريخ البشرى هو مساحتك 
الزمنية التی تعمل عبرها » وقم ف نطاعها بتحدید الاسابيع » و السنوات» 
والحقب التاريخية التی تتولی فحصها ٠‏ 

ه ‏ لاحظ أن هدفك هو الفهم التارن تماما للبناات الاجتماعية 
التی ظهرت والوجودة الآن بالفعل ف تاريخ العالم ۰ لاحظ أنه لكى 
تحقق هذا يجب عليك تجتب التخصص التعسفى للاقسام السائدة .* 
عليك أن تنوع طابع التخصص ف عملك » طبقا للموضوع » وفوق كل 
شىء طبقا للمشكلة المهمة + وعند صياغة ومحاولة حل هذه المشاكل. » 
لا تتردد » بل عليك فى الواقع أن تسعى » بصورة مستمرة وذاخرة 
بالخيال » الى العمل بناء على المنظورات والمواد » الافكار والمناهج > 
الخاصة بای وبجمیع. الدر اسات المعقولة عن الانسان والمجتمع ٠‏ فهی 
تعتير جمیعا دراسات خاصة «يك» » انها يمثابة جزء مما أنت جزء منه » 
ولا تدع آحد یلخذها منك من آولثك الذين قد ينلقونها آمام وجك 
برطانتهم الفريية وبدعوی «الخبرت ۰ 

+ دع عيتيك دائما مقتوحتان على صورة الانسان ‏ على المفهؤم 
الورائی لطبيعة البشرية - التی یجسمها ویوحی بها عملك » ؤكذلك 


ت 


a 


3 
على ضورة التاریخ — آی مفهومك عن كيف صنع التاريخ + ویاختصار» ! 
عليك. پاستمرار .تقبسين. ومراجعة آرائك عن مشاکل, التباریخ ©. وعن 1 
متساحن الپیوجر افیا » وعن مشاکل الیتاء الاجتماعی الذى تنقاضي فييه 
البيوجراقيا مع التاريخ ٠‏ دع عينيك مقتوحتان على جوانب التتوع فى 
السمة الفردیه > وعلی اتماط التغير للحقیات التاريخيبة ٠‏ استخچم 
ما ثرأه وما تتخيله. حمفاتیح لدراستك عن. التتوع اليشرى ٠.‏ 

3 ۷ س اعلم نك ترت وتعمل علی استمرارية تقلي د التحليسل 
الاچتماعی الكلاسيكى » لذا حاون أن تفهم الانسان ليس ياعتياره 
شريحة منعزلة » وليس كحقل آو تشق جلى مفهوم ف ذاته ولذاته ٠‏ 
حاول آن peat‏ الرجال والنساء باعتبارهم فاعلين تاريخيين واجتماعيين» 
وان تقهم السپل التی تستخدمها المجتمعات البشرية المختلفة فى انتقاء 
وتشكيل الرجال والنساء بصورة معقدة ومحيرة + وقبل انتهائك من أى 
عمل » مهما تكن صلته غير مباشرة فى حينه » عليك بتوجيهه الى المهمة 
المركزية لفهم البناء الاجتماعى والتيارات السائدة » وفهم التشکیل 
والمعانى » القصودة من عصرك الخاص » ذلك العانم الرهیب الر ائع من 
المجتمع البشری ف النصف الثانى من القرن العشرین ۰ 

۸ - لا تسمح للقضايا العامة على حسب ما تصاغ رسمیا » 
ولا للمتاعب بحسها الشخمی » أن تقرر لك المشاكل التی تتناولها 
بالدر اسه ۰ وقبل کل شىء » عليك أن لا تتخلی عن استقلالك الاخلاقی 
و السیاسی بتقبل صیاغات شخص آخر للعملية اللييرالية الخامة 
بالروح البيروقراطية أو للعملية اللييرالية بالنسبة للشتات الاخلاتی . 
عليك أن تعرف أن الكثير من المتاعب الشخصية لا يمكن حلها فقط 
باعتبارها مجرد متاعب ٠‏ بل عليك أن تقهمها فى اطار القضايا العامة 


سس tO‏ ا 


١‏ نذا ومن حیت, الأشاكل: التعلقة بضنم التاریخ ۰ عليك أن تعبرف, أنه 
Cue‏ الکشف. عن القصد البشرى للقضايا العامة.بارتجاعها: الى eel‏ 
الشخصية ‏ والی المشاكل الخاصة بحیاة.الفرد. ۰ واعلم. أن SLL‏ 
للخاصة بعلم الاجتماع.» aie‏ صیاغتها چصورة كافية ومناسبة .لايد 
أن تتضمن كل .من التاعب: ال خصية والقضبایا العامة »:وكل من 
البيوجرافيا والتاريخ ¢ وكذلك المجال الذی .تتشابك فيه .علاقاتها ٠م‏ ففى 
نطاق هذا المجال gia‏ حياة الفرد ویتم صنع المجتمعاتٍ ؛ وف نطاق 
هذا المجال يجد الخيال العلمى الاجتماعی. قرصتي. J.‏ اجد اث اختلاف 
فى .نوعية الحياة البشرية قي عصرنا ٠‏ 
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Py 
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۳ نفس ا » فى ملاحظاتى عن «ليدرر و مان 
+7" ری افر وباعتبار ها رد قعل آزأء اللذعب 

0 الذیموقر اطی ق eal‏ 'الثامن والتاسح Ese‏ 
(9) هناك عبارات LA‏ عند Sigs‏ عن القوانين yee‏ ند التی 


“Ge oe‏ المفتزرض هما aL es‏ ۶ فاتش ال SR I‏ امه أكلمة 
مقس و زا ن کان cus Sey Ra‏ 


5 ولايستحق وضغة ف الاعتبار os‏ 
: 3 ينبغى على آن Sal‏ نفس ELA‏ بلخة اکتر US‏ » 
eae jae‏ "الدلیل Yost‏ توق ی للعقل: 


د الخبروئ” BNL diss;‏ الناسبة can’ ibs‏ وه 
النماذج والانماط بدورها يجب أن BE‏ تیا USS‏ بحیث 
۶ شتمح پاستخاج لزيد من الدلولاث التظشرية والتصوزية 
َة لاستخدامها ۶ نفلا ینبهی آولا استكفنات أا 0 لات 
النظرية و التصورية الخاصة بالواقف LY ga‏ جا مى لة 
*--بضورة کلطة» وکین يتم ذا > قالاهر allege clay‏ الاجتماع: 
Saag) oom‏ خضائص کل مدلوق من هذه المدلؤالات ورس آبعاده 
GANT OY dal! kPa alte - *‏ » وان 'كان عدا 
+ تعاسب وفعافاج البحت.الخیروی وآنماظ: العمعقل 


ce سن‎ 


انظر المقالات الممقازة عن «الرؤية البصیرة» وعن «المسعى 
الخلاق» بقلم «هتشيتسون» فى «دراسة عن العلاقات 
الشخضية المتتادلة» اعداد «بأتريك مولاهی» » نيويورك » 
ويعض هذا هو ما أسماه «كينيث بيرك» ف مناقشته 
ل «نیتشه» يه «النظور عن طريق عدم التتاسب» » أنظسر 
«بيرك» + «الدیمومه والتغير» » نيويورك » ۱۹۳۹ ء 


" بقلم" «ادموند ویلسون» ٤‏ اذى يعتبر بدرجة کی sadly‏ 


ناقد فى Lis‏ المتخدثين باللغة الانجليزية» : ؛ وقد CaS‏ يقول : 
«آما بالنسبة لخبرتى بالمقالات التی كتبها خبراء ا 
والسوبیولوجیا » فقد أدت 7 الي التوصل الى أن ا 

الخاص » ف جامعتى ألمثالية جوت مرو ألابحاث 5 کل 


(5) 


6 


0 


۱ قسم على أستاذ GU‏ الانجليزية قد أمفى الى lal‏ الصبغة 


الثورية على هذین. الموضوعين > | هذا أذا ما قدر لثانیهما البقاء 


على قيد الحياة» ۰ انظر : ,«قطعه من عقلى» » نيويورك » 


۰ NE ص‎ 50 


أنظر : «مالكولم کولی» : ‘ > «تماذج العادة ال لوقه 3 
التجسيد .اللغوى» » ies ۰ » The Reporter:‏ ۵ ¢ 


ص 4۱ وما يليها + 


من أمثلة هذه الترجمة » انظر الفصل الثاني + و مو شرع 
الكتابة » فان آفضل کتاب فى هذا الشأن .هو GES‏ «رویرت 


جريفز وآلان.هودج» » «القازىء قوق كتفيك» ؛.نيويورك » 
ماکمبلان 6 ۱۹6 ۰ وانظر Las‏ : المناقشات الممتازة بقلم 


AE — 


0 


«بارزون وجراف» » «الباحث المغاصر» » تيويورك » ۷۵۵۷ + 
وانظر آیضا : «مونتاجيو» » «مذكرات كاتب حول تجارته» » 
بیلیکان » ٠۹٤۹‏ ۰ وكذلك «بونامی دويريه» » «أسلوب النثر 


الحديث» > اکسقورد ۸ 1۹۳٤‏ ل ۱۵۹۵۰ ۰ 

ان آلذین يفهمون لغة الرياضة بصورة أقضل "منی یتولون لى 
آنها نب دقيقة » واقتصادية : وراضحه» وهذا هو السبپ الذی 
يجعلنى أشك كثيرا فى الكثير من علماء الاجتماع الذين یطالپون 
يمكانة مركزية للعلوم الرياضية بين مناهج الدراسة الاجتماعية 
ومع هذا فهم يكتبون النثر بشكل غير دقيق ¢ وغير اقتصادى » 
وغيد واضح ٠‏ وعلى هؤلاء أن یآخذوا درسا من «بول لازار 
سفیلد» » الذی يؤمن بالریاضیات » والذى يكشف نثره داشما» 
حتی فى مسودته الاولی » الخواص الرياضية الشار الیها . 


' وأنا عندما لا آتمکن من فهم لغته الرياضية » فاننى آعرف أن 


عدم الفهم هذا مرجعه هو أننى فى غاية الجهل » كما أننى عندما 
أختلف معه فیما يكتبه بلغة غير رياضية » فائنى أعرف أن سبب 
هذا هو أنه قد That‏ + ذلك oY‏ الانسان دائما يعرف ما يقوله 
ومن ثم يعرف تماما ین مكمن القطأ قيما ذهب اليه + 


— ۳۹۵ — 


لقد.تم عرض صور سابقة من هذا الكتاب فى احدى. النحوات عن 
غلم الاجتماع. cae‏ خلال ربيغ. الاول عام ۱۹۰۷ فى كوبتهاجن وقام 
بترتییها .«هيئنج فريز. Henning Frits‏ « مستشار وزارة اللتبتون 
الاجتماعية « وآنا gust‏ له ولأعضاء. الندوة التالية أسماءهم بالعرفان 
الکثین على انتقاداتهم الناقذة واقتراحاتهم الرقيقة : کیرشتین رود فیلد» 
ینت آندرسون » كول » بول فيدريكسين ؛ فود آيريك سفينسين » تورين 


أجريستاب » البوليج 5 


“أ ولقد تم عرض الفصل الاول «الوعد» ¢ نجانت أجزاء أخرى 
قضَيْرة من هذا "الکتاب ق ضور مختصرة ق الجمعية الامريكية لام 
التلياسنة فى تنبتمیز عام ۸ ف ساقت لويس Bao‏ الفصل :السادس» 
of Qa‏ اعتفدت على مقالة'» «اسلوبان للبحث ق UL ke‏ الدراسسة 
الاجتماعية الر اهنة» ؛ التی نشرت ف «فلسفة العلم» الجلد العشرون » 
٤ pes‏ ».أکتوبر ۱۹۵۳ ۰ كما gh‏ احدی السودات الاولی للاجزاء 
الخمسة الاولى من Gall‏ قد ظهرت ف « مقالة عن النظسرية 
السوسيولوجية » » أعدها : جروس > ايفانسوتن » بيترسون » م 
۹ ۰ أما الجزئين الخامس والسادس من الفصل الثامن فقد طبعا 
فى« Monthly Review‏ » » اكتوبر ۱۹۵۸ ٠‏ وبصورة dole‏ » قاتنى أيضا 
قد استخدمت الملاحظات التی‌تشرت لأول مرة The Saturday Review‏ 
الصادرة فى الأول من مايو ۱4۵۶ ۰ كذلك فقد استخدمت صفحات من 
الفصل التاسع والفصل العاشر فى محاضرات عامة آلقیت فى مدرسة 
العلوم الاقتصادية بلندن وق الاكاديمية البولتدية للطوم فى وارسسو 


ky س‎ 


خلال شهر يناير وأذيعت عير ( بی- بیء سى ) ف البرتامج الثالث فى 
فیرایر ۱۵۹۵۵ ۰ ۱ 

آما مسودات التص الاحلنی التى کتبت قیما يعد فقد تعرضت 4 
Lis‏ أو جزئیا » لنقد الزملاء التالية أسماءهم » والذین أدين لهم بالفضل 
بالتشبة" آاکثیر من ای قيمة یستحقها الکتاب ۰ وکل ما كنت أتمناه هو 
آن تکون هناك وسيلة أكثر ملاعمة للتعبير عن تقدیر لمشاعدتهم الكريمة: 
«هازولد بارچر » روبرت بیرشتات » نورمان بیزنباوم » هیربرت بلومر» 
توم بوتومور » لیمان بریسون » لويس کوزر + آرثر داقیز » روبرت 
دوبن » مارجوری فيسك » بيتر جاى » سای جود الیولین جروس > 
ريتشارد هوفستادر » ایرفنج هاو » ستيوارت هیوز » قلويد pile‏ » 
سيلفيا جريكو.».دافيد UES‏ ره والتر كلينك » تشارلز لند بلوم » ارتست 
مأنهايم » ريس ماكجى » رالك ميلييائد » بارینجتون مور الصفیر » دافيد 


زایزمان ؛ ماير شابير » جورج راويك » أرنولد روجو » بول سويزى ۰6 


" كذلك » فاننى ممتن كثيرا لصديقى » ويليام ميللر » وهارق 
سوّآدوس 2 على جهودهما المتواصلة فى مساعدتى على الكتابة بوضوح. 
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